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معارضون احتجّوا... وموالون وصفوا الإعلامي السوري بـ»العميل المأجور الخائن«

أنصار بشار الأسد يهاجمون فيصل القاسم بعد حلقة لبرنامج »الاتجاه المعاكس« عن العلويين
جورج كلوني لـ»القدس العربي«: زوجتي أمل

لا تُجيد الطبخ... وكل اللبنانيين حضروا عرسي!
الدوحة ـ »القدس العربي« 

من يمنى الدمشقي:

أثــارت حلقــة برنامــج »الاتجاه المعاكــس« التي 
يعدها ويقدمها الإعلامي الســوري فيصل القاســم 
ردود أفعــال متباينــة لــدى شــريحة واســعة مــن 
الســوريين فبعضهــم وقــف ضــد ما قالــه وضيفه 
الكاتب ماهر شرف الدين في وجه أحد المدافعين عن 
النظام الســوري، الصحافي عبد المســيح الشامي، 
واصفين إيــاه بالطائفي والذي راكــم أحقادا خفية 
بحســب ما صرح به بعض الســوريين فيما وجدت 
فئة أخرى أن ما عرض لا يمثل إلا جزءا بســيطا مما 

يحدث على أرض الواقع في سوريا.
إلــى  حلقتــه  موضــوع  فــي  القاســم  وتطــرق 
العلويــن في ســوريا، وعن اســتماتتهم في الدفاع 
إلى جانب الرئيس الســوري بشــار الأسد في وجه 
الغالبية الســنية وبعض الأقليــات الأخرى كالدروز 

والمسيحيين.
وتصاعدت وتيرة النقاش في الحلقة بين القاسم 
وضيفه اللذيــن بدا أنهما يجرّمان النظام الســوري 
وطائفته التي سكتت عن كل ما يحدث من مجازر في 
ســوريا، وبين ضيفه عبد المسيح الشامي الذي كان 
دافع بشراســة عن العلويين، مدعيا أنه لا يمكننا أن 
نغض الطرف عن مجازر من ســماهم »بالإرهابيين« 

بحق العلويين.
ومــا كادت الحلقــة تنتهــي حتى فتحــت أبواب 
النقــاش علــى مواقــع التواصل الاجتماعــي وطال 
القاسم الكثير من الانتقادات بسبب تطرقه لموضوع 
العلويــن متهمــة إيــاه باللامســؤولية عــن الدماء 
والأحقاد. ولم تقتصر هذه الانتقادات على مؤيدين 
للنظــام الســوري بــل شــملت معارضين لــه أيضا 
يرفضون تجريم الطائفــة العلوية كلها ويدعون إلى 
العيش المشــترك. كما امتدت الانتقادات إلى مواقع 
وكتاب عرب مــا زالوا حتى الآن يهاجمون القاســم 

وضيفه.

وقد نشــر شاب اسمه ســامر على صفحته على 
الفيســبوك تعليقــا يقــول: »هل كان ينقــص ثورتنا 
عرعــور علمانــي يؤجــج الطائفيــة أكثر؟!« مشــبها 
القاسم بالشيخ عدنان العرعور الذي ذاع صيته في 

بداية الثورة.
أمــا خالــد فأعلن علــى صفحته على الفيســبوك 
أنه ســيقاطع قنــاة »الجزيرة«، وبرنامــج »الاتجاه 
المعاكــس« تحديدا نظــرا للمغالطات الشــديدة التي 
وقــع فيها فيصــل القاســم وكان موضــوع الحلقة 

الأخيرة بالنسبة إليه ذنبا لا يغتفر.
ولم يســلم الشــامي الــذي كان ضيفــا في حلقة 
»الاتجــاه المعاكــس« مــن الانتقــادات التــي طالتــه 
أيضا، واصفــة موقفه بالضعيف أمام ضيوفه. فقد 
قالت انتصار ســليمان وهي شــاعرة سورية مؤيدة 
للأســد، في حديث موجه للشــامي على منشــور له 
علــى الفيســبوك: »لم تكــن موفقا فــي حلقتك، ولم 
توفق في أن تكون نموذجا مؤيدا للدولة السورية«. 
كمــا اعتبــرت انتصــار ســليمان تعليقات القاســم 

وضيفــه تحريضا علــى إبــادة العلويــن، وطالبت 
بسحب الجنسية الســورية من القاسم واصفة إياه 
بـ»العميــل، والمأجور، والخائن«، فــي حين انتقدت 
ريما عــدم تفوق الشــامي في ســوق حججــه أمام 

ضيوفه واصفة إياه بالضعيف.
ومن جهته دافع فيصل القاســم عن وجهة نظره 
علــى صفحته الشــخصية علــى الفيســبوك قائلا: 
»لا أحــد مهمــا بلغت قوتــه الإعلامية، يســتطيع أن 
يحــرض ضد طائفة أو جماعة معينة. فأفعال بعض 

المنتسبين للطائفة نفسها هي أكبر محرض عليها«.
وتضامن الكاتب والصحافي إبراهيم الجبين مع 
موقف القاسم وضيفه على صفحته على الفيسبوك 
قائــا: »أقف إلــى جانــب الدكتور فيصل القاســم 
والكاتــب ماهر شــرف الدين في الجــرأة على قول 
الحقيقة ونقد الظاهرة، لأنهــا باتت ظاهرة ولم تعد 
تقتصر على شــبيح هنا وشــبيح هناك، ولم يُعرف 
عن الرجلين سابقا موقف طائفي واحد حتى يجري 

رميهما بالطائفية«.

هوليوود - »القدس العربي«

 – من حسام عاصي:

قال الممثــل الأمريكي جــورج كلوني، 
الذي يوصف بأنه »الرجل الأكثر جاذبية 
في العالم« في حديــث خاص بـ»القدس 
العربي« حول حياتــه الزوجية وعلاقته 
بزوجته المحامية أمل علم الدين، إنه »منذ 
لحظة لقائي بهــا، كان قضاء الوقت معها 
هو أهم شــيء في حياتي، وهذا جلب لي 
أكبر شــعور بالبهجة. هذه هي أسعد أيام 

في حياتي وهذا شعور عظيم. 
أنا عنــدي الآن أفضل شــريكة حياة، 
وهذه نعمة لم أكن أفكــر أبدا بأنني كنت 

سأحصل عليها.«
ويقر كلوني أنه بات خبيرا في الحياة 

المأكولات،  مجال  فــي  وخاصة  اللبنانية، 
رغم أن أمل وأمها لا تجيدان الطبخ، حسب 
قوله: »زوجتي تقوم بحجز مطاعم وأمها 
أيضــا تقوم بالحجــز، إنه أمــر وراثي«، 
يسخر كلوني، الذي يتقن طبخ المعجنات 
الإيطالية »الباســتا« وبعــض المأكولات 
الإيطاليــة الأخرى، لكنه رضــخ للطعام 
اللبنانــي: »هــم يتخصصــون بالتبولة 
وينتجــون الكثير منــــــها، فلهذا نأكل 
كميات هائلة من التبولة. أنا أصبحت الآن 
خبيرا فــي الطعام اللبنانــي، وهذا رائع 

جدا«.
 كما أنه تعــرّف على العادات اللبنانية 
التي يجدها طريفة أحيانا، مشيرا الى أنه 
صدم من العدد الكبير من الضيوف الذين 
حضروا حفل عقده بعد يوم عرســه: »كل 
اللبنانيين حضــروا. المئــات منهم كانوا 
ضخمة،  عائلة  هم  اللبنـــــانيون  هناك. 
وأشــعر أنني الآن فــــــرد من هــــذه 
العائلة. هذا شــيء طيب«، يعلق كلوني 

ضاحكا. )تفاصيل ص 14(

واشنطن ـ »القدس العربي«:
 ثار أمس جدل حول غياب العاهل السعودي 
الملك ســلمان بن عبد العزيز عن قمة لقادة دول 
الخليج العربي يســتضيفها الرئيس الأمريكي 

باراك أوباما.
ويثيــر غيــاب الملك ســلمان مخــاوف من 
أن الــدول الخليجيــة العربية - التي تشــعر 
باســتياء مما تعتبرها لامبــالاة أمريكية إزاء 
التدخــل الإيراني فــي العالم العربــي - قد لا 

ترحب بأي اتفاق نووي مع طهران.
وقــال البيــت الأبيــض أمــس الاثنين إن 

الســعودية لم تعبر عن أي بواعث قلق بشأن 
جدول الأعمال القمة ســواء قبل أو بعد أن غيّر 

العاهل السعودي خططه وقرر عدم الحضور.
وقال المتحدث باســم البيت الأبيض جوش 
إرنســت إن الولايــات المتحدة واثقــة من أن 
المســؤولين الســعوديين الذين ســيحضرون 
سيكونون قادرين على تمثيل بلدهم وتنفيذ أي 

قرارات تتخذ أثناء الاجتماعات.
وأضــاف أن اوباما لم يتحدث مــع العاهل 
الســعودي الملك ســلمان لكن مــن المرجح أن 
تســنح له الفرصة لعمل ذلك قبل القمة.  وأعلن 
وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير أمس 

الاثنين ان قرار العاهل الســعودي الملك سلمان 
عدم حضور قمة كامب ديفيد ليس مؤشرا على 

أي خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية.
الســفارة  في  للصحافيين  الجبيــر  وصرح 
السعودية في واشــنطن أن غياب الملك سلمان 
»ليس مرتبطا بأي شكل من الاشكال بأي خلاف 

بين البلدين«.
ووصف محللون ودبلوماسيون في الشرق 
الأوسط قرار الملك الســعودي سلمان بن عبد 
العزيز عدم الســفر للمشــاركة فــي قمة كامب 
ديفيد هذا الأسبوع بأنه نوع من التجاهل للقمة 
رغم نفي مســؤولين أمريكيين وبعض المطلعين 

السعوديين لذلك. وأعلنت الرياض أمس الأول 
الأحد عدم مشاركة الملك ســلمان في القمة بعد 
يومين فقط مــن تصريح البيــت الأبيض بأنه 
ســيحضر قمة مجلس التعاون الخليجي الذي 
تشــك بعض الــدول الأعضاء فيه فــي التزام 
أوباما بمواجهة الدعم الإيراني لفصائل شيعية 
في المنطقة. وسيمثل ولي العهد الأمير محمد بن 
نايف، وله علاقات قوية بالكيانين السياســي 
والأمني الأمريكيين، الســعودية في القمة التي 
ستعقد في 13 و14 ايار/مايو كما سيشارك فيها 
أيضا الأمير محمد بن ســلمان ولي ولي العهد 

ووزير الدفاع. 

لندن ـ »القدس العربي«: 
اضطر وزيــر الخارجية الاماراتي الشــيخ 
عبد الله بن زايد آل نهيان للرد على واحدة من 
التغريدات المثيرة للجدل التي نشرها الرئيس 
الســابق لشــرطة دبي الفريق ضاحي خلفان 
عبر حسابه على شــبكة »تويتر«، لتطفو على 
السطح لأول مرة خلافات داخل الامارات بشأن 
»عاصفة  عملية  في  المشــاركة  وبشــأن  اليمن 
الحزم«، حيث بدا الوزيــر الاماراتي، وهو من 
شيوخ أبو ظبي، مستاء من تصريحات خلفان 

الذي يشغل منصباً رفيعاً في إمارة دبي.
وأعاد الخلاف بــن خلفان وبــن زايد الى 
الواجهة تغريدات سابقة كان قد نشرها أستاذ 
العلوم السياسية والمستشار لدى ولي عهد أبو 

ظبي الدكتــور عبد الخالق عبد الله، ودعا فيها 
الى التفاوض مــع الحوثيين وحليفهم الرئيس 
المخلوع علي عبد اللــه صالح من أجل التوصل 

الى حل سياسي في اليمن.
وكتب خلفان تغريدة على »تويتر« مســاء 
الأحــد ينتقد فيها بوضــوح »عاصفة الحزم«، 
ويلمــح فيها الى عــدم نجاح الســعودية في 
قيادة الحملة العسكرية، حيث كتب في تغريدة 
أولى يقول: »صوملة اليمــن غلط«، ثم أتبعها 
التالية يقول: »الحــرب كما تريد  بالتغريــدة 
حزما وعزما، تريد حسما، وتريد عقلاء يملكون 
أدوات الحســم ليس من طرف واحد ولكن من 

كل الأطراف وإلا فانها نار الحرب«.
أما التغريــدة الثالثة فكتــب فيها بالحرف 
الواحد: »الدخول في حروب مع دول فاشــلة 

يقود الى فشل، ولنا عبرة مع حروب أمريكا في 
أفغانستان والعراق وسوريا وغيرها«.

الله  عبد  الاماراتــي  الخارجية  وزيــر  ورد 
بن زايــد على تغريدات خلفــان علانية وعلى 
»تويتر« أيضاً، قائلًا له: »لتكن ثقتك في قيادتك 
التي تشــارك القيادة السعودية حزمها وأملها 
وترفض وضع يدها بيد صالح الذي استرخص 

أرواح اليمنيين وغدر بجيرانه«.
وحظيت تغريدة عبد الله بن زايد بانتشار 
واســع على الانترنت، حيث أعيد التغريد بها 
نحو 10 آلاف مرة، ولقيت أكثر من ألفي إعجاب 
خلال ســاعات قليلة، كما أنها استقطبت عدداً 
كبيراً من المعلقين. ويأتــي رد الوزير الاماراتي 
علــى خلفان بعــد نشــر الأخيــر العديد من 
التغريدات التي أثارت الجدل خلال الأســابيع 

الماضــي، ومن بينها تغريــدات يثني فيها على 
الرئيس المخلوع علــي عبد الله صالح، وهو ما 
أطلق الكثير من الشائعات على الانترنت التي 
تتهم دولة الامارات بأنها لا زالت تقيم علاقات 
مع صالح وعائلته وتقدم الدعم لهم سراً، بينما 
تشــارك في العلن في عملية »عاصفة الحزم« 
للاطاحة  وترمــي  الســعودية  تقودها  التــي 

بصالح والحوثيين.
وتقول بعــض التقارير علــى الانترنت أن 
أحمد علــي عبد اللــه صالح، نجــل الرئيس 
المخلوع، الذي كان ســفيراً لليمن في الامارات 
يقيم علاقات شــخصية قوية مع ولي عهد أبو 
ظبي الشيخ محمد بن زايد، إلا أن تقارير أخرى 
تتحدث عن أنه غادر الامــارات ولم تعد له أي 

صلة بالمسؤولين فيها.

لندن ـ »القدس العربي«:

الاثنين  أمــس  الحوثيون  المتمــردون  أعلن 
إســقاط طائرة حربية تابعة للتحالف بعد ان 
أعلن المغــرب فقدان احدى مقاتلاته خلال مهمة 

في هذا البلد.
»مضادات  ان  المســيرة  قنــاة  واوضحــت 
وادي  منطقة  فــي  الطائرة  اســقطت  القبائل« 
النشــور في صعدة، معقل الحوثيين في شمال 
اليمن، كما بثت القناة صورا لمسلحين يحتفلون 
قرب حطام طائرة. وفي الرباط، اعلنت القوات 
المسلحة الاثنين ان طائرة من طراز اف 16 كانت 

تعمل ضمن التحالف فقدت مساء الاحد.
ونقلــت وكالة الانبــاء الرســمية عن بيان 
للقــوات المســلحة ان »طائــرة ثانيــة قامت 
باســتطلاع ولم تتأكد ما اذا كان قائد الطائرة 
تمكن من قذف نفســه«. كما أكد مصدر رســمي 
في الرياض فقدان طائرة مغربية مشــيرا الى 
إجراء تحقيقات »للتأكد من موقعها«. وبحسب 
المصدر، فان الطائرة »موجــودة بالتأكيد« في 

الأراضي اليمنية وكان على متنها طيار واحد.
وقصف طيران التحالف العربي الذي تقوده 
السعودية، مساء أمس الإثنين، مخازن أسلحة 
تخضــع لســيطرة جماعة »الحوثــي«، غربي 
اليمنيــة صنعاء، قبل يــوم من بدء  العاصمة 

الهدنة الإنسانية، بحسب سكان محليين.
وأفاد ســكان محليون، بأن قوات التحالف 
مخازن  قصفــت  الســعودية  بقيادة  العربــي 
نُقُم غربي صنعاء  أســلحة للحوثيين في جبل 

بستة صواريخ.
وأشــار الشــهود إلى أن شــظايا الأسلحة 
التــي تم تفجيرها تطايرت إلى معظم شــوارع 

العاصمة وأحدثت رعبًا كبيرًا وسط السكان.
إلــى ذلك، وصلت طلائع »القــوة الضاربة« 

التابعة للقوات البرية الســعودية إلى نجران، 
جنوبي المملكــة، على الحدود مع اليمن، معززة 
بعدد كبير من الدبابــات والمدرعات والآليات، 

بحسب قناة فضائية سعودية.
ويأتي وصــول التعزيزات العســكرية بعد 

ســاعات من قصــف للحوثيين علــى المدينة، 
أســفر عن مقتل مقيم باكستاني، وقبل يوم من 
بدء هدنة إنسانية متوقعا أن تبدأ مساء اليوم 
الثلاثاء. وبثت وســائل إعلام سعودية صوراً 
القوة الضاربــة إلى نجران،  لوصول طلائــع 

مشــيرة إلى أن ما اســمتها »القــوة الضاربة« 
تتميــز بأنهــا »مدربــة علــى أعلى مســتوى 
عسكري«، و»تسليحها عالٍ«، و»خبيرة بحرب 
الجبــال والتضاريس القاســية«، و»بارعة في 

استخدام الكر والفر«.

 رام الله ـ »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

 
لا تبــدو الأمور جيــدة على الإطلاق، بالنســبة 
لحكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، فبعد أن نجح في 
تشــكيلها على مضض، بدأت تلوح فــي الأفق بوادر 
أزمات، قــد تعصف به وبحكومته على حد ســواء، 
خاصة بعد قــرار جديد للحكومــة الهولندية، يهدد 
هو الآخر بأزمــة من نوع آخر لنتنياهــو، ومرتبطة 

بالاستيطان في الوقت ذاته.
فقــد قــررت الحكومــة الهولنديــة وقــف دفع 
مخصصــات اليهــود الناجين مــن النازيــة الذين 
يسكنون في المســتوطنات. وقالت الإذاعة العبرية، 

إن قرار الحكومة الهولندية أثار الغضب الشــديد في 
إســرائيل، في ما قالت كولت ابيطال رئيســة المراكز 
للناجين من النازية إن »هذا قرار سياسي يدفع ثمنه 
الناجون من النازية وعلى حكومة إسرائيل التدخل 
الفــوري«. أما نبيل شــعث، عضو اللجنــة المركزية 
لحركــة فتــح، ومفــوض العلاقــات الخارجية في 
الحركة، فقد وصف القرار في تصريحات لـ »القدس 
العربــي«، أنه خطوة إيجابية جــداً من هولندا على 
وجه الخصوص، خاصة وأنها تعتبر من أقرب الدولة 

الأوروبية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر شــعث أن مثل هذه الخطــوة، إنما تصب 
فــي وجه الحصــار الإســرائيلي، وضــد البضائع 
الإســرائيلية وتحديداً بضائع المستوطنات، وكذلك 

ضد سياسة الاستيطان.

القاهرة ـ من حسين القباني: 
قدم محفوظ صابر، وزير العدل المصري، استقالته 
من منصبه، أمس الاثنين، بعد يوم من تصريحات له 
أثارت جدلا واســعا قال فيها إن »القضاء لا يناســب 

أبناء عمال النظافة«.
وقال صابر، »تقدمت باســتقالتي لرئيس مجلس 
الــوزراء«، في وقــت قال فيــه حســام القاويش، 
المتحدث باســم مجلس الوزراء، إن إبراهيم محلب 

رئيس الوزراء »قبل استقالة الوزير«.
وفي تصريحات، قال وزير العدل المصري »تقدمت 
عصر اليوم )أمس( باســتقالتي إلى إبراهيم محلب 

رئيس الــوزراء«. وأضــاف أن »الاســتقالة نهائية 
ولا رجعة فيها«. وتابع قائلا إن »أســباب الاستقالة 
ظروفي الصحية )لــم يوضحها( والتناول الإعلامي 

لتصريحاتي الأخيرة«.
وكان محفــوظ صابر، وزير العــدل المصري، قال 
في تصريحــات تلفزيونية، أمــس الأول الأحد، إن 
»ابــن عامل النظافة لن يصبــح قاضيًا، لأن القاضي 
لابد أن يكون قد نشأ في وســط مناسب لهذا العمل، 
مع احترامنــا لعامل النظافة«، وفــق قوله. وأثارت 
تصريحات صابر، موجة غضب عارمة، بين نشــطاء 
مواقع التواصــل الاجتماعي، الذيــن طالبوا بإقالة 

الوزير.  )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:

قالت صحيفــة »دايلي تلغــراف« البريطانية إن 
النظام الســوري عزل رئيس مكتــب الأمن القومي 
علي مملوك من منصبه، ووضعه في الإقامة الجبرية 

بتهمة التخطيط لانقلاب.
ويشير التقرير إلى أن علي مملوك كان واحدا من 
الشــخصيات التي لا تزال لديها اتصالات مع الأسد، 
وقد اتهم بعقد اتصالات مع دول )تركيا( لها علاقات 
بجماعات المعارضة المســلحة والسياسية التي تقيم 
في المنفى. وتنقل الصحيفة عن مصادر داخل القصر 
الجمهوري قولها إن الأســد يكافــح من أجل الحفاظ 
على نظامه والدائرة المغلقــة، التي بدأت تتقاتل في 

ما بينها.
ويقول التقرير إن شــبكة الأجهــزة الأمنية، التي 
اعتمد عليها النظام لمدة أربعة عقود، تعاني من حالة 
فوضى، حيث مات مدير الأمن السياسي رستم غزالة 
فــي ظروف غامضــة، وعزل مدير الأمن العســكري 
رفيق شحادة، الذي اتهم بضرب رستم غزالة ضربا 
مبرحا، ما أدى إلى نقله إلى المستشــفى، حيث دخل 

في غيبوبة ثم مات في ظروف لم تتضح بعد.
وتشــير »التلغراف« إلى أن دور إيران في سوريا 
يأتــي في قلــب الخلافــات، وتعد طهــران الحليف 
الوحيد للنظام في المنطقة، إضافة إلى روسيا، حيث 
يخشى المســؤولون في الحلقة المقربة من النظام من 

تحول السلطة إلى الإيرانيين.
ويجد التقريــر أن الدور الإيرانــي كان مهما في 
تماســك النظام الذي واجه انتفاضة وثورة مسلحة 
طوال الســنوات الأربع الماضية، ولكنه بدأ يتراجع 
في وجه تقدم المعارضة في الشــمال. وخسر النظام 
الســيطرة على مدينتي إدلب وجســر الشغور وهو 
ما دفع مملوك للاتصــال بالحكومات المعادية للنظام 
والمســؤولين السابقـــــن في نظام الأســد الذين 
انشــقوا. وتنقــل الصحيفة عن مصــدر مقرب قوله 
إن معظم »المستشــارين في القصر الرئاسي هم من 
الإيرانيين«، ويضيف المصدر أن مملوك »لم يرض عن 
تخلي ســوريا عن ســيادتها لإيران، وآمن بضرورة 
التغيير«. ويعتقد أن هــذا هو موقف غزالة، فهو مثل 
مملوك من عائلة ســنية، وكان يعارض السلطة التي 

باتت تتمتع بها إيران.

■ بنغــازي )ليبيا( - أ ف ب: أعلن مصدر برلماني 
ليبي أمس الاثنين أن ســاح الجــو التابع للحكومة 
المعترف بها دوليا قصف ســفينة شحن تركية دخلت 
الميــاه الليبيــة »دون إذن« مــا ادى الــى مقتل احد 

بحارتها بحسب انقرة.
وقال نائب في برلمان طبرق )شــرق( المعترف به 
إن السفينة القادمة من اسبانيا »دخلت المياه الليبية 
دون إذن. وقام ســاح الجو بتحذيرها أكثر من مرة 

طالبا منها المغادرة لكن دون استجابة«.
واضــاف »عندما اقتربت الســفينة بشــكل كبير 

من شاطئ درنة )شــرق(، قام ســاح الجو الليبي 
بقصفها«.

ودعــت »الامم المتحــدة والمنظمــات الدولية الى 
التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي في هذه الحادثة 
ومعاقبــة الجنــاة ومنع تكــرار مثل هــذه الاعمال 
الارهابية التي سبق وأن استهدفت السفن والمطارات 

والمنشآت المدنية في ليبيا«.
بدورهــا، ادانت بعثــة الامم المتحدة الــى ليبيا 
»الهجــوم على الســفينة التركية قبالة الســواحل 

الليبية«.

غياب العاهل السعودي عن قمة »كامب ديفيد« مع أوباما يثير جدلا

عبد الله بن زايد انتقد تصريحات ضاحي خلفان وطالبه »بالثقة في القيادة«

الإمارات: تغريدة لوزير الخارجية تكشف خلافات سياسية حول اليمن

قصف مخازن أسلحة شرق صنعاء والشظايا تعم شوارع العاصمة

امستردام تعلن وقف مخصصات الناجين من النازية في المستوطناتالحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مغربية مشاركة في غارات »التحالف« 

شعث: هولندا أقرب الدول الأوروبية
لإسرائيل وقرارها موجه ضد الاستيطان

صحيفة بريطانية: رئيس المخابرات السورية
في الإقامة الجبرية بتهمة التخطيط لانقلاب

ليبيا: الأمم المتحدة تطالب بتحقيق
بعد قصف حكومة طبرق سفينة شحن تركية

»ابن عامل النظافة« يطيح بوزير العدل المصري
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زوار شيعة في بغداد أمس

كربلاء  ـ  »القدس العربي«:

 تظاهر العشــرات مــن النازحين في 
الحكومة  لمطالبــة  كربــاء،  محافظــة 
بإيجاد حل لمشكلة ســكنهم، فيما أكدوا 
أن أصحــاب الفنــادق الســاكنين فيها 
طالبوهم بإخلائها لانتهاء عقد إسكانهم 

وأمهلوهم يوما واحدا للمغادرة.
فــي  المقيمــون  النازحــون  وشــكا 
 12 دفعت  النازحين  لجنــة  ان  الفنادق، 
مليــار دينار للفنادق لســكن النازحين 
فيها لمدة 3 أشــهر، والمبلغ يكفي لانشاء 
مجمع أو مخيم كامل للنازحين، منوهين 

إلى شبهات فساد في الصفقة.
وأكد النازحون في لقــاء متلفز أنهم 
لن يغــادروا الفنــادق لأن ليس لديهم 
المفروض  وكان  اليــه،  يذهبــون  مكان 
بلجنة النازحين أن تهيئ أماكن لهم قبل 

اجبارهم على ترك الفنادق.
محافظة  مجلــس  حمّــل  وبــدوره، 
كربــاء، اللجنة العليــا لإغاثة وإيواء 

النازحين مســؤولية إخــراج النازحين 
من الفنــادق، متهمــا اللجنــة بتأخير 
وتأهيل  لتهيئة  المخصصة  المبالغ  صرف 
أكد عزمه  الكرفانات بالمحافظــة، وفيما 
الســكنية  الأحياء  من  النازحين  إخراج 

والفنادق وفق خطة استراتيجية.
وقال رئيس المجلس نصيف جاســم 
الخطابــي فــي تصريح صحافــي، إن 
»الأموال المخصصة من قبل اللجنة العليا 
وصلت  الكرفانــات  لتهيئــة  للنازحين 
بشكل متأخر، لكننا وعلى الرغم من ذلك 
تمكنا من تجهيز 300 كرفان«، معتبرا أن 
»المقصر الأول في هذا الموضوع هو لجنة 
النازحين، وعليها أن تعي مســؤولياتها 

بشكل كامل ».
وادعــى أن »المحافظــة تحتضن أكثر 
مــن 160 ألف نــازح مــن مختلف المدن 

والطوائف والقوميات«. 
وشــدد علــى ضــرورة أن »يوضع 
النازحون في مــكان واضح«، لافتا إلى 
أن »اســتراتيجيتنا تقــوم على إخراج 

والفنادق  الأحيــاء  من  النازحين  جميع 
والحسينيات إلى مخيم موحد، لأننا لن 

نسمح أن يكون الوضع سائبا ».
وكانت لجنة النازحين حملت، محافظ 
مســؤولية  الطريحي  عقيــل  كربــاء 
»التلكــؤ« بتهيئة كرفانــات تم رصدها 
للنازحين إلى المحافظة، وفيما أكدت أنها 
سلمت الطريحي 15 مليار دينار لغرض 
تأهيل تلك الكرفانات، أشارت إلى وجود 

أقل من ألف أسرة نازحة في كربلاء.
وضمن الســياق ذاتــه، اعتبر نائب 
والمهجريــن  الهجــرة  لجنــة  رئيــس 
النيابية حنــن القدو ان وزارة الهجرة 
والمهجرين ارتكبت خطــأ فادحا عندما 
قامــت بتأجير بعض الفنادق لاســكان 
النازحــن، داعيا الحكومــة ومجالس 
المحافظــات إلى ايجاد خيــارات بديلة 
قبل اخراج هؤلاء النازحين، وذلك لعدم 
تمكن الوزارة من دفــع أيجار الفنادق.
وقال في تصريــح، إن »ايجار الفنادق 
كبير  خطــأ  النازحين،  مــن  لمجموعــة 

انه » كان  الوزارة«، واضــاف  ارتكبته 
مــن المفترض ان تصــرف الاموال التي 
اعطيت لمالكي الفنادق في بناء كرفانات 
القدو ان » اخراج  عوضا عنها.واوضح 
هولاء النازحين في الفترة الحالية، بعد 
عدم تمكن الدولة من دفع أيجار الفنادق 
خطأ اكبر« مشــددا علــى »ضرورة ان 
تكون هنــاك خيــارات معقولة وعادلة 
المحافظات  ومجالس  الحكومة  تقترحها 
من  النازحــن  هــولاء  اخــراج  قبــل 

الفنادق«. 
أجّرت  النازحــن قد  ويذكر ان لجنة 
بعــض الفنــادق فــي كربــاء لاقامة 
النازحــن مــن مناطق المعــارك، حيث 
أجّــرت 23 فندقا لمدة 6 أشــهر بمبلغ 12 
مليار دينار عراقــي، وكان المفروض ان 
تهيئ اللجنة أماكن بديلة لنزلاء الفنادق 
قبــل انتهاء فتــرة العقد مــع الفنادق، 
نزح  التي  المناطــق  أوضاع  وان  خاصة 
منها النازحون ما زالت غير مستقرة ولا 

تسمح بعودتهم اليها.

النازحون في كربلاء يرفضون إخلاء 
الفنادق التي يسكنون فيها لعدم وجود البديل

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

إختتم في بغداد المؤتمر الوطنــي للحريات الصحافية، 
بالاعــان عن جملــة من التوصيــات التي تخدم الشــأن 

الصحافي ورعاية الإعلاميين. 
و أكدت التوصيــات التي تلاها هــادي مرعي من نقابة 
الصحافيين في المؤتمــر الذي عقد بمكتــب رئيس المجلس 
الاعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، على »دعم القوانين  
التي تحمي الصحافين وتوفــر لهم الضمانات للوصول إلى 
المعلومات«، لافتا إلى »ضرورة التاكيد على ان يقوم مجلس 
النواب العراقي بتشــريع القوانين الضامنة للحريات وان 

تكون ملزمة بهذا الشأن ومتابعة الموضوع بشكل حثيث«. 
واشــارت توصيــات المؤتمــر إلــى »اهميــة العمل مع 
الحكومة على تنفيــذ حقيقي وفعال للتشــريعات الداعمة 
للحرية الصحافية والتعــاون بذلك »، داعيا الوزارات كافة 
ومؤسســات الدولة إلى » تســهيل مهمة الصحافيين وعدم 

وضع العراقيل في طريقهم«. 
وأدان المؤتمــر في توصياتــه »كل اشــكال الانتهاكات 
والاعتداءات ضــد الصحافيين، ومن اي جهــة تبدر وعدم 
غــض الطرف عنها، مهما كانت الاســباب«، مشــددا على« 
دعوة جميــع الاطراف فــي اعتبار الصحافيــن جزءا في 
بناء الوطن، وعدم تهميشــهم لاسباب سياسية ومصلحية 

ضيقة«.
كما ثمن المؤتمر »دور القضاء العراقي الذي مارس دوره 
بمهنية ورد جميــع الدعاوى المرفوعة ضــد الصحافيين«، 
داعيا إلى »وضع ميثاق شــرف مهني يجمع وسائل الإعلام 

كافة لدعم القضية الوطنية«.

واشــار الى«دعــم المنظمات المعنيــة بحريــة التعبير 
الصحافة  نقابــة  مــع  بالتعاون  للصحافيــن  والداعمــة 
والجهات الإعلامية لتفعيل تلك القوانين والعمل على ضمان 
حقوق اســر الصحافيين الذين استشــهدوا اثنــاء تأدية 
واجبهم الصحافي منــذ العام 2003 إلــى اللحظة الحالية 

ودعم الجرحى والمراسلين والمصورين الحربيين«. 
ودعا إلى »تشــكيل لجنة لمتابعــة التوصيات وتفعيلها، 

على ان يفعل هذا المؤتمر ويكون سنويا«.
ومن جهتها أشــادت رئيســة لجنــة الثقافــة والإعلام 
البرلمانية ميســون الدملوجي بالمؤتمــر الوطني للحريات 
الصحافية معتبرة أنه وضع الاسس الصحيحة لبناء إعلام 

حر في العراق. 
وقالت الدملوجي التي شــاركت في المؤتمر، ان » المؤتمر 
بحــث المعوقات التي تقــف امام الحصول علــى المعلومة، 

ووضع الاسس الصحيحة لبناء إعلام حر في العراق ».
واشــارت إلى ان » المؤتمر لــه اهمية كبيــرة في وضع 

الاسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية ».
واكدت ان » لجنة الثقافة والإعلام النيابية تسعى لانجاز 
عدة قوانين، بينها قانون حرية التعبير عن الرأي وشــبكة 
الإعلام العراقــي وهيئة الإعلام والاتصــالات، محذرة من 
خطورة قانون جرائــم المعلوماتية الــذي يجري الحديث 
عنه لما فيــه من عقوبــات صارمة تطــال المواطنين وليس 

الإرهابيين«.
أما رئيس المجلس الاعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم 
فقد دعا الإعلام المســؤول إلى تطوير أدوات الرقابة الذاتية 
الداخليــة لديه لخلق تــوازن داخل المنظومة السياســية 
في المجتمع، واصفا اســتهداف الصحافيين بأنه » وســيلة 

لإرهاب الإعلام وأقصائه من ســاحات المواجهة المجتمعية 
والسياسية«. 

وقال فــي كلمته أمام المؤتمر الذي عقــد برعاية المجلس 
الأعلى ببغــداد ان » الإعلام هو اللغة الاســمى للتواصل، 
وهو المعيار الحقيقي لمستوى المدنية في أي مجتمع، فعندما 
نقول )مجتمع مدني( فهو يعني انــه مجتمع يمتلك ادواته 
الإعلامية الناضجــة والواعية والمســؤولة، فلا مدنية من 
دون إعلام، ولا إعلام من دون بيئــة مدنية حافظة وراعية 
ومتفاعلة »، متسائلا » هل الإعلام هو من يساعد على وجود 
المدنية وبناء المجتمع المدني ؟ ام المدنية تنتج إعلاما متطورا 

ناضجا ومسؤولا؟«. 
وتحدث زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات الصحافية 
لـ »القــدس العربــي« أن المؤتمر أقيم بمشــاركة من نقابة 
الصحافيين واللجنة الثقافية البرلمانية ومنظمات صحافية 
أخرى لدعم العمل الصحافي والصحافيين في العراق، وهو 
فعالية مفيدة وتخــدم العاملين في هذا الحقل إعلاميا ولكن 
لا توجــد إجراءات عمليــة ذات تأثير ملمــوس على أرض 
الواقع، حيث ما زالت بعــض الأجهزة الحكومية لا تتعاون 
مع الصحافيين بــل وتعتدي على بعضهــم دون اتخاذ أية 
اجراءات رســمية لإنصاف الصحافيين المعتدى عليهم، كما 

تحجب المعلومات عنهم. 
ويعتبــر العمل الصحافــي في العراق مــن أخطر المهن 
التي تواجه شــتى أشــكال المخاطر والاســتهداف من قبل 
من  وغيرها  الفاســدة  والادارات  الإرهابيــة  التنظيمــات 
الجماعات. وكانت نقابة الصحافيــن العراقيين أعلنت أن 
عام 2014 المنصرم شــهد مقتل 14 صحافيــا إضافة إلى 23 

اعتداء على الصحافيين.

المطالبة بتشريع القوانين اللازمة يتصدر 
توصيات مؤتمر للحريات الصحافية في العراق

الموصل  ـ  »القدس العربي«

 تشــهد الموصل الخاضعــة لاحتلال 
تنظيــم »الدولة« المزيد مــن التطورات 
والإجراءات المشــددة لاخضــاع أهلها 
الموصــل  تحريــر  لمعركــة  وللتهيئــة 

المتوقعة. 
 فقد أعلنت مصادر أمنية، الأحد، قيام 
ناحية  جســر  بتفجير  »الدولة«  تنظيم 

العياضية غرب الموصل.
وأكد المصــدر إقدام عناصــر تنظيم 
داعــش علــى تفجيــر جســر ناحية 
لمنع  ذلــك  تفخيخه،  بعــد  العياضيــة 
اســتخدامه من قبل قوات البيشــمركة 
الكردية للعبــور باتجاه مدينة الموصل 
خاصة بعد ســيطرة البيشــمركة على 
أغلــب مناطق قضــاء ســنجار وزمار 

وناحية ربيعة.
وكان تنظيــم »الدولــة« أقــدم على 
تدميــر وتفجيــر العديد من الجســور 
الرئيسية الحيوية غرب الموصل تحسبا 
لتقدم قوات البيشمركة إلى الموصل عند 

بدء معركة تحريرها.
وضمن سياســة التنظيــم في خلق 
الرعب عند الأهالي، قــال مصدر أمني، 
الاحد، ان عناصر تنظيم »الدولة« قاموا 
باعدام 14 شــخصا من اهالي الشرقاط 
لرفضهم مبايعتــه، واضاف المصدر ان 
»عملية الاعدام تمت في ساحة عامة في 
القضاء رميا بالرصاص« وان »إرهابيي 
التنظيــم قامــوا بتســليم الجثث إلى 

مستشفى المدينة«. 
من ناحيــة ثانية، ذكر هاوكار جاف، 
عضــو تنظيمــات الاتحــاد الوطنــي 

الكردســتاني في محافظــة نينوى، ان 
معــارك ضارية نشــبت بــن صفوف 
»الدولة« في بلدة تلعفر  عناصر تنظيم 

استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة.
 وقد أوضح أن المعــارك اندلعت بين 
التلعفريين  »الدولــة«  تنظيــم  عناصر 
والمســلحين العرب غيــر العراقيين إثر 
أحد  غالب،  محمود  علي  التنظيم  إعدام 
قادته التلعفريين، في بوابة الشــام في 
تلعفر، بسبب هروبه من جبهات القتال 
في أطــراف بيجي وتكريت في محافظة 

صلاح الدين.
ان  إلــى  الكــردي  القائــد  واشــار 
الاشتباكات التي استخدمت فيها المدافع 
الثقيلة وكل أنواع الأسلحة، أسفرت عن 

مقتل العشرات من الجانبين.
كما ذكر قادمون مــن مدينة الموصل 
إلــى بغــداد أن تنظيم »الدولــة« أزال 
الخاصة  والشعارات  المعدنية  اللوحات 
به من مركباته وتم استبدالها بلوحات 
خطوة  “فــي  عراقية  مدنيــة  بأرقــام 

احترازية.
وقالــت تلــك المصادر إنــه لا توجد 
الآن أية مركبــات للتنظيم داخل مدينة 
الموصل لا تحمل لوحــات أرقام عراقية 

اعتيادية.
وذكر محللــون أن هدف التنظيم من 
وراء ترقيــم المركبات التابعة له بأرقام 
مدنية هو محاولته التخفي بين المدنيين 
لتجنــب اســتهدافه من قبــل طائرات 
المباني  أخلــى  كما  الدولــي،  التحالف 
مقرات  يتخذهــا  كان  التي  الرئيســية 

لعناصره للسبب نفسه.
من جهة أخرى، أشارت مصادر أخرى 

مــن محافظة نينــوى، إلــى ان تنظيم 
»الدولة« الإرهابي وزع منشورات على 
أهالي الموصل يوم السبت تدعوهم إلى 
الثبات معها وعدم الانشــقاق عنها، كما 
أكد المضي بتهديم قبــور الانبياء عليهم 

السلام.
وأعلن عضو مجلس محافظة نينوى 
عصــام عايــد، ان منشــورات وزعت 
الســبت في أحياء الموصل تدعو سكان 
الموصل للتعاون مع عناصره الإرهابية 
التي  الانشــقاقات  خطــر  ومواجهــة 

داهمتها.
واضــاف »كما تضمنت المنشــورات 
بالنقاب  للالتــزام  للنســاء  توجيهات 
كشرط أساسي في الخروج إلى أسواق 
البيت  ملازمة  لهن  والأنســب  الموصل، 

وعدم الخروج الا لضرورة ملحة«.
وجاء في المنشــور أنه »لا تراجع عن 
ومنع  والســجائر  الخمور  بيع  مكافحة 
الرجــال من بيع الألبســة النســائية 

وتهديم جميع القبور الشاهقة«. 
كما أكدت مصادر مــن الموصل أيضا 
الراغبين  علــى  اشــترط  التنظيــم  أن 
بأداء الحج هذا العام وضع ســيارة أو 
بيته كضمان لدى التنظيم , للتأكد من 

عودته إلى الموصل وعدم فراره منها.
وتشــير المصــادر إلــى أن تنظيــم 
»الدولــة« يتخذ المزيد مــن الاجراءات 
للســيطرة على الســكان فــي الموصل 
عبر خلــق الرعب لديهم مــن التعاون 
مع الحكومة أو الوقوف ضد سياســاته 
ولتهيئة الســاحة للمواجهــة المتوقعة 
المدينة من  القادم لتحريــر  في الصيف 

سيطرته.

تنظيم »الدولة« ينفذ المزيد 
من الإجراءات للسيطرة على الموصل

العراق  ـ »القدس العربي«

من جاسم الشمري:

في اجتماع طارئ لمجلس شــورى هيئة علماء المسلمين في 
العراق وبتاريخ الثامن والتاسع من شهر مايو/ أيار من العام 
الجاري 2015 تم انتخاب الدكتور مثنى الضاري نجل الشــيخ 
الراحل حــارث الضاري أميناً عاماً لهيئة علماء المســلمين في 
العراق، وذكرت مصادر خاصة لـ »القدس العربي« أن اجتماع  
الهيئة الذي عقد في يومي الجمعة والسبت الماضيين، تم خلاله 
انتخاب الدكتور مثنى حارث الضاري أميناً عاماً للهيئة، خلفاً 
لوالده الذي توفي في اســطنبول، ودفن في مقبرة ســحاب 
الاردنية قبل شــهر ونصف الشــهر تقريباً، وتم خلال المؤتمر 
أيضاً انتخاب مجلس أمانة عامة جديد وإضافة أعداد جديدة 
لمجلس شورى الهيئة، وفي ختام المؤتمر عقد الناطق الرسمي 
باســم الهيئة الدكتور محمد بشــار الفيضي مؤتمراً صحافياً 
تحدث فيــه عن النظــام الداخلي الذي بموجبــه تم انتخاب 
الامين العام الجديد خلفاً للشــيخ الضــاري رحمه الله، وأكد 
الفيضي أن الهيئة بقيادتها الجديدة متمســكة بثوابتها التي 
تهدف لنشــر حقائق الدين الإسلامي، وترسيخ قواعد الاخوة 
والتضامن بين المســلمين، وإشــاعة روح التفاهم والتسامح 
بين العراقيين بغض النظــر عن طوائفهم وأعراقهم، وأكد على 
المضــي قدماً في مشــروع العراق الجامع الذي مازال يشــكل 

أولوية في سياساتها ونشاطاتها.
 وعــن التعديلات الجديدة في النظام الداخلي بين الفيضي 
أن النظام الداخلي وجد لضبط حركة الجماعات والمؤسسات، 
وفق آليات يتفق عليها من قبل الأعضاء، ولأنها في كل الأحوال 
نتاج بشري فمن الطبيعي أن تخضع بين آونة وأخرى للتعديل 
بحســب ما تفرزه التجربــة العملية من معطيــات، وأضاف: 
»بالنسبة لنا هذا هو التعديل الثالث، ولكن هذه المرة لم يمس 
أشــياء جوهرية، وعلى ســبيل المثال حصل تعديل على عدد 
أعضاء الأمانة العامة، وأعضاء مجلس الشورى، ففي السابق 
كانــت الأمانة العامة تتكــون من 13 عضــواً ينتخب مجلس 
الشــورى تســعة منهم، ويختار الأمين العام الأربعة المكملين 
للعدد، وقد تم تعديل العدد إلى 15 عضواً يختار المجلس عشرة 
منهم، ويختــار الأمين العام الخمســة الآخرين، وبالنســبة 
لمجلس الشورى كان النظام الداخلي  ينص على أن يكون عدد 
الأعضاء 50 عضوا، وقــد تم تعديل العدد إلى الضعف تقريباً، 
وهذه الزيادة تقتضيها المرحلة، وسعة أعمال الهيئة، وتنامي 

نشاطاتها.
 تحدث الدكتور  بشار الفيضي لـ »القدس العربي« عن هذه 
الانتخابات التي كانت بعد شــهر فقط من وفاة الشيخ حارث 
الضاري قائلًا: »التوقيــت طبيعي، لأن نظامنا الداخلي ينص 
على أنه في حال استقالة الأمين العام أو عجزه عن أداء مهامه 
أو غيابه لأي ســبب كان فيجب اختيار أمين عام جديد في مدة 
أقصاها شــهر وفق الآليات التي نص عليهــا هذا النظام، وقد 
تركت وفاة أميننا العام الشــيخ الدكتور حارث الضاري هذا 
الموقع خاليا، فاجتمعــت الأمانة العامة عقب انتهاء مراســم 

العزاء اجتماعــا طارئا وقــررت تهيئة المســتلزمات لإجراء 
الانتخابــات، وتم وضع جدول زمني لذلك، وجرى كل شــيء 

وفق ماخطط له«.
وأشار إلى أهمية هذه الانتخابات وقال: هي تأتي في وقت 
حرج للغاية، تمر بــه المنطقة والعراق خاصة، والهيئة بغياب 
أمينها العام أصابها شــيء من الركود، واضطرت إلى الإكتفاء 
بتسيير أعمالها وفق المتبع من سياساتها، أما الآن وبعد الفراغ 
من انتخاب الأمين العام عاودت نشــاطاتها، وستكون مؤهلة 

لاتخاذ قرارات مهمة تقتضيها ظروف المرحلة.
وأضاف على المســتوى الإســتراتيجي فلا جديد، مازالت 
الهيئة تعمــل على تحرير العــراق من الإحتلالــن الأمريكي 
والإيراني، ومازالت تؤمن بأن مشــروعها العراق الجامع هو 
الخيار الأمثل والوحيد للخروج بالعراق مماهو فيه من دوامة 
العنف والفوضى الدموية، وستتخذ خطوات في هذا السبيل 
وكل أملنا أن تكون مثمرة ونافعة، وممهدة للوصول إلى ذلك، 
مؤكداً أنه لم تعترضهم أيه مشكلات خلا ممارسة الانتخابات، 
وأنها جرت بسلاسة وســهولة، فقال: »ولم تحدث أي عقبات 
تذكر، والجميــع كان متفقا على أن يعمل بنفــس الدافعية مع 
من يفرزه صندوق الانتخابات أميناً عاما، بغض النظر عن أي 
إعتبار آخر، وإذا كان المعتاد في ســلوكيات الأحزاب أن يقوم 
الأعضاء بتقديم المباركة للفائز، وكلمات التهاني فإن الســياق 
المتبع عندنا أن يقدم الأعضاء للفائــز الدعاء له بالتوفيق في 
حمل المسؤولية، وتحقيق الأهداف، لأن المنصب تكليف وليس 

تشريفا، وهذا ماحصل بالفعل«.

مثنى الضاري أمينا عاما لهيئة علماء العراق

■ العراق ـ وكالات: قتل 5 أشخاص أمس 
الإثنين، في انفجار عبوة ناســفة، استهدفت 
سيارة إسعاف شــرقي مدينة بعقوبة مركز 
محافظــة ديالــى شــرقي العــراق، حســب 

مسؤول عراقي.
وقال فارس العــزاوي المتحدث الإعلامي 
باسم مديرية صحة ديالى، إن »عبوة ناسفة 
اســتهدفت ســيارة إســعاف صبــاح اليوم 
قــرب بلدروز، )30 كم شــرق بعقوبة( كانت 
تنقــل حالة مرضية من طريــق مندلي بتجاه 
بعقوبة، ما أســفر عن مقتل الســائق و2 من 

الممرضين وامرأة ورجل آخر«.
وأوضــح أن ســيارة الإســعاف احترقت 
بالكامل، مشــيرا إلى أنه تم نقــل القتلى إلى 
مستشــفى مدينــة مندلــي )شــرق ديالــى( 

لتسليمهم إلى دائرة الطب العدلي.
وأعلنــت الشــرطة العراقية أمــس الاثنين 
مقتــل خمســة مــن عناصــر تنظيــم الدولة 
في احــدي المناطق شــرقي الرمــادي مركز 

محافظة الانبار.

وأعلن مصــدر أمني عراقــي الإثنين مقتل 
19 شــخصا بينهــم نســاء واطفال شــرقي 

تكريت)160 كم شمال بغداد(.
وقال المصدر إن«19 شــخصا بينهم نساء 
واطفــال من عائلتين قتلــوا امس الاثنين في 
قصف جــوي إثر دخول ســيارتين تحملان 
مســلحين إلى منزلي العائلتين في قرية البو 

حسان في جبال حمرين ». 
وأعلنــت مصــادر أمنيــة عراقيــة الاثنين 
مقتــل 35 شــخصا وإصابــة ســبعة اخرين 
في سلســلة حوادث عنف متفرقة شــهدتها 

مناطق تابعة لكينة بعقوبة.
واشــارت المصادر إلى مقتل 11 مدنيا في 
انفجار عبوتين ناســفتين في ناحيتي مندلي 

وابي صيدا في بعقوبة.
ولفتــت إلــى أن المحافظــة ســجلت امس 
اغتيــال 24 مدنيــا برصــاص مســلحين في 
والخالــص  والمقداديــة  بعقوبــة  مناطــق 
وبلدوزر وناحية كنعــان وهو اعلى رقم منذ 

اكثر من عام.

وأشــارت المصــادر إلــى أن قــوة أمنيــة 
تابعة لشــرطة الطــوارئ مدعومة بمتطوعي 
الحشد الشــعبي نفذت عملية دهم وتفتيش 
في قضــاء بلدروز اســفرت عــن اعتقال 26 
شــخصا بينهم خمســة موظفين فــي ديوان 
الوقف السني ومصادرة 20 سيارة من بينها 

عجلات حكومية.
وأعلــن مصــدر اعلــن أمني الاثنــن مقتل 
وإصابة 32 من عناصر البيشــمركة الكردية 
إثــر هجــوم شــنه تنظيــم »الدولــة« غــرب 

الموصل.
وقــال المصــدر إن تنظيــم الدولــة هاجــم 
موقعا عســكريا لقوات البيشــمركة الكردية 
في قضاء ســنجار غرب الموصل باستخدام 
أســلحة مختلفــة، مــا أســفر عــن مقتــل 22 

عنصرا من البيشمركة وإصابة 10 آخرين.
وأضاف المصدر أن الهجوم اســتمر نحو 
ســاعتين وانســحب التنظيم مــن الموقع بعد 
تحليق طائرات التحالف الدولي على قضاء 

سنجار.

العراق: عشرات القتلى والجرحى في مواجهات وأعمال عنف واسعة

الدكتور مثني حارث الضاري

آثار أحد الانفجارات في بغداد أمس
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القاهرة  ـ  القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

هل هو ســوء حظ أم سوء اختيار أم كلاهما؟ 
المؤكــد ان بعض الــوزراء المصريين تســببوا 
مؤخرا فــي احراج واســع للحكومــة ولنظام 
الرئيس عبد الفتاح السيسي في توقيت صعب 
تتزايد فيه مشاعر الاستياء من الأداء الحكومي، 

والمطالبات بإجراء تعديل وزاري. 
فبعد اســابيع فقط من حادثــة وزير الثقافة 
الذي أخبر موظفة حكومية أثناء زيارة رســمية 
ان »عنده مشكلة مع التخان، وأن عليها ان تقوم 
بتمارين رياضية«، وبعــد أيام قليلة من حادثة 
انقطاع الكهربــاء المفاجئ وغير المســبوق عن 
القناة الأولــى في التلفزيون الحكومي المصري، 
والتي اعتبرها كثيرون نذير شــؤم بالنسبة لما 
ينتظره المصريون مــن انقطاع للكهرباء في هذا 
الضيف الســاخن، جاء الدور على وزير العدل 
محفــوظ صابر ليدلــي بتصريحــات اعتبرت 
»عنصرية« بشــأن عمال النظافــة، اذ اعتبر ان 

أبناءهم غير مؤهلين لتولي منصب القضاء.
التواصل  مواقــع  التصريحــات  واشــعلت 
الاجتماعي بالتعليقات الغاضبة والساخرة من 

الوزير والمطالبة باقالتــه. وهو ما أدى لتقديمه 
الاستقالة مساء أمس.

وكان انتشــر هاشــتاغ »أقيلوا وزير العدل« 
وطالب مســتخدمو الهاشــتاغ، بضرورة إقالة 
وزير العدل، وكتب احمد السيد »على اساس ان 
عبد الناصر او الســادات او حتى السيسي كان 
ابوه باشا او ســفير فوق العادة«.  وكتب أيمن 
الشــيخ: »إحنا لو فى دولة محترمة وزير العدل 
دا ميقعدش يوم تاني في مكتبه بعد تصريحاته 

العنصرية دي«. 
ووجه بعضهم اســئلة الى وزير العدل مثل: 
»ليــه متعترضش علــى إن ابن عامــل النظافة 

يروح سينا عشان يدافع عننا وعن اللى زيك«. 
وربط شــريف عزت، بين تصريحات الوزير 
وبين الحكم الصادر من محكمــة مصرية، أمس 
وظائفهم  الآبــاء  توريث  اعتبر  والــذي  الأول، 
للأبناء جريمة، وقال الحكم في حيثياته إن هذا 
»تحد سافر لمبدأ العدالة الاجتماعية ضد المتفوقين 
من أبناء البسطاء والفقراء من هذا الوطن تحت 
عباءة المكانــة الاجتماعية للعائــات، رغم أن 
للمواطنين  حقا  العامة  الوظائف  جعل  الدستور 
 على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة«.
الناشــط ناصر جبــر، كتب عبر تويتــر قائلا: 
»منطقياً لا يصح هذا الــكلام، إنما عمليا هو ده 

اللي ماشي... الرجل قال الحقيقة مش هنضحك 
)لن نضحك( على أنفسنا«. وهو ما كررته ناشطة 
تطلق على نفسها اسم كليوباترا حين قالت: »هو 
صارحكم بالحقيقة في وشــكوا )وجوهكم(!... 
هو قــال اللي )الــذي( بيتعمل بقالــه )يحدث 
منذ( ســنين، وكلنا عارفين وساكتين، وبنقولها 
بس بينا وبــن بعض«. وطالــب محمد مرعي، 
كل الأحزاب السياسية المصرية بكل اتجاهاتها، 
أن تعلن رفضهــا للتصريحات العنصرية لوزير 

العدل وتطالب بإقالته. 
وذكر مغردون وزير العــدل، بقصة الرئيس 
البرازيلى لولا دى ســيلفا، الذي عمل في بداية 
حياته ماســحا للأحذية، وكتــب أحدهم قائلًا: 
»لولا دي سيلفا اللي كان بيلمع جزم كان بيعيط 
الناس عاوزينه يترشــح تاني، وهو  علشــان 

رفض علشان يدي فرصة لحد تاني«. 
العدل ميعرفش  التعليقات: »وزير  وقال أحد 
العدل، والناس مش بلونهــا ولا مالها ولا مهنه 

أبوها... الناس بأخلاقها وعلمها والكفاءة«. 
واســتنكرت حركة شــباب 6 إبريل/نيسان 
رأي المستشــار محفــوظ صابر، وزيــر العدل 
حــول رفضه تعيــن ابــن عامــل النظافة في 
القضــاء، مؤكــدة أن تصريحاته تنافي  مجال 
مبــدأ العدل الذي ينــص عليه الدســتور وكل 

العالمية.  القيم الإنسانية والشــرائع والمواثيق 
وطالبــت الحركة، فــى تصريح لها بمحاســبة 
الوزيــر وإقالته فورا بناء على هــذا التصريح 
الــذي اعتبرتــه معبرًا عــن »سياســة تفرقة 
طبقية كريهــة وغيــر مقبولة فى هــذا الوطن 
الــذى ننادى بــأن يحصــل كل فــرد فيه على 
فــرص متكافئة بدون النظر إلــى دينه أو نوعه 
إليها«.  التي ينتمــي  الطبقــة الاجتماعيــة   أو 
وأكــدت الحركــة أن الحــراك الاجتماعى حق 
لكل مواطــن وعلى الدولــة أن تحميه وتعاقب 
من ينكره.قال المستشــار محفوظ صابر، وزير 
العدل، ردًا على سؤال حول تعيين أبناء العاملين 
في النظافة بالسلك النيابي: »مش للدرجة دي، 
القاضي لابــد أن يكون من طبقة مناســبة لهذا 
العمــل مع احترامنــا لعامل النظافــة ومن أقل 
منه، القاضى له شــموخه ووضعــه ولابد من 
أن يســتند إلى وســط محترم ماديا ومعنويا«. 
»البيت  ببرنامج  حواره  خلال  »صابر«  وأضاف 
بيتك« الذي يقدمــه الإعلامي رامي رضوان عبر 
فضائيــة »ten«، أن وزارة العدل لها 5 موازنات 
واحدة لهــا و4 للمجالس التابعة لها وهذا نظام 
فريــد من نوعه في العالم كافــة الأمر الذي يدل 
على اســتقلاليتها تماما مع اســتقلال كل جهة 

تابعة لها. 

وفي وقت لاحق أمس، وبعد اشــتداد الحملة 
ضد الوزير، أفاد بيان حكومــي أن وزير العدل 
قــدم اســتقالته وأن رئيس الــوزراء إبراهيم 

محلب قبل الاستقالة.
وأضاف بيان مجلس الــوزراءأن صابر قدم 

اســتقالته »احتراما للرأى العام«. ونســب إلى 
التي  التصريحات  إن  قولــه  المســتقيل  الوزير 

خرجت منه لا تعدو كونها »زلة لسان«.
وأكد محلب في البيــان أن الحكومة »تحترم 

كل شرائح المجتمع.. وتقدر الأيدى العاملة«.

وزراء يسببون إحراجا واسعا للسيسي في توقيت صعب

مصر: حملة ضد وزير العدل تجبره على الاستقالة بعد إعتراضه على تولّي الفقراء منصب القاضي

■ القاهرة - الأناضول: رفضت لجنة حكومية مصرية، 
تظلم لاعب كرة القدم الســابق محمد أبو تريكة، من قرار 

التحفظ على ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية.
وقــال عزت خميس رئيس لجنــة إدارة أصول وأملاك 
جماعة الإخوان المسلمين في مصر )حكومية(، في تصريح 
لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، إنه »تم رفض التظلم الذي 
تقــدم به لاعب كرة القدم الســابق محمد أبو تريكة، على 
قرار ســابق بالتحفظ على ممتلكاته الســائلة والمنقولة 

والعقارية«.
وأضــاف أن »أبــو تريكة لم يقدم ما يفيــد عدم تمويل 

شركته السياحية للعمليات الإرهابية«.
أبــو  محامــى  ربــه،  عبــد  جانبه قال هشــام  مــن 
تريكــة، إن رفــض تظلــم موكله ليــس نهايــة المطاف، 
مضيفــا: »ســأقيم دعوى قضائية أمام محكمــة القضاء 

الادارى للطعن على قرار بالتحفظ«.
قرار  صحافية، تعجبه مــن  تصريحــات  فــي  وأبدى 
اللجنة برفض تظلم موكله، وقال »إننا قدمنا ما يفيد بعدم 

علاقة الشركة بدعم مظاهرات الاخوان«.
وكان القاضي محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام اللجنة 
قال يوم الجمعة الماضي، إنه »تم التحفظ على الحسابات 
الســرية المصرفية للاعــب كرة القــدم المعتزل محمد أبو 

تريكة في جميع البنوك لحين نظر التظلم المقدم منه«.
وكانت لجنة إدارة أصول وأمــاك وجمعية الإخوان، 
قالت، في بيان سابق لها يوم الجمعة الماضي، إن »الشركة 
الســياحية التي يســاهم في ملكيتها أبو تريكة، وجرى 
التحفظ عليها في وقت ســابق، الخميس، تبين تســرب 

أموالها لتمويل بعض العمليات الإرهابية«.
وأضاف البيان أن »الشــركة قام بتأسيسها أبو تريكة 

وأخر من العناصر القيادية الإخوانية«.
وتابع أن التحفظ على الشــركة جــاء »تنفيذاً للحكم 
القضائي الصادر في هذا الشأن وأيضاً تنفيذاً لأمر السيد 
قاضي التنفيذ بالتحفظ علي الشركة ومالكيها«، ما يعني 

التحفظ على أموالهم.

وقال البيان »تقــدم محمد أبو تريكة بتظلم إلى اللجنة 
ســيتم بحثه والفصل فيه ضمن باقي تظلمات الشركات 
والأشــخاص المتحفظ عليهم.. وتؤكــد اللجنة أنها تلتزم 
بســيادة القانون وتنفذ أحكام القضــاء بغض النظر عن 
أســماء ومســميات المنفذ عليهم، فالجميع أمام القانون 

سواء«.
ولاقى خبر التحفــظ على أموال أبــو تريكة انتفاضة 
»إلكترونيــة«، حيث تصــدرت هاشــتاغات »تريكة خط 
أحمر«، و»أنا أدعم أبو تريكة«، و»متضامن مع أبو تريكة«، 

و«أبو تريكة مش مجرم«، مشــاركات الأعضاء على موقع 
التدوينات القصيرة »تويتــر«، تضامنًا مع اللاعب الذي 

يعد أحد أكثر اللاعبين شعبية في الشارع المصري.
وفي وقت ســابق، قال أبــو تريكة، إن الأمــوال تأتي 
»لتبقى في أيدينا وليســت في قلوبنا«، وذلك في تغريدة 
على حسابه الرســمي بموقع »تويتر«، معقبا على إعلان 

اللجنة التحفظ على أموال له.
وأضاف في تغريدته: »تتحفظ على الأموال أو تتحفظ 
على من تتحفظ عليه، لن أترك البلد وســأعمل فيها وعلى 

رقيها«.
وكان القاضــي عــزت خميــس، رئيس لجنــة إدارة 
أصــول وأملاك جماعــة وجمعية الإخوان المســلمين، قد 
أعلن الخميــس الماضي، أن لجنته تحفظــت على »أموال 
وممتلكات 8 شركات تعمل في مجال السياحة، منها شركة 
يساهم في ملكيتها لاعب النادي الأهلي السابق، محمد أبو 

تريكة«.
وأوضح أن قــرار التحفظ »جاء تطبيقــا لحكم الأمور 
المســتعجلة الصادر بالتحفظ على جميــع أملاك وأموال 

قيادات الإخوان«.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 
23 ســبتمبر/أيلول الماضي حكما بـ«حظر أنشطة تنظيم 
الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنه 
وجمعية الإخوان المســلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو 
تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة 

والمنقولة«.
وعقب الحكم، أصــدر عادل عبد الحميــد وزير العدل 
المصــري، آنذاك، قرارا بتعيين عزت خميس مســاعد أول 
وزير العدل، رئيســا للجنة إدارة أصــول وأملاك جماعة 

وجمعية الإخوان المسلمين، على ضوء الحكم.
ويعد محمد أبو تريكة أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري 
لكرة القدم في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب 
قارية ومحلية عديدة للمنتخــب والنادي الأهلي، قبل أن 

يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر/كانون الأول 2013. 

لجنة حكومية مصرية ترفض تظلم
 »أبو تريكة« من قرار التحفظ على ممتلكاته

القاهرة ـ »القدس العربي«:

الرســمية  الأنبــاء  وكالــة  قالــت 
المصرية امــس ان تحقيقــات النيابة 
العامــة مــع المتهــم المقبــوض عليــه 
اغتيــال  محاولــة  فــي  لاشــتراكه 
رئيــس  خفاجــي  معتــز  المستشــار 
محكمة جنايات الجيزة الأحد ينتمي 

تنظيميا لجماعة الإخوان.
وقــام فريــق مــن محققــي النيابة 
بإشــراف المستشــار طــارق أبو زيد 
المحامي العــام الأول لنيابات جنوب 
القاهرة الكليــة بالانتقال رفقة المتهم 
الــذي يعمــل صيدلانيــا إلى مســرح 
الجريمة في محيط منزل المستشــار 
»خفاجــي« وذلــك لإجــراء المعاينــة 
التصويريــة وإجــراء إعــادة تمثيــل 

لكيفية ارتكاب الجريمة بمعرفة المتهم 
وشركائه.

اعتــرف  فقــد  الوكالــة  وحســب 
المتهــم أمــام محققــي النيابــة خلال 
المعاينة التصويرية بقيامه وشريكيه 
بوضــع  هاربــن(  إثنــن  )متهمــن 
قنبلتين أسفل سيارة المستشار معتز 
مســتهدفين  منزله  وأمــام  خفاجــي 
إيــاه قاصدين من وراء ذلــك اغتياله 
زرع  وكيفيــة  الأماكــن  موضحــا 

العبوتين الناسفتين.
وكان المستشــار طارق أبو زيد قد 
أمر مساء الأحد بحبس المتهم لمدة 15 
يوما احتياطيا علــى ذمة التحقيقات 
التي تجــري معه حيث أســندت إليه 
النيابــة اتهامــات عدة فــي مقدمتها 
الشــروع فــي القتــل تنفيــذا لغرض 

إرهابــي والإتلاف العمــد للممتلكات 
العامــة والخاصــة وحيــازة وإحراز 
مفرقعــات تنفيــذا لغــرض إرهابــي 
والانضمــام إلــى جماعــة محظــورة 
أسســت على خلاف أحكام القانون 
تعطيــل  منهــا  الغــرض  والدســتور 
أحــكام الدســتور والقوانــن ومنــع 
مباشــرة  مــن  الدولــة  مؤسســات 
أعمالها وكان الإرهاب أحد وسائلها 
ومخططاتهــا  أغراضهــا  لتنفيــذ 

الإرهابية.
وكان المتهم قــد تم ضبطه بمعرفة 
الطاقــم المعــن لحراســة المستشــار 
معتــز خفاجي فــي حين تمكــن بقية 
المتهمــن ممــن اشــتركوا معــه فــي 
ارتكاب الجريمة من الفرار باستخدام 

سيارة كانت بحوزتهم.

يذكــر أن دائــرة محكمــة جنايات 
معتــز  المستشــار  برئاســة  الجيــزة 
خفاجــي تباشــر حاليــا العديــد من 
القضايــا التــي تضم 20 مــن عناصر 
تنظيــم »أجناد مصــر« ومحاكمة 36 
آخريــن مــن عناصــر تنظيــم »خلية 
الصواريــخ« ومحاكمــة 23 إرهابيــا 
من »كتائب أنصار الشــريعة« وسبق 
له نظــر العديد مــن قضايــا التخابر 
والإرهــاب وقيــادات الإخــوان مــن 
بينهــا قضية قتــل المتظاهريــن أمام 
مكتب الإرشــاد وقضيــة مقتل اللواء 
نبيل فراج مســاعد مدير أمن الجيزة 
وقضية تنظيم »خليــة أكتوبر« وهي 
القضايــا التــي صدرت فيهــا أحكام 
بالإعدام والســجن المؤبد وغيرها من 

القضايا محل اهتمام الرأي العام.

النيابة المصرية: المتهم بمحاولة اغتيال
القاضي خفاجي ينتمي إلى »الإخوان«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قــال المستشــار منصف نجيــب رئيس لجنة 
العليا  اللجنة  عن  المنبثقة  الإدارية  التشــريعات 
للإصــاح التشــريعي إن اللجنــة انتهت خلال 
اجتماعها أمس الاثنين من إعداد مشروع تعديلات 
قانون الســجون وأن اللجنة اســتجابت لمطلب 
المجلس القومي لحقوق الإنســان فــي ما يتعلق 
بتمكين أعضائه من حق التفتيش على الســجون 

بمجرد الإخطار.
للمحررين  وأضاف نجيب  فــي تصريحــات 
البرلمانيــن عقب انتهــاء اجتمــاع اللجنة- أن 
التعديلات على قانون السجون شملت المقترحات 

المقدمة من كل من: وزارة الداخلية والمجلس
التعديلات  واصفا  الإنســان،  لحقوق  القومي 

بأنها »ممتازة«.

من جانبه، أوضح الدكتور صلاح سلام، عضو 
المجلس القومي لحقوق الإنســان والذي شــارك 
في اجتمــاع اللجنة، أن اللجنة أخذت بمقترحات 
المجلس وأن التعديلات تســمح لأعضاء المجلس 
بالتفتيش على السجون دون التقدم بإذن مسبق 
أو انتظار موافقة من أي جهة وإنما بمجرد إخطار 

الإدارة المختصة بالسجون.
وأشــار إلى أن الإخطار قد يكــون بالبريد أو 
الفاكس أو إرســاله مع شــخص أو بأية وسيلة 
أخرى بشــرط التأكد من وصول الإخطار للجهة 
المختصة، وأنه بمجرد التأكد مــن ذلك يكون من 

حق أعضاء المجلس القيام بالتفتيش.
وشــملت التعديلات المقترحة علــى القانون، 
إنشاء مكتبة بالســجن للمسجونين تحوي كتبا 
دينية وعلمية وأخلاقية تشــجع المسجونين على 

الانتفاع بها في أوقات فراغهم.

لجنة التشريعات في مصر: من حق المجلس 
القومي لحقوق الإنسان التفتيش على السجون

محلب يبدأ زيارة لفرنسا لتعزيز التعاون
القاهرة ـ »القدس العربي«:

وصل المهندس ابراهيــم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري 
عصر الاثنين إلى العاصمة الفرنسية والتي تعد أول زيارة رسمية 
لمحلب إلى فرنســا منذ توليه رئاســة الوزراء حيث من المقرر أن 

تستغرق عدة أيام.
ويلتقي محلب خلالها مع كل من نظيره الفرنسي مانويل فالس 
وكبار المسؤولين الفرنسيين وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال 
لبحث توسيع التعاون المشترك في شتى المجالات والتطرق أيضا 
خلال المباحثات بــن الجانبين لتتناول أبعــاد القضايا الإقليمية 

ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط.
ويضــم الوفد المرافق للمهندس إبراهيــم محلب كلا من رئيس 
هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ووزير الكهرباء والطاقة 
المتجددة الدكتور محمد شاكر ووزير الطيران المدني الطيار حسام 
كمال ووزيــر التعليم الفنــي والتدريب الدكتور محمد يوســف 
ووزير الصناعة والتجارة والمشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
منير فخــري عبد النــور ووزير النقــل المهنــدس هاني ضاحي 
واللواء أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار 

الصناعية »النايل سات«.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من منار عبد الفتاح:

أكــد مرصــد دار الإفتــاء للفتــاوى 
التكفيريــة أن تنظيم منشــقي القاعدة 
»الدولــة« أصبــح أقرب إلــى جماعات 
الجريمــة المنظمــة »المافيــا«، منه إلى 
الجماعات الدينية المسلحة، حيث باتت 
تتضاءل الاعتبارات الدينية والعقائدية 
لــدى التنظيم، لتحل محلهــا اعتبارات 
جمــع المــال، وتوفيــر عناصــر جذب 
التوجهات، وأهمها  المقاتلين من مختلف 

المال والنساء.
التنظيم  جاء ذلك في أعقاب إعــان 
الشباب  لاســتقطاب  جديدة  حملة  عن 
عــن طريق تحمل التنظيــم مهر الزواج 
على  جــاء  ما  حســب  المنزل،  وفــرش 
تتكفل  الإســامية  الدولة  »إن  مواقعه: 
بمهــر زواجــك وتتكفل بفــرش المنزل 
والأثاث،  التجهيــزات  بــكل  بالكامــل 
وتوفير المنزل خلال أقل من أسبوع وفي 
حال عدم تملك المنزل يبحث التنظيم عن 
منزل يتكفل التنظيــم بدفع أجرته مهما 
بلغت، ولك مســتحقات شهرية تصرف 
لك ولزوجتك ولكل ولــد لديك، ونتكفل 
بمصاريف العــاج والأدوية ولا تطبق 

عليك الضرائب ورسوم المعاملات«.
التنظيم  تركيــز  إلى  المرصــد  ولفت 
بورقة  واللعب  المادية،  الاعتبارات  على 
الأســس  من  وهي  المقاتلــن،  تزويــج 
فكر  عليها  يقــوم  التي  الأيديولوجيــة 
أمر مماثل لباقي  التنظيم، وهو  وعقيدة 
فقد  التاريخ،  عبر  التكفيرية  التنظيمات 
دأبت تلك التنظيمات على تصدير خطاب 
باعتباره  التنظيم  يرســخ  أيديولوجي 
جماعة »جهادية« تسعى لتحقيق أهداف 
»دينية« نبيلة، بينما يتم جذب وتجنيد 
المقاتلين عن طريق اســتخدام الأموال، 
وتوفيــر المســكن، واســتخدام عنصر 

النساء كعنصر جاذب لضعاف النفوس 
ولبعض الشباب ممن يواجه عقبات في 

سبيل الزواج.
وأشــار مرصــد دار الافتــاء إلى أن 
تنظيــم »الدولــة« يقــدم خطابــا إلى 
يختلف  والإسلامية  العربية  المجتمعات 
عــن الخطــاب الموجه إلــى المجتمعات 
الموجه  الخطاب  يرتكــز  حيث  الغربية، 
اســتغلال  على  العربي  الداخــل  إلــى 
والتي  المنطقة،  تضرب  التي  المشــكلات 
منهــا الفقــر والبطالــة والصعوبــات 
الزوجات  وتعــدد  بالــزواج،  المرتبطة 
كأحــد المغريات التي تجــد رواجا لدى 
الكثير من الشباب وأوضح ان الخطاب 
التنظيم  تصويــر  علــى  يرتكز  الآخــر 
باعتباره الدولة الإسلامية التي يتشوق 
المســلمون في الغــرب للهجــرة إليها، 
والمدينة الفاضلة التي تطبق الشــريعة 
الكريم،  الرسول  بها  جاء  كما  الإسلامية 
وأرض الميعــاد وتحقيــق النبــوءات، 
بالإضافــة إلى صورة المقاتل الشــجاع 
الذي ينصر الإســام ويقيم الخلافة من 

جديد.
كما أوضــح أن هذه الاســتراتيجية 
التي يعتمدها التنظيم في خطاباته تنم 
التنظيم،  عن خبث ودهاء يتمتــع بهما 
ودرايــة واســعة بأســاليب الدعايــة 
والجذب والتشــويق الحديثة، ومعرفة 
والتواصل  الاتصــال  بأســاليب  جيدة 
والسمات  المستهدف،  الجمهور  وتحديد 
المناسبة  والخطابات  فئة،  بكل  الخاصة 
لها، بالإضافة إلى القدرة على الحشــد 

والتعبئة للجماهير والمقاتلين.
النساء يعتبرن  أن  إلى  ولفت المرصد 
»الدولة«  لانتهــاكات  عرضــة  الأكثــر 
يلاقــن  حيــث  المتطرفــة  الإرهابيــة 
والخطف  بالاغتصــاب  حافــا  مصيرا 
إلى  إضافة  والرجــم،  والجلــد  والقتل 
الــزواج القســري لفتيات لــم تتجاوز 
واســتغلال  عشــرة،  الثالثة  أعمارهن 
النســاء أمر تشــترك فيه »داعش« مع 
جماعات الجريمــة المنظمة حول العالم، 
وتوظفها  المرأة،  شــأن  من  تحقر  والتي 

باعتبارها أداة إثارة وجذب.

ردا على دعاية لتجنيد الشباب مقابل مهر للزواج ومنزل وراتب

مصر: دار الإفتاء تعتبر رسميا ان تنظيم 
»منشقي القاعدة« أصبح أقرب إلى المافيا

■ الخرطو - الأناضول: تجدد القتال بين قبيلتي »المعاليا« 
و«الرزيقات«، في ولاية شــرق دارفور، غربي السودان، امس 

الاثنين، بحسب مسؤول محلي سوداني.
وقال والي )حاكم( شرق دارفور العقيد الطيب عبد الكريم، 
امس، إن »المواجهات المسلحة بين القبيلتين إندلعت ظهر اليوم 
بالقرب من منطقة »أبو كارنكا« بولاية شرق دارفور«، وأضاف 

»هناك مساع لإيقاف القتال بين القبيلتين«.
ولم يقــدم الوالي، تفاصيل أكثر حول فيما إذا ســقط قتلى 

وجرحى في صفوف أي من الطرفين.
ولم يتسن الحصول على تعليق من القبيلتين.

وكان والي شرق دارفور، أعلن الســبت، رصدهم حشودا 
للقبيلتين يمكن أن تؤدي إلى أعنف اشــتباكات من نوعها بين 
الطرفين. وقال إن حكومته دفعت بتعزيزات عســكرية كبيرة 

عازلة إلى المنطقة للحيلولة دون انفلات الوضع الأمني.
واندلع القتال بين القبيلتين في أغسطس/آب الماضي، على 
خلفية سرقة ماشية تخص قبيلة »المعاليا«، وتسبب في مقتل 
41 شــخصا و72 جريحاً، من القبيلتين، حســب والي شــرق 

دارفور بالإنابة، العاجب كبور.
وأعلــن نائــب الوالي في تصريــح له آنذاك، نشــر قوات 
عسكرية في منطقة »أم راكوبة« لفض أي اشتباك جديد يتوقع 

اندلاعه.
ويعتبــر النزاع القبلي بــن الرزيقــات والمعاليا من أطول 

الحروب القبلية في دارفور.
وتتجدد الصراعات بين القبيلتــن لارتباط النزاع بأراضٍ 
»الحاكورة«، تدعي الرزيقات حيازتها )ملكيتها(، لكن المعاليا 

لا يعترفون بتلك الملكية ويتمسكون بالإقامة عليها.

تجدد القتال بين قبيلتي »المعاليا«
 و»الرزيقات« غربي السودان

الامم  اعلنــت  ب:  ف  أ   - جوبــا   ■
المتحدة أمــس الاثنين ان اكثــر من 300 
الــف شــخص بحاجــة إلــى مســاعدة 
طارئــة فــي ولايــة الوحــدة )شــمال( 
مشــيرة إلى تعليــق عمليــات وكالاتها 

الاغاثية بسبب المعارك العنيفة.
وقــال توبــي لانــزر مســاعد الامين 
العام للامم المتحدة في جنوب السودان 
في بيان »أن الاعمــال العدائية الجارية 

في ولاية الوحــدة أرغمت كل المنظمات 
غير الحكومية والوكالات التابعة للأمم 

المتحدة على اجلاء موظفيها«.
وتابــع »وعليــه فــان اكثر مــن 300 
الــف مدني بحاجــة لمســاعدات طارئة 
خصوصا من المواد الغذائية والخدمات 

الطبية«.
وتحــاول القــوات الحكوميــة شــن 
هجوم انطلاقا من عاصمة الولاية بنتيو 

باتجاه معاقل المعارضة حول لير حيث 
اهم الحقول النفطية.

وكانــت الأمم المتحدة أعلنت الجمعة 
الماضــي أن 100 الف شــخص فروا من 
لير بسبب المعارك خلال الأسبوع الاول 

من ايار/مايو.
واعلنــت منظمــة اطبــاء بــا حدود 
الســبت انســحابها مــن لير مــع توقع 

»هجوم وشيك« للقوات الحكومية.

 جنوب السودان: ثلاثمئة ألف شخص بحاجة 
لمساعدات طارئة... والأمم المتحدة تعلق عملياتها

وزير العدل المصري المستشار محفوظ صابر

ابو تريكة

مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام
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■ إدلب - بيروت - وكالات: شهد محيط جسر 
الشغور ومناطق في ريفها الجنوبي في إدلب شمال 
سوريا منذ أول من أمس معارك ضارية بين فصائل 
المعارضة المســلحة المنضوية تحــت غرفة عمليات 
»معركــة النصــر« وقــوات النظام في مــا وصفه 
النشــطاء بـ»معارك كســر العظم« فهي تأتي بعد 
أيام من خطاب للرئيس السوري بشار الأسد تعهد 
فيه بفك الحصار عن المستشــفى الوطني المحاصر 
من قبل المعارضة و اســتعادة السيطرة على جسر 

الشغور.
وأوردت الانباء امس مقتل 72 عنصرا على الأقل 
من قوات النظام ومقاتلي جبهة النصرة والفصائل 
الإسلامية في اشــتباكات المستشفى حيث يُحاصر 
أكثر من 250 عســكريا ومدنيا وفــي أطراف مدينة 
جســر الشــغور وفق المرصــد الســوري لحقوق 

الإنسان الاثنين.
وتحاصــر جبهة النصرة والكتائب الاســامية 
منذ ســيطرتها على مدينة جســر الشــغور في 25 
أبريل/نيســان الماضي 250 شــخصا بين عسكري 
ومدني داخل المستشفى. ومن بين المحاصرين وفق 
المرصد »ضباط كبار وعائلاتهم وموظفون كبار في 

محافظة إدلب«.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان حصيلة 
معارك الأمس »ارتفعت إلى أربعين مقاتلا على الأقل 
في صفوف جبهة النصرة والفصائل الإســامية«، 
بينما »قتل 32 عنصرا من قوات النظام والمســلحين 
الموالــن«. وتمكن مقاتلــو جبهة النصــرة )ذراع 
تنظيم القاعدة في سوريا( وكتائب إسلامية الاحد 
للمرة الأولى منذ أســبوعين من اقتحام أحد أبنية 
المستشــفى الواقع عند الأطراف الجنوبية الغربية 
لجســر الشــغور في محافظة إدلب واشتبكوا مع 
العناصر المتحصنــة داخله. وأشــار عبد الرحمن 
إلى اندلاع معارك عنيفة بين الطرفين استمرت ليلا 
داخل أحد أبنية المشــفى وفي محيطه قبل ان تهدأ 

صباح الاثنين.
وكانت المعارك قد بدأت بتفجير انتحاري نفذته 
جبهة النصرة في المستشــفى الوطني على أطراف 
جســر الشــغور الذي تتحصن فيه قوات النظام، 

تلتها عملية أخرى. 
إلا أن العمليتين - وإن تسببتا في دمار كبير في 
المستشفى - لم تمكنا المهاجمين من اقتحامه بالرغم 
مــن تقدمهم في محيطه. وهــذا لأن قصف الطيران 
المكثف والمساحة الواسعة للمشفى المؤلف من عدة 

أبنية حالت دون اقتحامه.
في غضــون ذلك أفاد مصدر عســكري في غرفة 
عمليــات معركــة النصــر أن رتلًا كبيــراً للجيش 
النظامــي مكونا من أكثر من ألــف مقاتل - مع عدد 
كبير مــن الآليات الثقيلة مدعومــاً بغطاء جوي - 
زحــف باتجاه الريف الجنوبي لجســر الشــغور 
واســتطاع الســيطرة على منطقة الفريكة. وتقدم 
كذلك فــي حواجز معمل الســكر والدبــس. إلا أن 
»فصائــل المعارضــة تصــدت للرتــل وتمكنت من 
اجبــاره على التراجع خارج منطقــة الفريكة التي 
تشــهد حتى اللحظة معارك كر وفر للجانبين«. كما 

أكد المصدر وقوع عدد كبيــر من القتلى بين صفوف 
النظام واغتنام المعارضة لدبابة وناقلة جند.

وأضــاف المصــدر أن »التصــدي للرتل شــكل 
مصدر راحة لفصائــل المعارضة بخصوص اقتحام 
المشــفى الذي يضم في داخله شــخصيات كبيرة 
وضباطا رفيعي المستوى. فالمعارضة تفضل اقتحام 
المستشــفى وإلقاء القبض على هذه الشــخصيات 
وهم أحياء علــى أن تفجر المستشــفى كاملًا فوق 

رؤوس المتحصنين فيه«.
واندلعت اشتباكات أخرى في عدد من الحواجز 
في سهل الغاب في ريف حماة الغربي بين الجانبين 
وسط تقدم للمعارضة التي تعمل من خلال الهجوم 
الذي شــنته في الســهل على إعاقة تقــدم النظام 
من خــال الضغط علــى خطوط إمــداده. وتجدر 
الإشــارة إلى أن المعارضة الســورية حققت تقدماً 
كبيرا خلال الأشهر السابقة في إدلب بدأ بسيطرتها 
علــى معســكري وادي الضيف والحامديــة أكبر 
معاقل النظام في ريف إدلــب الجنوبي. وتلت ذلك 
الســيطرة على مدينة إدلب قبل نحو شهر ونصف 
الشهر ومن ثم جســر الشــغور التي كانت تشكل 
خزان إمداد للنظام، وأخيراً الســيطرة على معمل 

القرميد.
ولا يمكن التكهن بقدرة العناصر المحاصرين في 
المستشــفى منذ أسبوعين على الصمود في ظل عدم 
النظام  قوات  وتحاول  والمؤن.  بالســاح  إمدادهم 
مدعومــة بغطاء جــوي التقدم لفــك الحصار عن 

عناصرها منذ أكثر من أسبوعين.
وقال الرئيس الســوري بشار الأســد الأربعاء 
ان »الجيش ســوف يصل قريبا إلى إولئك الأبطال 
المحاصرين في مشــفى جســر الشــغور من أجل 
متابعة المعركة ودحر الإرهاب«. وقال عبد الرحمن 
ان قــوات النظــام تمكنت ليلا من الســيطرة على 
حاجز اســتراتيجي جنوب شــرقي جسر الشغور 
ويقع على تقاطع طــرق يربط طريق حلب اللاذقية 

بجسر الشغور وأريحا )إدلب(.
وأضــاف قوله: »من شــأن هذه الســيطرة ان 
تحمي طرق إمداد قوات النظام إلى جسر الشغور«. 
وجاءت سيطرة جبهة النصرة والكتائب الإسلامية 
على جسر الشــغور بعد أقل من شهر على خسارة 
النظام لمدينة إدلب مركــز المحافظة في 28 مارس / 

آذار الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية »سانا« 
من جهتها ان »وحدات من الجيش والقوات المسلحة 
بالتعاون مع القوات المدافعة عن المشفى الوطني في 
مدينة جسر الشغور تقضي على عشرات الإرهابيين 

عند المدخل الجنوبي والشرقي للمدينة«.
 ونقلت عن مصدر عســكري إشارته إلى »انهيار 
جســر  في  التكفيرية  الإرهــــــابية  التنظيمــات 
الشغور ومحيطها نتيجة الخســائر الفادحة التي 

تكبدتها«.
ونقل التلفزيــــــون الســوري الرسمي مساء 
الأحــد ان صحافيين ســوريين يقومــان بتغطية 
المواجهــات أصيبا بأيدي »إرهابيين يســتهدفون« 

الصحافة.

مقتل 72 عنصرا على الأقل من قوات النظام والمعارضة في المستشفى الوطني

إدلب السورية تشهد معارك »كسر عظم« بين قوات المعارضة الإسلامية والنظام

»جيش الاسلام« ينفذ أحكام الإعدام على عشرات الشباب في الغوطة الشرقية
الغوطة الشرقية  ـ »القدس العربي«

وســط أنباء تتحدث عن إعدام العشرات من الشبان في 
الغوطة الشــرقية بتهم مختلفة، تســربت أخبار عديدة عن 
عملية الإعدام هذه متســائلة: من هم الذيــن تم تنفيذ حكم 
الإعدام بحقهم؟ وماهي تهمهــم؟ ومن هي الجهة التي قضت 

بإعدامهم؟ 
فبعد عمليات عديدة قام بها جيش الإســام استهدف من 
خلالها عناصر تنظيــم الدولة في الغوطة الشــرقية، ومن 
بعدها عناصر جيش الأمة قتل في هذه العمليات العشــرات 
من الجانبين، واعتقل العشــرات أيضاً في ســجون جيش 
الإسلام، في حين سُــربت أمس صورة للعشرات من الملثمين 
الذيــن اقتيدوا إلى منصة الإعدام مــن قبل عناصر يرتدون 
الزي البرتقالي في مشــهد يقصد منــه وضع عناصر تنظيم 
الدولة في المشــهد الــذي وضعوا فيــه ضحاياهم متبادلين 
الأدوار هذه المرة. وكان هذا مع كلمات مصاحبة تقول ان هذه 
الصورة هي جزء من شريط مصور سيبث لإعدام العشرات 
من عناصر التنظيم من قبل جيش الإســام، ليتم في ما بعد 
حذف الصورة من قبل ناشــرها. ولم يتسن التأكد من صحة 
هذه الصورة ومصدرها الذي ادعى نشــطاء أنه من المقربين 

من جيش الإسلام.

وممــن تواردت أنباء تنفيذ حكم الإعلام بحقه، وشــاهد 
أهله فيديو لاقتياده إلى الإعدام شــخص يســمى »إ.ص.«. 
وقد آثر مصدر مقرب منه يدعى فؤاد عدم ذكر اسم الضحية 
التي تمت تصفيتها على وسائل الإعلام، مكتفياً بالحديث عن 

قصتها. 
ويقول في حديثه لـ »القدس العربي« ان »إ.ص.« كان من 
أوائل من انتفض في وجه النظام، ثم انتســب إلى الجيش 
الحر حاملًا ســاحه في وجه قوات الأسد، وشارك بمعارك 
جوبر وزملــكا، وكانت له أياد بيضاء في المشــاركة بالعمل 
الإنســاني من خلال تهريب الجرحــى والمحاصرين، أو نقل 
أمتعتهــم وحاجياتهم من مناطق إلى أخــرى، وكل ذلك كان 

يتم تحت وابل من الرصاص والقنص.
ويضيف أن »إ.ص.« تعرض للإصابــة أول مرة في كتفه 
عام 2012 ثــم أصيب مرة أخرى بعينه، مما أعاقه من الرؤية 
بشكل شــبه كامل حتى أطلق عليه لقب »أبو حسام عين« في 
كناية إلى فقدانه عينه، وكان »إ.ص.« يجد في نفســه ميولًا 
للنصرة انطلاقاً من اعتقاد وجوب الجهاد في الشــام، سيما 
أنه منحدر من بيئــة محافظة جداً. في تلــك الأثناء لم يكن 
هناك أي عداوة بين النصرة والجيش الحر، فالكل كان يقاتل 

لهدف واحد وإن تعددت الرايات.
بعد إصابته آثر المكوث في المنــزل وبات يعمل في أرضه 

الزراعيــة الكائنة في منطقة النشــابية إلا أن وضعه المادي 
كان مزريا، وكانت الغوطة الشرقية تعاني من حصار خانق 
حتى بات الناس يأكلون أوراق الشجر. فعرض عليه تنظيم 
الدولة أن يعمل في مطبخه بإعداد الطعام للمقاتلين، فرضي 

ليعيل أطفاله وزوجته.
ل قائد جيش الإســام  يقول فؤاد: »فــي تلك الأثناء حوَّ
معركته من قتال النظام إلــى قتال الدولة والنصرة، وكانت 
أعــداد تنظيم الدولة الإســامية قليلة جــداً مقارنة بأعداد 
جيش الإسلام، وتمركزوا  حينها في مناطق النشابية وبيت 
سوى مما ســهل القضاء عليهم لاحقاً، وشن جيش الإسلام 
حملة في الغوطة الشــرقية على كل من ينتســب إلى تنظيم 
الدولة. فتمكن قســم منهم من الفرار بينما اعتقل قسم كبير 
منهم، وتم إيداعهم في ســجن التوبة في مدينة دوما، وكان 

من هؤلاء المعتقلين »إ.ص.«.
اعتقل الأخيــر بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة، وتمكنت 
عائلته من زيارته عدة مرات في السجن، لكن بعد واساطات 
ورشــى كما يدعي فؤاد، لكــن الغريب كان فــي وجود آثار 
تعذيب على جسده وحروق مما يشير إلى تعرضه للتعذيب، 
وتحدث »إ.ص.« لعائلته أنهم انتزعــوا منه اعترافات بأنه 

ينتمي لتنظيم الدولة.
ويضيــف فؤاد أنه فــي 30 من أبرل  / نيســان تم إصدار 

حكم الإعدام من قبل جيش الإســام على عشرات الشباب، 
واقتيدوا وهم ملثمين، مما يخفي هوياتهم عن أهالي الغوطة. 
وهو الأمر الــذي أثار شــكوك الكثيرين عــن إعدام جيش 
الإســام  لعناصر تابعين لجيش الأمة، أو ممن تم اعتقالهم 
من اشتباكات برزة، أو ملاحقين من الغوطة الشرقية بتهمة 

الانتماء لتنظيم الدولة.
وكان »إ.ص.« أحــد من تم إعدامهم، حيــث وصل الخبر 
لعائلته في الســابع من مايو / أيار بأنــه تم دفنه مع من تم 
إعدامه في مقبرة جماعية، وتم عرض شــريط مصور عليهم 
يظهــر فيه الشــاب »إ.ص« مع مجموعة ممــن صدر بحقهم 
الإعدام رمياً بالرصاص. إلا أن شــقيق الفقيد طالب بجثته، 
وبالفعل تم إخراج الجثة بشــرط أن يطلعوا عليها بشــكل 
سريع وفي الليل، ومع غياب التصوير والجوالات وتم دفنه 

في منطقة زبدين.
وأضاف فــؤاد أن أهالي الغوطة اليــوم باتوا يتذمرون 
من جهلهم بمصير أبنائهم في ســجن التوبة، مشيراً إلى أن 
اعتقالات عديدة تجري يومياً لأســباب مختلفة كالانتساب 
لجيش الأمة، أو لتنظيم الدولة، أو تأســيس كتائب جديدة 

وهو ما حُظر في الغوطة مؤخراً.
وفــي ظــل النفــي والتأكيد على مــا جــرى، أكد بعض 
الناشــطين على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة الصور، 

ناسبينها إلى بدر التميــــــمي وهو عضو الهيئة الشرعية 
في جيش الإسلام بحسب الناشطـــين، والذي قام بحذفها 
بعد نشرها، وتحدى الناشطون جيـــــش الإسلام أن يقوم 
بالكشــف عن وجــوه المقتادين، ممــا دفعهــم للاعتقاد أن 
أغلبهم من أهالي الغوطة ودمشــق، وإلا فما الغاية من ستر 

وجوههم؟.
يأتــي ذلك فــي ظل غيــاب أي تصريح لجيش الإســام 
حول حقيقة الصور التي نشــرت، والأخبار التي تم تداولها 
على صفحات التواصـــــل الاجتماعي، ورفض أشــخاص 
محسوبين عليه الإفصاح عن حقيقة ما جـــــرى، ولم ينشر 
على الصفحات الخاصة باللواء ســواء على الفيســبوك أو 
تويتر أي خبر عن الموضوع، وسط استغراب كبير لشريحة 
من الناشــطين من موقف اللــواء، واقتصر علــى تعليقات 
لناشطين من الغوطة الشــرقية تراوحت بين اعتبار أن هذه 
الصــور مقطع من تصـــــوير فيلم في الغوطــة عن تنظيم 

الدولة.
 وآخرون لمحــوا إلــى أن المحكومين إن أعدمــوا فهم من 
المتورطين بدماء الثوار في الغوطة، ومن المتوقع أن يتم قريباً 
إصدار بيان من الهيئة القضائية في جيش الإسلام لتوضيح 
ملابســات ما حدث، بالإضافة إلى الحديث عن إصدار مرئي 

مرتقب يتعلق بهذا الموضوع.

مقاتلون من »جيش الاسلام« يستهدفون القوات الحكومية في الغوطة الشرقية امس )رويترز(

مرحلة ما بعد الأسد... سيادة القانون و الإدارة المدنية 

مواطنون عرب يدعون أنهم سوريون يحاولون اللجوء إلى اليونان

■ اســطنبول - وكالات: اتفــق الائتــاف 
الوطني الســوري و تيار بناء الدولة الســورية 
امس الاثنين على طبيعة المرحلة الانتقالية بعد 
رحيل نظام الاســد بحيث تأخذ شــكل و نظام 
الدولــة الديمقراطية المدنية الدســتورية الذي 
يتسيد فيه القانون على السوريين من مختلف 

الأطياف التي تتسع لها البلاد.
و قــال الجانبان، في بيانهما المشــترك بعد 
انتهــاء مباحثــات الطرفين في اســطنبول إن 
»النظــام يحاول إيهام النــاس ان البديل له هو 
التطــرف في الوقت الذي يــدك المدن بالمدفعية 
بالســاح  المواطنــن  ويقتــل  والطائــرات 
الكيماوي والبراميل المتفجرة. وهو من يجسد 
الإجــرام والخــراب ومــن اســتدعى التطرف 

والإرهاب، وأسس لعدم الاستقرار والفوضى 
في سورية«.

وأضــاف البيان ان »الثورة الســورية تقف 
مع الأمن والاســتقرار وســيادة القانون ونبذ 
العنــف وتحقيق الســلم الأهلي. فهي ليســت 
حركــة متطرفة في صميمهــا وإنما تهدف إلى 
إقامة نظام دســتوري، يحترم إرادة الشــعب، 
ويلتزم حقوق الإنســان في بنــاء دولة حديثة 
عادلــة وعصريــة، تقــوم على قاعــدة المواطنة 
المتســاوية فــي الحقوق والواجبــات من دون 
أي تمييــز علــى أســاس العــرق أو الديــن أو 
الجنــس أو الطائفــة، وترفــض تمامــاً وكليــاً 
أي امتيــاز أو عقوبة تقوم على هذا الأســاس. 
إنها الأمل ومحط الرجاء لتصبح ســورية كما 

كانت دائمــاً وطناً حراً لــكل أبنائها«. ومضى 
بأيــدي  ســيكون  ســورية  »مســتقبل  قائــا: 
أبنائها، ويبنى وفق إرادة شــعبها ومصالحه. 
فالســوريون علــى اختــاف انتماءاتهم وفي 
جميع المناطق مصممون على وأد كل أشــكال 
الفتن والانقســام التي يغذيها أعداء ســورية، 
ويعتــاش عليها النظام وأعوانــه«. و قال بيان 
المعارضة المشــتركة التي ســعت فــي موقفها 
اليوم الى بث رسائل اطمئنان للطائفة العلوية 
بشــكل خاص وبقية الاقليات عموما: »الدولة 
المدنيــة الديمقراطيــة التعددية تنعــم بالحياة 
الدســتورية وســيادة القانون الذي يتساوى 
أمامه جميــع المواطنــن ويتمتعــون بمنظومة 

الحريات العامة والخاصة«.

و قــال الائتلاف وبنــاء الدولة ان ســورية 
الفــرص  المســتقبل  فــي  »ســتوفر  الجديــدة 
المتســاوية أمــام جميــع مواطنيها فــي الدولة 
ومنظماتــه  المجتمــع  وفــي  ومؤسســاتها، 
ونشــاطاته على قاعدة الكفاءة والاســتحقاق 
وتؤســس العمل العــام وفق الرؤيــة الوطنية 
الســورية الجامعــة )...( نحــرص على فصل 
واحتــرام  القضــاء،  واســتقلال  الســلطات 
إرادة النــاس فــي المؤسســات التمثيلية التي 
ونزيهــة«.  حــرة  دوريــة  بانتخابــات  تبنــى 
ودعا الطرفــان »للحوار الوطني الشــامل بين 
الســوريين هو المدخل لاقتراح الحلول المقبولة 
التــي تنهــي معانــاة الشــعب وتوفــر الأمــن 

والاستقرار للبلاد«.

أثينا ـ »القدس العربي« 
من محمد إقبال بلو:

في أحد مراكز الشــرطة اليونانيــة الواقعة بالقرب من 
الحــدود التركية يجتمع أكثر مــن 70 لاجئا دخلوا اليونان 
بطريقة غير شــرعية، في مجموعة تعتبر الأكثر عددا خلال 
الشهور المنصرمة، اذ جرت العادة أن تتألف تلك المجموعات 

من ثلاثين شخصا تقريبا.
وقضــى الجميع أســبوعا في الســجن بتهمــة دخول 
البلاد بطريقة غير شــرعية، ومن ثــم تم تحويلهم إلى أحد 
المعســكرات في الشــمال اليوناني والمعــروف بــ«كامب 
فيلاكيو« والذي لا يختلف كثيرا عن الســجن - الا بنظافة 
المقتنيات التي ســيتخدمها اللاجئ خــال فترة إقامته -. 
لكنه نســخة طبق الأصل من الســجن من حيث الأســاك 
الشــائكة والأقفــال وعناصر الشــرطة الذيــن يحملون 

أسلحتهم الفردية.
ســبعون لاجئا قالوا إنهم ســوريون فارون من الحرب 
والمعــارك الدائرة فــي مختلف المناطق والمدن الســورية، 
متباينة.  سياســية  وتوجهات  مختلفــة  لطوائف  ينتمون 
وغالبــا لا يظهر أي منهــم حقيقة تلك التوجهــات، لكن ما 
يجمعهم كلهم هو الفرار من الحرب والقصف، والخوف من 

القتــل أو الاعتقال والتعذيب، كمــا يجمعهم ادعاؤهم أنهم 
من ســورية، إذ يعتقل اللاجئ السوري في اليونان مدة لا 
تتجاوز خمسة عشر يوما، بينما المهاجرون غير الشرعيين 
قد تصل مدة اعتقالهم إلى ســتة شــهور كاملة، وقد يفرج 

عنهم قبل ذلك وفق ما تراه المحاكم اليونانية.
أســامة محمد شــاب قــال انه ســوري من ديــر الزور 
وبالتحديد من بلدة »مو حســن«. وبعد أيام في السجن تم 
تحويله إلى المعسكر حيث افتضح أمره إذ اتضح أنه عراقي. 
وهو يقول: »لقد أتيت من العراق إلى إســطنبول التركية، 
وتعبت كثيرا حتى اســتطعت الوصول إلــى اليونان، بل 
دفعــت مبلغا كبيرا. ومنذ وصولي إلى إســطنبول حاولت 
تعلم اللهجة الســورية، وجمعت كمية جيدة من المعلومات 
عنهــا وخاصة المنطقــة التي ادعيــت أنني أنتمــي إليها، 
وساعدني على ذلك تشابه اللهجة العراقية مع لهجة أهالي 

دير الزور السورية كونها قريبة من الحدود العراقية«.
ويضيف أســامة في حديثه لـ»القدس العربي«: »عندما 
وصلت إلى المعسكر أعطوني ورقة كتب عليها أنني سوري 
الجنســية وأدخلوني إليه. حينها اعتقدت أن الأمور جيدة 
وأنني قد نجوت من السجن. لكن الوضع اختلف مع حلول 
مســاء اليوم الأول، إذ طلبــت لإجراء مقابلة بعدما شــك 
موظفو المعسكر في أنني لست سوريا، وهنالك احتمال آخر 
وهو أن يكون قد وشــى بي أحد أفراد المجموعة التي قدمت 

معها«.
ويتابع ان موظفي المعســكر قد أكثروا عليه من الأسئلة، 
ووصلت أسئلتهم حتى لأسماء رجالات الحكومة السورية، 
وأسماء المطربين السوريين بل وأغانيهم. ويحدثنا كيف أنه 
وصل إلى مرحلة من اليــأس ووجد أن الاعتراف أفضل من 

الاستمرار.
 ويقــول: »تعبت من الاســئلة، بــل أيقنــت أن كثرتها 
كانت بســبب تأكدهم من أنني عراقي. فاعترفت بأنني من 
العراق وسمحوا لي بتوكيل محام ليتولى قضيتي. سأدفع 
للمحامي ألف دولار، لكن قالوا أنه بإمكانه أن يقنع المحكمة 

بالإفراج عني خلال شهر واحد بدلا عن ستة أشهر«.
والتقت »القدس العربي« في المعســكر بأســرة عراقية 
مســيحية قال أفرادهــا انهم فروا من الحــرب في العراق، 
وأنه لم يعد بإمكانهم الاســتمرار في الحياة داخل العراق 
ضمن الظــروف الحالية. ويقول آرا: »أتيــت أنا وزوجتي 
وأطفالي وأمي وأبي المســنان هربا من الأحداث الدائرة في 
العراق. وادعيت أنني ســوري ونجحت في ذلك، واقتنعت 
إدارة المعسكر أنني سوري من آشوريي الحسكة في شمال 
البلاد، وبهذا أخرج من هنا حاملا ورقة تســمح لي بالإقامة 
في اليونان لمدة ســتة شــهور خلالها أكون قد رتبت أمري 

وسافرت إلى أوربا«.
يضيــف آرا: »على الرغــم من أن أكثر مــن نصف أفراد 

المجموعة من الســوريين علموا بأنني عراقي، إلا أن أحدا لم 
يشِ بي، وتمنوا لي حظا جيدا. وبالفعل نجح الأمر ونجوت 
أنا وعائلتي من سجن لمدة ستة شهور في اليونان فقط لأننا 
عراقيون لا أكثر، لا أجد نفســي مذنبا في أنني ادعيت أنني 
سوري، فما يحدث في سورية والعراق متشابه جدا، وكلا 

الشعبين ضحية الحرب المجنونة تلك«.
شــاب كان يتحاشــى الكلام يبقى صامتا دوما، ولدى 
حديثنا معه ومن أول جملة نطقها تبين من لهجته الواضحة 
أنه مصــري، وأخبرنا أنــه ادعى بأنه ســوري خوفا من 
السجن. لكنه حاول تبرير الموقف بأسلوب غير مقنع وقال: 
»أنا مصري لكنني عشــت في سوريا ثمانية عشر عاما« في 
حين أن عمره لا يتجاوز العشــرين عاما، ولو كان ادعاؤه 
صحيحا لتحدث باللهجة السورية. إلا أنه أخبرنا أنه قد لا 
ينجو وقد يفتضح أمره إذ أن إحدى الموظفات في المعســكر 
وهي مترجمة، مصرية الجنســية، ولا بد أنها اكتشــفت أن 

الشاب ليس بسوري قط«.
أكثر من مئة شخص من جنسيات مختلفة التقينا بهم في 
معسكر »فيلاكيو« معظمهم مهاجرون غير شرعيين وصلوا 
إلــى اليونان وتم ســجنهم، البعض كانوا من باكســتان، 
ومن غانا، وكثير من العراقيــن، والمغاربة، والجزائريين، 
إلا انهم كلهم يدركون أنهم ســيخرجون يوما من السجون، 

ويصلون إلى حلمهم الكبير: أوروبا.

أبو مالك التلي يترك مغارته
الميدانية ويطلب دعماً من »الدولة«

■ دمشــق ـ »القدس العربي مــن كامل صقر علمــت »القدس 
العربي« من مصدر ميداني من مجموعات الدفاع الشعبية المساندة 
للجيش الســوري في المعارك في جرود القلمــون أن زعيم جبهة 
النصرة في القلمون »أبو مالك التلي« اضطر لمغادرة مقره الميداني 

والعائلي »إلى مكان آخر«.
وقــال المصدر ان التلي ترك مقره في مغارة تســمى »قدح« إلى 
مغــارة أخرى تقع في جــرود بلدة بريتال اللبنانيــة. وتبعد تلك 
المغــارة التي غادرها التلي حوالي ثمانيــة كيلو مترات عن جرود 
بلدة عسال الورد داخل الأراضي الســورية. وهي عبارة عن مقر 
ميداني اتخذه لنفســه التلي ثم جعل منها مقــراً لعائلته وأولاده 
بعد أن قام بتوســيع المغارة وزيادة تحصينهــا وتجهيزها بمزيد 
من مستلزمات الحياة.  وتفيد معلومات »القدس العربي« أن التلي 
أٌرغــم على مغادرة المغــارة ـ المقر إثر تقدم قــوات حزب الله على 
ف  مسافة لا تبعد ســوى بضعة كيلو مترات عن تلك المغارة وتخوُّ
معاونيه مــن احتمال حصــول تدهور ميدانــي دراماتيكي يصل 
بمقاتلي حزب الله إلى مشارف تلك المغارة قبل أن يتمكن التلي من 
الهروب ومعه عائلته. المصادر ذاتهــا أضافت أن الضغط الميداني 
الــذي وقعت فيه جبهــة النصرة دفعتها لطلب الدعم والمســاندة 
من تنظيم الدولة الإســامية »داعش« الذي ينتشــر مقاتلوه في 
أجــزاء شــمالية حدودية من جــرود القلمون، لكــن أمير داعش 
»أحمد شلاش« طلب مبايعة النصرة لداعش كشرط لتقديم الدعم 
بالمقاتلين والســاح إلا أن »أبو مالك التلــي« رفض المبايعة له فلم 

يتلقَ مقاتلوه أي مساندة تذكر.

اللاذقية ـ »القدس العربي«
من سليم العمر

 
»أخرجوا مــن الحديقة، لم تعد لكم، هــي الآن لنا«! هذه 
هــي العبارة التي قالها ضابط مــن الدفاع الوطني لمجموعة 
من العجز كانوا يجلسون في ظل إحدى الأشجار في حديقة 
أبي تمام، بحسب ما قاله الناشط خالد اللاذقاني لـ »القدس 
العربي« وهو يحكي ما رآه فــي  حديقة ابو تمام عندما كان 
علــى أحد ابوابها بانتظــاره حافلة النقــل العام. ويضيف 

قوله: »لم أستطع أن ألتفت وأنظر إليهم حتى لا يتنبهوا الى 
أنني أســتمع لكلامهم وأراقبهم، كانــوا قرابة 50 عنصراً مع 

سياراتهم وآلياتهم وأسلحتهم«. 
تعتبر هــذه الحديقة من المعالم الأثريــة لمدينة اللاذقية، 
وتتميز بأشــجارها العالية التي تعود إلى عشــرات وربما 
مئات الســنين، وتشــرف على ثلاث طرق رئيســية  تؤدي 
إلى مركز المدينة، وهذا مــا جعلها محط أنظار قوات النظام. 
وهي حديقة يؤمهــا عدد كبير من المســنين والعجزة يومياً 
كونها تجاور السوق الرئيسي أو ما يسمى »سوق البازار«، 

ويجاورها حمام المدينة الوحيد. 

ولكن مؤخراً تمركزت فيها عناصر الدفاع الوطني ومنعت 
المدنين من الدخول إليها. كما وضعت حواجز عســكرية على 
الطرق الرئيســية الثلاث وقامت بتركيب الأضواء الكاشفة 
لإنارة الطريق والحديقة. وأشــار ناشطون في الحي نفسه 
الى أن هذا الأمر ســيؤدي إلى تضييق الخنــاق أكثر فأكثر 
على السكان المعارضين. وهذا عدا عن تقطيع أوصال المدينة 
وخلق أزمات مررية تجعل من الوصول إلى مركز المدينة أمراً 

صعباً يستغرق ساعات. 
وأكد الناشط اللاذقاني أن هذه الحديقة لها مكانة خاصة 
لدى السكان المحليين، باعتبارها تراثاً قديماً، وكانوا يقيمون 

فيها الأعراس سابقاً والمهرجانات. إلا أنها في الوقت الحالي 
تحولــت لمقر تتمركز فيه مليشــيات النظــام، وتمنع أهالي 
المدينــة والعجائز من  متعــة الجلوس في ظلهــا كعادتهم 

وخصوصاً في فصل الصيف. 
أم محمد - التي اعتادت أن تذهب إلى السوق بشكل شبه 
يومي - قالت فــي حديث لـ »القدس العربي« ان الوضع في 
المدينة »بات مخيفاً بعــد تكثيف الحواجز الأمنية في محيط 
منزلنا«. واضافت قولها انها باتت تخاف من المضايقات التي 
ســتتعرض لها من العناصر المتمركزين على الحاجز بسبب 
قــرب منزلها من الحواجــز الجديدة، وتخشــى أيضاً على 

بناتها الشــابات من المضايقات التي تثيرها عناصر الحاجز 
»البعيديــن كل البعد عن الاخلاق« وفــق كلامها.  ويعكس 
تكيثــف الحواجز داخــل المدينة مــدى خــوف النظام من 
المســتجدات الأخيرة بعيد اقتراب قوات المعارضة المسلحة 
من اللاذقية. ولهذا لجأت مليشيا الدفاع الوطني إلى تقطيع 
أوصال الأحياء المعارضة الواقعــة بالقرب من مركز المدينة 
ووجودها بأكبر اعداد ممكنة في رسالة إلى السكان المحليين 
محذراً إياهم من التفكير بأي عمل مســلح في هذه المناطق، 
خاصة أن الناشطين كانوا في مطلع العام 2012 ينطلقون في 

مظاهراتهم من هذه الحديقة باتجاهات عديدة. 

النظام السوري يحيل أقدم حدائق اللاذقية ثكنة عسكرية
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
مضــت الذكرى الرابعة على  مقتل أســامة بن لادن، زعيم 
تنظيم القاعدة في أيار / مايو 2011. وقد عاد تنظيمه للساحة 
من جديد. فقد اعتقدت الولايات المتحدة أن مقتله يعني نهاية 

القاعدة والأيديولوجيا التي دعا إليها. 
ولكــن، كما أظهر كتــاب  مايكل موريل نائــب مدير وكالة 
الاســتخبارات الأمريكية، فالحرب التــي خاضتها الولايات 
المتحدة ضد التنظيم تعنــي أن القاعدة وفروعها التي نبعت 
منها مثل تنظيم الدولة الإسلامية لا تزال تسيطر على مناطق 
في اليمن وســوريا والعراق. ولم يفــرق موريل بين القاعدة 

الأم أو تنظيم الدولة الذي قاده أبو بكر البغدادي. 

ماذا قال أوباما

طــوال الســنوات الأربع الماضيــة تلقى العالــم الرواية 
الأمريكية حول مقتل بن لادن في آبوت أباد شــمال شــرقي 
باكستان. فقد ســوقت إدارة باراك أوباما الرواية التي تقول 
إنها اســتطاعت ملاحقة حامل رســائل بــن لادن وتعقبته 
إلى بيــت وعرين زعيم القاعدة في آبــوب أباد - وهي بلدة 
ســياحية تقع قربها أكاديمية عســكرية ومؤسسات لحماية 
المشــروع النووي الباكســتاني. ونشــرت الإدارة الصورة 
المعروفــة لأركان النظام وهم يراقبون فرقة الفقمة )ســيل(، 

وهي الفرقة الخاصة وهي تقوم بملاحقة بن لادن وقتله. 
وقالت لنا الإدارة إن باكستان لم تعرف عن وجود القوات 
الخاصة إلا بعد أن غــادرت المروحيــات الأمريكية الأجواء 
الباكســتانية. وقيل إنه تم أخذ الحمــض النووي من خلال 
حملة تطعيــم مزيفة ضد مرض الكبد الوبائي - ســي حيث 
تم أخذ الحمض من عائلة بــن لادن. وقالت الإدارة إن الفرقة 
الخاصة أخذت معها »خزينة« مــن المعلومات المهمة كي تؤكد 
أن بن لادن ظل على رأس التنظيم حتى النهاية وكان يخطط 

لهجمات جديدة ضد الولايات المتحدة. 
والرواية الأخرى التــي  روجتها الولايات المتحدة هي أن 
جســد بن لادن تم نقله لقاعدة  عسكرية في جلال أباد حيث 
غســل وكفن حســب الطريقة الإســامية ونقل إلى بارجة 

بحرية في بحر العرب حيث دفن في قاعه. 
أما الأهم في الرواية الأمريكية فهو حكاية مقاومة بن لادن 
للمهاجمين حيث قتــل عندما حاول الوصــول إلى بندقيته. 
وقتلت واحــدة من زوجاته كانت تحــاول الدفاع عنه. وفي 
العملية قتل أيضا المراســل وشــقيقه وواحد مــن أبناء بن 
لادن، مما يعني أن عدد القتلى كانوا خمســة في العملية التي 

استمرت نصف الساعة أو أقل.

رواية جديدة

 هل هناك رواية مختلفة لعمليــة مقتل بن لادن وما جرى 
في المجمع الذي كان يســكن فيه بــن لادن؟ وهل صحيح أن 
الباكستانيين لم يلعبوا دورا في العملية؟ وهل هناك شخص 
ما حصل على الجائزة الكبرى وهــي 25 مليون دولار؟ وهل 
هنــاك كبش فداء  تلبس الجريمة واتهــم بالخيانة العظمى؟ 
وإن حصلــت ترتيبات بين الأمريكيين والباكســتانيين فماذا 

كانت طبيعتها؟ 
كعادته يقدم الصحافي الإاســتقصائي الأمريكي المعروف 
ســايمون هيرش رواية مخالفــة وفيها الكثيــر من علامات 
الاســتفهام حول عملية مقتل بن لادن. وهو في الحقيقة يقوم 
بتدمير الرواية الأمريكية ويؤكد لنا أن الباكســتانيين كانوا 
على معرفة بالعملية وأن بن لادن كان في الحقيقة أسيرا لدى 
المخابرات الباكستانية )أي أس أي( وأن إدارة اوباما حنثت 
بوعودها حول ترتيب العملية. فقد كان الاتفاق على أن يعلن 
عن مقتل بن لادن بعد أسبوع من العملية الحقيقية. ويكشف 
هيرش عن خيانة باكســتانية تمت عام 2010 حيث كشــف 

عميل باكستاني مكان بن لادن وحاز على الجائزة. 

بطاقة الفوز في الانتخابات

في مقاله الطويل الذي نشرته  »لندن بوك ريفيو« )مجلة 
لندن لمراجعة الكتب( في عددها الأخير قال هيرش  إن »مقتل 
أسامة بن لادن كان نقطة الذروة في ولاية أوباما وكان عاملا  
مهما في إعــادة انتخابه عام 2012. وأكــد البيت الأبيض أن 
العملية كانــت أمريكية خالصة، ولم يتم إخبار المســؤولين 
الكبار فــي الجيــش الباكســتاني ولا المخابــرات المركزية 
الباكســتانية بالغارة مقدما«، و«يعتبر هذا غير صحيح مثل 

بقية العناصر الأخرى في رواية إدارة أوباما«.
ويرى هيــرش أن اكبر كذبة  هي أنه لم يتم إعلام الجنرال 
أشفق برفيز كياني رئيس هيئة أركان الجيش الباكستاني أو 
الجنرال أحمد شجاع باشــا مدير المخابرات. ولا يزال موقف 
البيت الأبيض كما هو رغم الكثيــر من التقارير التي طرحت 
أســئلة حول الرواية منها مقالة كارلوتــا غال من »نيويورك 
تــايم ماغازين« فــي 19 آذار / مــارس 2014 والتي قضت 12 
عاما مراســلة للصحيفة في أفغانســتان، وقالت إن مسؤولا 

باكستانيا أخبرها  إن الجنرال شــجاع باشا كان يعرف قبل 
العملية بأن بن لادن يعيش في آبوت أباد. 

وفي كتابه »باكســتان: قبل وبعد أســامة« )2012( كتب 
امتياز غــول، المدير التنفيــذي  لمركز الأبحاث والدراســات 
الأمنية في إســام أباد أنه تحــدث إلى أربعــة  ضباط أمن 
أكدوا له أن الجيش الباكستاني كان يجب أن يكون على علم 
بالعملية. وقد أعاد الموضوع الجنرال المتقاعد أســعد دوراني 
الذي تــرأس المخابرات الباكســتانية في التســعينيات من 
القــرن الماضي حيث أخبر قناة الجزيرة  إنه »كان من الممكن« 
ألا يكون مســؤولو أس أي أس يعرفون بوجود بن لادن في 
أبوت أبــاد ولكن »هناك احتمال أنهم كانوا يعرفون. والفكرة 
هي الكشــف عن مكان وجوده في الوقت المناســب، فلو كان 

لديك بن لادن فعليك أن تسلمه للولايات المتحدة«. 
وعندما اتصل هيــرش بدوراني وأخبره بالمعلومات التي 
لديه وهي ان بن لادن كان أسيرا لدى المخابرات الباكستانية 
وأن كياني وشــجاع كانا يعرفان بالعملية ودخول الطائرات 
الأمريكية الأجــواء الباكســتانية حيث تأكدا مــن دخولها 
بدون إثارة الــرادارات وأن المخابــرات الأمريكية لم تعرف 
عن مكان بن لادن من خلال متابعة مراســله كما ادعى البيت 
الأبيض عام 2011 ولكن من مســؤول باكستاني سابق خان 
مؤسســته الأمنية من أجل الحصول علــى مكافأة 25 مليون 

دولار أمريـكي. 

رواية غير صحيحة

في الوقت الذي  قامــت فيه قوات »ســيل« بالعملية فإن 
الكثيــر من عناصر روايــة أوباما كانت غيــر صحيحة. ورد 
دوراني »عندما تظهر روايتك فســيكون الشعب الباكستاني 
ممتنا لك. فقد توقف الناس عن الثقة بالمعلومات التي تخرج 
عن بن لادن من أفواه المسؤولين. وستخرج بعض التعليقات 
السلبية والسياسة ولكن الناس يحبون معرفة الحقيقة. وما 
كتبته هو في الحقيقة ما ســمعته من زملائي السابقين الذين 

يقومون بتقصي الحقائق منذ الحادثة«. 
ويقــول هيرش  إن المصدر الرئيســي للمعلومات جاء من 
جنرال متقاعد كان يعــرف عن المعلومات الأمنية المتعلقة ببن 
لادن ووجوده فــي أبوت أباد. وكانت روايته متعلقة بالكثير 
من ملامح عملية تدريب قوات الفقمــة من أجل مداهمة مكان 
بــن لادن. ويقول هيــرش إنه ثبت معلوماتــه من مصدرين 
أمريكيين كانــت لهما فرصة للاطلاع علــى المعلومات وعملا 
مستشارين لقيادة العمليات الخاصة. واطلع على معلومات 
من داخل الباكســتان أظهــرت حالة الغضــب التي اعترت 

المسؤولين الباكستانيين والقيادة الأمنية من العملية.

البداية

 يقــول هيرش إن عمليــة العثور على بــن لادن بدأت في 
آب / أغســطس 2010 عندما اتصل مسؤول باكستاني سابق 
بجوناثان بانك، مســؤول محطة سي آي إيه في إسلام أباد. 
وعرض علــى الوكالة معلومات حول مــكان وجود بن لادن 
مقابل حصولــه على المكافأة المالية التــي وضعتها الولايات 
المتحدة عام 2001. وكان رد مقر الوكالة هو إن المخبر لا يمكن 

الوثوق به، ومن هنا أرسلت فريقا لفحص الكذب للباكستان. 
ونجح المخبر في الفحص. 

ويقول مسؤول »أصبح لدينا إثبات أن بن لادن يعيش في 
آبوت أباد ولكن كيف ســنعرف أنه هــو«؟  ومن هنا فقد قرر 
الأمريكيون التكتم على الأمر وعدم إخبار الباكســتانيين عن 
الموضوع لأنه لو تم الكشــف عليه لقامــوا بنقل بن لادن إلى 

مكان آخر. 
ولهذا لم يعرف عن القصة سوى عدد قليل من المسؤولين. 
فقد كان هــدف المخابرات الأمريكية التأكد من قيمة المعلومات 
التي حصلت عليها. وعليه تم وضع البيت تحت رقابة دائمة. 
واستأجرت المخابرات الأمريكية بيتا في آبوت أباد  للمراقبة 
المتقدمة وعينت فيه  موظفين باكستانيين وأجانب. وسيكون 
البيت نقطة اتصال مع المخابرات الباكستانية في فترة لاحقة. 
وتم تحضير ملف نفسي عن المخبر ودراسة عائلته ونقل إلى 

الولايات المتحدة حيث يعمل الآن مستشارا للسي آي إيه. 
وبحلول تشرين الأول / أكتوبر كان المجتمع الأمني يناقش 
الخيارات  العسكرية المحتملة، هل نسقط قنبلة سجادية على 
بيت بن لادن أو نرســل طائرة بدون طيار أو قاتل لاغتياله؟ 
»ولكن ليس لدينا دليل على أنه هو؟«... هكذا يقول المسؤول 
المتقاعد الــذي نقل عنه هيــرش. و«كان يمكننا رؤية الرجل 
وهو يتحرك لكننا لــم نكن قادرين على التنصت لعدم وجود 

اتصالات قادمة من البيت«.
 

أوباما يعرف

في تشــرين الأول )اكتوبر( 2010 تم إخبار أوباما بالأمر، 
لكنــه  كان حذرا. وقال للمخابرات »لا أحد يصدق أن بن لادن 
يعيش فــي آبوت أباد، إنها فكرة مجنونة«. وكان واضحا في 
موقفه وقال لهــم »لا تتحدثوا معه حول الموضوع حتى يكون 

لديكم دليل أنه بن لادن«. 
وكان هدف المخابرات الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة 
هو الحصــول على دعــم أوبامــا. واعتقدوا أنــه بإمكانهم 
الحصول على هذا لو حصلوا على الحمض النووي لبن لادن. 
وبحسب المســؤول المتقاعد فالطريقة الوحيدة لتحقيق هذا 

هي التعاون مع الباكستانيين. 
وطوال خريف عام 2010  ظل الباكســتانيون على موقفهم 
وهو أنه ليســت لديهــم معلومات عــن بــن لادن، كما ظل 
الأمريكيون يخفون عنهــم معلوماتهم عن بن لادن. ومن هنا 
فكر الأمريكيون بطريقة لإشــراك كل من كياني وشجاع باشا 
فــي العملية، ولأن المكان ليس ثكنة عســكرية وظل بن لادن 
يعيش فيه من -2001 2006 بدون أن يعرف أحد عنه شــيئا، 
ولهذا لم يكن هناك أي حراســات عسكرية عليه. ولكن كيف 

وصلت المخابرات الباكستانية إليه؟
يقول هيــرش  إن ذلك حصل من خلال »دفع أموال للقبائل 
المحلية التي خانته«. وأخبر المســؤول الباكستاني السابق 
الذي كشــف لبانك عــن مكان بــن لادن أن زعيــم القاعدة 
يعاني من مرض. ولهذا أمرت المخابرات الباكســتانية رائدا 
في الجيش الباكســتاني وطبيبا اســمه أمير عزيز للانتقال 
إلى جانب بيت بن لادن وتوفير العلاج له. ويقول المســؤول 
المتقاعد »الحقيقة إن بن لادن كان مريضا ولكن لا نعرف مدى 
مرضه«، »وهذا يعني أنكم أيها الرجال قتلتم رجلا مشــلولا 

كان يريد أن يحمل بندقية إي كي- 47«.
وتم اقناع الباكســتانيين بالمشــاركة لأنهم كانوا يريدون 
اســتمرار المســاعدات المالية من أمريكا، وكانت نســبة منها 
تذهب لمكافحة الإرهاب وتمويل الأمن الشــخصي مثل شراء 
ســيارات ليموزين محصنة واســتئجار حراس لمســؤولي 
أي أس أي. وتم تهديد الباكســتانيين بأنه ســيتم تســريب 
المعلومــات... »أنكم توفرون الحماية لــن لادن، ولن يعجب 

هذا طالبان باكستان أو أفغانستان« كما يقول المسؤول. 
ويقــول هذا المســؤول إن عاملا آخر كان هو الســعودية 
التي كانــت تمول إقامة بــن لادن كما يزعم كونه ســعودي 
)نعرف أن السعودية سحبت منه الجنسية(. فقد كان يخشى 
الســعوديون من جعل بــن لادن يتحدث عــن علاقته معهم 
قيام  الباكســتانيون بدورهم من  والباكستانيين. وخشــي 

السعوديين بالكشف عن سيطرتهم على بن لادن. 
ومــع كل المخاوف حول بن لادن وما يمكن أن يكشــفه، إلا 
أن الأمريكيين والباكستانيين تعاونوا معا. ويعتقد المسؤول 
المتقاعــد أن توفير الحماية لــن لادن كان الغرض منه إبقاء 
قناة التواصل مع طالبان أفغانستان. فأي أس أي كانت ترى 
في العلاقة ضرورة قوميــة. وكان الهدف هو إحداث موازنة 

مع التأثير الهندي في كابول. 
وهنــاك عامل آخر وهــو العامل النووي الباكســتاني اذ 
كان يخشــى من نقل باكســتان الخبرة النووية لدولة شرق 
أوســطية. في ظل هذا النقاش تم الكشف عن شخصية بانك 
في كانون الأول / ديســمبر 2012 عندما طلب الصحافي كريم 
خــان الذي قتل ابنه جــراء غارة جوية بالكشــف عن مدير 

محطة سي آي إيه في إسلام أباد. 
وذكــرت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« أن المخابــرات 
الباكســتانية أدت دورا في الكشف عن اسم بانك. وهناك من 
يعتقد أنه رد باكســتاني على كشف محكمة في نيويورك عام 
2008 عن صلة مدير المخابرات الباكســتانية بهجوم  مومباي 

في الهند.

 مقر بن لادن

 لم يكن مكان ســكن بن لادن يبعد كثيــرا عن الأكاديمية 
العسكرية ومقر وحدات المشاة الباكستانية. كما لم يكن يبعد 
سوى 15 دقيقة بالطائرة عن »تاربيلا  غازي« التي تعتبر مقر 
العمليات الســرية للمخابرات الباكستانية والمكان الذي يتم 

منه توفير الحماية للمنشآت النووية. 
ويقول المســؤول المتقاعد إن »غازي هي التي وضعت فيه 
أي أس أي بن لادن في أبوت أباد« وذلك من »أجل إبقائه تحت 
الرقابــة«. ويعتقد هيرش أن إدارة أوباما كانت تخشــى من 
عملية فاشــلة مثل عملية عام 1980 لإنقاذ الرهائن الإيرانيين 

التي أطاحت بجيمي كارتر لاحقا. 
ويقول المسؤول المتقاعد إن »مخاوف أوباما كانت حقيقية، 
فهل كان بن لادن في المكان، وهل القصة خدعة باكستانية؟« 
ولو فشلت العملية فسيكون أوباما »جيمي كارتر ولكن أسود 

ولن يكون أمامه حظ للفوز بولاية ثانية«. 
ومن هنــا قامت المخابــرات بالحصول على دعــم  كياني 
الذي طلــب من أمير عزيز الحصول على الحمض النووي لبن 
لادن. وكان عزيز يسكن قريبا من بيت زعيم القاعدة. ورفض 

الباكستانيون وجود صلة بين عزيز وبن لادن. لكن المسؤول 
المتقاعد تحدث عــن مكافأته من الجائــزة 25 مليون دولار. 
واعترف عزيز بأنه شــاهد الهجوم على بيــت بن لادن لكن 

مرؤسيه طلبوا منه الابتعاد عنه. 

 المقايضة

يقول هيــرش إن كياني طلب من الأمريكيين عدم الحضور 
بقوة كبيرة وأنــه يجب قتل بن لادن وإلا فــا تعاون. وفي 
كانون الثاني / يناير 2011 حضــرت قيادة القوات الخاصة 
سلسلة من الأسئلة لكياني منها »كيف تؤكد لنا أنه لن يحدث 

تدخل من الخارج؟ وكم عدد الدرج في سلم البيت؟«. 
ووافق الباكســتانيون علــى أن تقوم قيــادة العمليات 
المشــتركة بإنشــاء وحدة صغيرة في »تاربيلا غازي«. وفي 
أثناء هذا قــام الجيش الأمريكي ببناء بيت يشــبه الذي في  
آبوت أباد بمكان سري بأوتا وبدأت الفرق الخاصة بالتدرب. 
وفي نيســان / إبريل التقــى ليون بانيتا، مديــر المخابرات 
الأمريكية في مقر ســي آي إيه مع شجاع باشا » وحصل باشا 
على التزام باستئناف المساعدات المالية وضمن عدم معارضة 

باكستانية أثناء العملية«. 
وطلب شجاع باشــا من الأمريكيين التوقف عن الشكوى 
مــن قلة  تعــاون الباكســتانيين في الحرب علــى الإرهاب. 
وقدم باشا تفســيرا عن سبب حماية بن لادن  بالقول: »نريد 
رهينة  للضغــط على القاعدة وطالبــان«. فقد كانت أي أس 
أي تســتخدم بن لادن ورقة ضغط ولمنع نشــاطات طالبان 

والقاعدة في داخل أفغانستان. 
وكانت الرســالة التــي فهمتها الولايــات المتحدة هي أن 
كياني وشجاع باشا تعاملا مع بن لادن »كمصدر وكانا مهتمين 
بمصلحة الباكســتان أكثر من مصلحة أمريــكا«. وكان دور 
كياني وشجاع باشــا هو التأكد من عدم اعتراض الدفاعات 

الباكستانية للمروحيات الأمريكية. 
وكانت الخطة هي عدم الإعــان عن مقتل بن لادن إلا بعد 
سبعة أيام. وســيعلن أوباما إن فحص الحمض النووي أكد 
مقتله في غارة بطائرة بدون طيــار على منطقة هندوكوش 
الأفغانية. والسبب هو أن الكثير من الباكستانيين يعتبرون 
بن لادن بطلا، ومعرفة  صلة باكستانية ستعرض حياة قادة 

الجيش والمخابرات للخطر.

 العملية

قبــل العمليــة تم  تعزيز الحراســات على بيــت بن لادن 
وأبنائه وزوجاته. وأمر الحــرس بمغادرة المكان في اللحظة 
التي يســمعوا فيها صوت طائــرات الهليوكوبتــر. وكانت 
البلدة غارقــة في الظلام بعــد قطع التيــار الكهربائي بناء 
على أمر من أي أس إي. وعندمــا وصلت مروحيتي بلاكهوك 
تحطمت إحداهما وكان يجب تدميرها مما تسبب بسلسلة من 
الانفجارات. وتم إرسال مروحيتي »تشينوك« من أفغانستان 

حيث حطتا قرب قاعدة عسكرية باكستانية. 
ورغم تحطم الطائرة والتوتر الذي ســببته إلا أن العملية 
اســتمرت. ولم يكن هنــاك قتال »فلم تكن هناك أســلحة في 
البيت«. وقام منســق من المخابرات الباكستانية رافق وحدة 
الفقمة بإرشــاد أفرادها إلى داخل البيت من أجل العثور على 
بن لادن. واســتخدموا القنابل  لفتح الأبــواب البيوت التي 
تفصل أقســام البيــت. وكانت واحدة مــن زوجات بن لادن 

تصرخ بطريقة هستيرية. 
وكان جنــود الفقمة يعرفون أن هدفهم موجود في الطابق 
الثالث. وكما يقول المســؤول المتقاعد »امضــوا للإمام، كان 
أســامة في غرفة نومــه، وقــام مهاجمان بفتح النــار عليه 
وأصابــاه بطريقــة مهنية عالية«. وسيشــعر بعــض أفراد 
الفرقة بالغضب علــى البيت الأبيض الــذي أكد أن بن لادن 
قاوم مهاجميه.  بقي أفراد وحدة سيل في المكان بعد عشرين 
دقيقة من قتل بن لادن اذ أصيب بعضهم بجراح بسبب تحطم 
المروحية، ولم تكن هنا أضواء في المدينة سوى لهيب احتراق 

الطائرة »لا شاحنات ولا شرطة ولا سجناء حرب«. 
للمخابــرات  لادن  بــن  وزوجــات  الأولاد  أمــر  وتــرك 
الباكســتانية التي حققت معهم، وفي ما بعد تم تدمير المكان 
لإخفاء أي دليل على ما يبدو. ولم يكن مع المهاجمين أي شيء 
ســوى بعض الكتب والأوراق التي عثروا عليها في الغرفة، 
وليس كما قال البيت الأبيض لاحقا إنهم حملوا معهم كنزا من 
المعلومات. ولم يكن هناك خبراء استخبارات يجمعون الأدلة 

من داخل البيت.

 جثة بن لادن

 نجحــت العملية وكان مــن المفترض أن تكــون جثة بن 
لادن في طريقها إلى أفغانســتان. والقصة المعروفة إن جثته 
ســتدفن في البحر. وعلى مــا يبدو فقد غيــر تحطم طائرة 
بلاكهــوك الموقف الأمريكي ولــم يلتزم أوبامــا بالاتفاق مع 

كياني- شجاع باشا. 
ثم يحلل هيــرش الطريقة التي أدار فيهــا البيت الأبيض 
غيتس  روبرت  واعتراضــات  والتناقضات  الإعــان  عملية 
وزير الدفاع في حينــه على الطريقة الفجــة التي تمت فيها 

إدارة الموقف.

زعيم »القاعدة« كان أسيرا لدى المخابرات الباكستانية منذ 2006 ومسؤول باكستاني سابق وشى به لـ »سي أي أيه«

سايمون هيرش يروي القصة »الحقيقية« لاغتيال أسامة بن لادن

الرئيس اوباما وكبار رموز إدارته يتابعون في البيت الابيض عملية اغتيال بن لادن )ارشيفية( 

شؤون عربية وعالمية

الإنشقاق المرخص يخفق في »النمو« 

الجماعة الأم للأخوان المسلمين في الأردن تنصح 
بخطة بديلة بعد تكريس نفوذها الإنتخابي

أكد عدم التورط في الأحداث والعمل على التصدي لأي تسلل

العماد جان قهوجي: لا تنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله في معارك سوريا

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين

بعد تمكنهم من إكتســاح نقابة المهندســن في الإنتخابات 
الأخيرة ومعها مجالــس الطلبة في ثلاث جامعات على الأقل، 
يأمل الأخوان المســلمون في الأردن يفي أن تصل »الرســالة« 
لأصحاب القرار وتؤدي إلى »مراجعة« جذرية  تصرف النظر 
عن قصة »الإنشــقاق المرخص« الذي أخفق في مناجزة التيار 

الأخواني الأم في كل الساحات.
 القيادي في الجماعة الأخوانية الشــيخ مــراد العضايلة 
قال بوضــوح  في آخر نقاش مع »القــدس العربي«: المطلوب 
الأن مراجعة حقيقية لخطط إستهداف الحركة الإسلامية غير 
المبررة وقد تأملنا مبكرا بأن تصل الرســالة لأصحاب الشأن  

خصوصا بعد تأجيل إحتفال التأسيس المثير للجدل«.
 وفقا للعضايلة ورفاقه فقد إســتجاب التيار الأخواني قبل 
نحو أســبوعين لطلب الحكومة بتأجيل فعالية كبيرة حرصا 
على المصلحــة العامة وإظهارا للمســئولية الوطنية وتقديرا 

لكل الشخصيات الوطنية التي طالبت بالتأجيل .
 ويقول: »المرحلة صعبة اليوم والظرف الإقليمي حســاس 
والوضع الإقتصادي معقد ومن العبث الإسترسال في مضايقة 

الحركة  الإسلامية  فهي كانت وستبقى حصنا منيعا«.
 عمليا وبعيــدا عن ما يقوله الشــيخ العضايلــة ورفاقه 
ســجل التيار الأخوانــي مفاجأة من الوزن الثقيل الأســبوع 
الماضي عندما حقق فوزا كبيرا في إنتخابات نقابة المهندســن 
رغم التحالف العلني بين  الحكومة ومرشــحي التيار القومي 
واليساري و تلك كانت رســالة أيضا حسب خصوم الأخوان 
المسلمين تثبت بأن صوتهم لا زال  الأعلى في العديد من المرافق 
والمعاقل. فقد حصلوا قبل ذلك على نقابة المهندسين الزراعيين 
وينافســون على بقيــة النقابات الأساســية . ومن الواضح 
أن شــبيبة الأخوان الطلابية ورغم كل المضايقات الرســمية 
تصدرت فــي جامعات أساســية منها البوليتكنــك والعلوم 

والتكنلوجيا  وحتى الجامعة الأردنية .
وبعيدا عن إعتبارات هذه الأنمــاط  أظهر التيار الأخواني 

مهــارة متفوقة فــي إدارة حســاباته الإنتخابية والتمســك 
بالمعاقل الأساسية التي يتواجد فيها رغم مسلسل التحريض 
الذي يمارســه المراقب العام الأســبق للجماعة الشــيخ عبد 
المجيد الذنيبــات الذي ترأس »جمعية« تحمل إســم الأخوان 
المسلمين وتم ترخيصها مؤخرا لمضايقة الجمـــاعة وتقلـيص 

حضـورها.
وبعد تأجيل فعالية التأسيس بموجب إتصالات بين قيادات 
في الجماعة ووزير الداخلية حسين المجالي لم تلتقط رادارات 
الجماعة أي رســائل إيجابية من الطــرف الحكومي. واغلب 
التقدير ان ســلطات ومؤسســات القرار تجري مسحا تقييما 
بعد ما حصل في إنتخابات المهندسين وتقرأ الفعالية الحقيقية 
على الأرض للإنشقـاق المرخـص الـذي أخـفق حـتى اللحظة 

في »النمو« ولم يتوسع في قاعدته أفقيا او عموديا.
وقد تبدت ملامح الإخفاق  بعد تبين بعض الوقائع المتعلقة 
بإحتفال التأســيس المؤجل. فقد إتضــح أن جمعية الأخوان 
الوليدة برئاســة الذنيبات هي التي إقترحت على السلطات 
البلدية في عمان »ردم« الســاحة التي كان يفترض أن تشهد 
الإحتفــال، مما يرجــح أن تكون الجمعية نفســها وراء فكرة 
الأغنام والأبقارالتي أحضرت في مسرح الحدث قبل يومين من 

الفعالية المؤجلة.
وبدا لافتا جــدا للنظر آنــذاك ان تحرص دائــرة الحاكم 
الإداري للعاصمــة عمان على تســليم القيــادي في الجماعة 
محمــد عقل كتابا رســميا بحظــر الفعالية فــي الوقت الذي 
يتفاوض فيه الأخير بإســم الأخوان مع الوزير المجالي بعدما 

إعترضت جمعية الذنيبات على النشاط.
 ورغم كل ذلك تكشــف بعض المصــادر ان جماعة الأخوان 
المســلمين حافظت على وجودها في ما لا يقل حســب مصادر 
حكوميــة عــن 45 موقعا أهليــا ومدنيا ونقابيــا مما يحصر 
الإنشــقاق المرخص عمليا في دائرة  جمعيــة »باقية لكنها لا 

تتمدد«.
 لذلك يقترح قادة الجماعة على المسؤولين الذين يقابلونهم 
بالصدفــة  أو على خلفيات إجتماعيــة الآن البحث عن »خطة 
بديلة« بدلا من الإسترســال فــي البقاء في موقع إســتفزاز 
الجماعة وإستهدافها نفسه وهو ما ينصح به العضايلة عمليا 

على قاعدة ان »التصعيد  غير فعال« في كل الأحوال.

بيروت- » القدس العربي« 
من سعد الياس:

بينما تســتمر معارك القلمون بين الجيش السوري وحزب 
الله من جهة وجبهة النصرة ومجموعات أخرى من جهة ثانية، 
بات موقف الجيــش اللبناني واضحاً ومعلومــاً لدى الجميع 
بأنه »غير معنيّ بمعركة القلمــون« وبأن دوره »محصور فقط 

بالدفاع عن الأراضي اللبنانية«.
وقد أتــى تصريح قائــد الجيش العماد جــان قهوجي قبل 
ايام ليعبّر بشــكل حازم وجازم عن كون المؤسســة العسكرية 
غير معنيّة بالانخــراط في أي من المعــارك والحروب الدائرة 
خارج نطاق الخارطــة الوطنية وخارج إطار الواجب الدفاعي 
والأمني، مشدداً خلال جولة ميدانية في الناقورة على »أنّ قرار 
الجيش الحازم هو التصدي لأي اعتداء على لبنان من أي جهة 

أتى«.
وقد أكد على موقف قائد الجيش مصدر عسكري موضحاً أن 
لا تنسيقَ مع الجيش الســوري و«حزب الله« في هذه المعركة 
»لأنّها تحصل داخل الأراضي السورية«، لافتاً إلى أنّ »السلطة 
ة كافّةً، تدعم تحييدَ لبنان عن  المؤلّفة من المجموعات السياســيّ
الحرب الســوريّة، والحفاظ على الجيش كمظلّة تحمي السِلم 
الأهلي. واذا أكد عليــه ايضاً الاجتماع الأمنــي - الذي إنعقد 
برئاســة رئيس الحكومة تمام سلام حيث تناول البحث إمكان 
توريط الجيش في هــذه المعارك والمخــاوف التي لدى بعض 
الأطراف من ذلك - فإن الجيش »لن ينزلق الى أي مشــاركة«، 
وأن مهمته »ستقتصر على التعامل مع أي اعتداء على الأراضي 
اللبنانيــة«، مؤكــداً على جهوزيــة لمواجهــة أي اعتداء على 
السيادة اللبنانية، والتصدي لأي تسلل من المسلحين إلى هذه 

الأراضي نتيجة المعارك المستعرة في القلمون
.وكان »جيــش الفتح في القلمون« حذّر عبر حســابه على 
تويتر اللبنانيين مــن محاولات »حزب الله« جــرّ بلادهم إلى 
حرب »ليست حربهم وإنما خططت لها إيران«، بينما برزت في 
المقابل على شريط متابعات شبكات التواصل الاجتماعي حملة 
شــتم وتخوين شــنّها جمهور »حزب الله« على الجيش لعدم 

مؤازرته الحزب في حرب القلمون السورية.
وكانت قيادة الجيش اللبناني عزّزت انتشــار وحداتها في 
الجرود اللبنانية القريبة من الحدود الســورية بهدف منع أي 

انتشار مسلح في هذه المنطقة ولقطع الطريق على أي محاولة 
تلجأ إليها المجموعات المســلحة في جرود عرسال للتغلغل إلى 
داخل الأراضي اللبنانية. كما أتى الانتشــار العسكري من باب 
التدبير الاحتــرازي في حال اضطرت هــذه المجموعات تحت 
وطأة المعركة الدائرة في القلمــون لإعادة النظر في تموضعها 
في اتجاه المنطقــة الجردية الواقعة في مقابل منطقة انتشــار 

الجيش. 
وأسهم هذا الانتشار في ضبط الحدود اللبنانية - السورية 
من أعمال التســلل والتهريب. فقد أعلنت قيادة الجيش الاثنين 
أنها أوقفــت في منطقة الصويــري الحدودية فــي البقاع، 29 
شــخصاً من التابعية الســورية لإقدامهم على محاولة دخول 

الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وفــي المواقف من الوضع على الحــدود ، أكد حزب الكتائب 
» ان الاحداث المســتجدة على الحدود الشــرقية والتحديات 
القائمــة عبر الحــدود، تعيد لبنــان الى دائــرة الخطر، مما 
يســتدعي اجراءات وقائيــة يتخذها الجيــش اللبناني عند 
الحدود الشرقية والشــمالية، وملاحقة المجموعات الارهابية 
في الداخل وتجفيف معاقلها. ويرى الحزب ان الوضع الراهن 
يســتدعي من الحكومة اتخاذ قرار بنشر الجيش على الحدود 
مع ســوريا والطلب من مجلس الامن توفير مســاعدة القوات 
الدولية عملًا بمنطوق القرار الدولي1701. كما يقتضي الوضع 
من اللبنانيــن تجاوز خلافاتهم، والوقوف صفاً واحداً بجانب 
الوطن وحكومته وجيشــه بما يكفل إبعاد شــبح المؤامرة عن 

لبنان، وترسيخ مناعته الداخلية ووحدته الوطنية «.

قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي
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في الذكرى الـ67  للنكبة »المخيم رمز قضيتنا ورمز عودتنا إلى ديارنا المهجرة«

مهرجان ومسيرة مشاعل في ميدان ياسر عرفات تحمل 67 شعلة و67 مفتاحاً للعودة
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

أطلقــت اللجنة الوطنية العليــا لإحياء ذكرى 
النكبة، برنامج فعاليات إحياء الذكرى الســابعة 
والستين، يبدأ بمســيرة العودة في تمام الساعة 
الحادية عشــرة صباحا من صبــاح غد الأربعاء، 
من أمام ضريح الشــهيد ياســر عرفات، باتجاه 
المهرجان المركزي، الذي سيقام في ميدان الشهيد 
ياســر عرفات وسط مدينة رام الله، حيث سترفع 

فيها الرايات السوداء والأعلام الفلسطينية.
وقال رئيــس اللجنة الوطنيــة العليا لإحياء 
ذكرى النكبــة محمد عليــان، إن مجلس الوزراء 
أصدر تعميمًــا على كافة الوزارات والمؤسســات 
الحكومية للمشاركة في مسيرة العودة والمهرجان 
المركزي، وقــرر اعتبار الخامس عشــر من أيار/ 
مايــو، يومًــا وطنيًا شــاملًا، حيث ســتخصص 
وزارة التربيــة والتعليــم الحصــص الأولى في 
المدارس لإعطاء دروس عن النكبة، كما ســتقوم 
البلديات  مــن  بالطلــب  المحلــي  الحكــم  وزارة 
والمجالس المحلية المشــاركة في إحياء الفعاليات، 
وستخصص خطبة الجمعة 15 أيار/ مايو للحديث 
عن النكبة، كما ســيبث تلفزيون فلسطين حلقات 
للدفاع عــن حق العودة، وســيتم تنظيم لقاءات 
ونــدوات حول النكبــة في مخيمــات اللاجئين، 
وعرض أفلام وثائقية حول حقوق اللاجئين وأثر 
وتداعيات النكبــة على شــعبنا. وأضاف عليان 
أن اللجنــة الوطنية قامت بالتنســيق مع وزارة 
الخارجيــة من أجل إحيــاء فعاليــات النكبة في 
سفارات فلســطين في العالم، وامتداد الفعاليات 

إلى كل مكان تتواجد فيه الجالية الفلسطينية. 
وعلمت »القدس العربــي« من أعضاء اللجنة، 
الفعاليات ســتمتد بحســب برنامج متكامل،  أن 

إلى كافــة المناطق الفلســطينية إحيــاء لذكرى 
النكبة، وسيشــهد بعــد غد  الخميس، مســيرة 
مشــاعل في ميدان الشهيد ياســر عرفات في رام 
الله، تحمل 67 مشــعلا، و67 مفتاحًا، وسيكشف 
خلالها عن جدارية بطول أحد عشــر متراً، تحمل 
أســماء المدن والقرى الفلســطينية المهجرة، كما 
ســينظم الجمعة المقبل مهرجاناَ فــي بلدة نعلين، 
وستنطلق صفارات الحداد من سماعات المساجد 
والإذاعات في تمام الســاعة الثانية عشرة ظهرا 
في الضفة الغربية، إضافة إلــى فعاليات مركزية 
في مدن نابلــس والخليل وأريحــا، في ما أحيت 
عدة مناطق خاصــة في أراضي عــام 1948، مثل 
التي  النكبة  ذكــرى  والحدثة  والبــروة  الدامون 

حلت بالشعب الفلسطيني.
بــدوره، أوضح عمر عســاف، عضــو اللجنة 
الوطنية لإحياء ذكرى النكبة، أن عنوان الرسالة 
الفلســطينية لفعاليــات النكبة هــذا العام، هو 
»المخيــم رمز قضيتنــا ورمز عودتنا إلــى ديارنا 
المهجــرة، والعودة هــي جوهر وأســاس جميع 

حقوق الشعب الفلسطيني«.
ودعــا أمين شــومان، رئيــس الهيئــة العليا 
لشؤون الأسرى والمحررين، أطياف وفئات شعبنا 
التوحد على حق العودة،  الفلســطيني كافة إلى 
الذي هو حق مقدس لا يسقط بالتقادم، والمشاركة 
القوية والفاعلة في كافة النشــاطات التي أعلنت 

عنها اللجنة الوطنية لإحياء ذكرى النكبة.
ولم يعلــن عن مســيرات كما جــرت العادة، 
يخطط لهــا ان تتوجه إلى الحواجز العســكرية 
المقامــة على مداخل المــدن الفلســطينية، أو إلى 
مناطق التماس مع جيش الاحتلال الإســرائيلي، 
الفلســطيني،  الشــارع  ارتفعت أصوات في  وقد 
تتســاءل عن الهدف مــن الاكتفــاء بالمهرجانات 
الخطابية التي ملها الشعب الفلسطيني على مدار 

أكثر من ستين عاماً لإحياء ذكرى النكبة.

الجيش والشرطة في إسرائيل... مسلسل فضائح طويل
نشر تفاصيل فضيحة لافون في مصر

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

يبدو الجيش والشــرطة في إسرائيل وكأنهما 
يتناوبان أو يتنافســان على لقب مــن هو الأكثر 
تحرشــا بالنســاء. وتواصــل وســائل الإعلام 
العبرية الكشــف بشجاعة عن المتورطين داخلهما 
بالفضائح الأخلاقية. حتى الآن اضطر ســبعة من 
كبار قادة الشرطة في إسرائيل تقديم استقالاتهم 
بعد إقدام شــرطيات على تقديم شــكاوى ضدهم 
تباعــا بعــد الاعتــداء جنســيا عليهن وســط 
اســتغلال صلاحياتهم كقادة. وتساهم الصحافة 
الإسرائيلية بكشف المزيد عن الفضائح الأخلاقية 
في الشــرطة والجيش من خلال تحقيقات مربكة 

وجريئة.

وكشــف موقــع »والــا« معطيــات للنيابة 
العســكرية، تشــير إلى حدوث ارتفــاع في عام 
2014، بنســبة 65% في مخالفات الاسلحة في 
الجيش الإســرائيلي، تشمل اســتخدام السلاح 
بشــكل غير قانوني، والاتجار بالسلاح. وتم في 
الســنة ذاتها تقديم 63 لائحة اتهام كهذه، مقابل 

38 في 2013.
كما تم تسجيل ارتفاع بنسبة 30% في تعاطي 
السموم والاتجار بها، حيث قدم 508 لوائح اتهام 
مقابــل 388 في 2013. واما غالبيــة لوائح الاتهام 
التــي قدمت ضد  جنود جيــش الاحتلال فتتعلق 
بالتهرب مــن الخدمة، ففي عــام 2014 قدم 3789 
لائحة اتهام كهذه إضافة إلــى 1406 لوائح اتهام 
بارتكاب مخالفات ســير. وفي العام الماضي، فتح 

29 تحقيقــا في الشــرطة العســكرية، في قضايا 
تتعلق بقتل 32 فلسطينيا في الضفة الغربية.

ويلاحظ من معطيات النيابة العسكرية حدوث 
ارتفــاع كبيــر بنســبة 75% في لوائــح الاتهام 
المتعلقة بالتحرش الجنســي في صفوف الجيش. 
فقد قدم فــي 2014  خمس وثلاثــون لائحة اتهام 
بهــذا الصدد، مقابــل 20 لائحة اتهــام في 2013. 
وكانت تقارير أخرى أفادت في السنوات الأخيرة 
بــأن الجيش واجــه ظاهرة التحرش الجنســي 
بالجنديات بواســطة التعامل الصــارم مما أدى 

للحد من انتشارها.
فــي المقابل قدم فــي عام 2014، خمســة آلاف 
لائحة اتهــام ضد فلســطينيين فــي الضفة، من 
بينها 1907 لوائح اتهام تتعلق بالعمل » الارهابي 

»و876 تتعلق بخرق النظام، و499 بارتكاب اعمال 
جنائية، و1701 بتهمة الخروج من الضفة الغربية 

المحتلة بدون تصريح. 
فضيحة لافون

ونشر جيش الاحتلال أمس عدة وثائق سرية 
حتــى الآن تتعلق بما يعرف بـــ  »فضيحة لافون 
»  وهي عملية ســرية إسرائيلية فاشــلة قام بها 
الموساد في خمسينيات القرن الماضي. وهي عبارة 
عــن  عمليات تفجيــر أهداف مصريــة وأمريكية 
وبريطانية فــي مصر، في صيف عام 1954، بهدف 
ضــرب العلاقــة بين مصــر والولايــات المتحدة 
وبريطانيــا. وقتها إعتقلت مصــر المتورطين وهم 

متلبسون في جرائمهم.
وتشمل الوثائق تقريرا عن الجلسة التي عقدتها 

القيادة العسكرية ومقاطع من يوميات السكرتير 
العســكري لدافيد بن غوريون، وتقرير الاحداث 
الذي دونه مردخاي بن تسور، قائد الوحدة 131 
التي ادارت عمل الشــبكة الارهابية اليهودية في 
مصر. كما تشــمل الوثائق ســجلا للمحادثة التي 
جرت بــن وزير الامن في حينــه، بنحاس لافون 
وبنيامين جبلي رئيس الاســتخبارات العسكرية 
وقتذاك. وتمحورت المحادثة بينهما حول مســألة 
»من الذي اصدر الأمر« بتفعيــل الخلية اليهودية 

في مصر.
واتهــم لافــون  جبلــي بتحميله مســؤولية 
الفضيحة، حين قال خلال جلســة القيادة العامة، 
قبل شــهرين من ذلك، ان لافون هــو الذي اصدر 
الامر بتفعيــل الخلية. لكن جبلي ابلغ الوزير بأنه 

لا يصدقه، فرد لافون: »انا لا اطلب منك تصديقي، 
صدق او لا تصدق، انا ابلغك ان المســألة مثبتة«. 
الا ان جبلي أصر على موقفه وقال للافون: »هناك 
مســألة واحدة واضحة بالنســبة لي، وهي انني 
قمت بتفعيل الخلية بناء على طلبك خلال المحادثة 
التي جرت في منزلك. اســمح لــي للحظة واحدة 
ســيدي الوزير، الامر صدر في منزلك، بحضورنا 
انا وانت فقــط«. وقالت »هآرتــس« ان المحادثة 
التي جرت بين لافون وجبلي في 28 كانون الأول/ 
ديســمبر  1954، كانت قاسية ومشــحونة. وقد 
أثارت تلك الخطة في حينه عاصفة في إســرائيل، 
وســميت باللغة العبرية »عيسك بيش« )الصفقة 
المخجلــة( او كما يتعارف عليها باســم »فضيحة 

لافون«. 

جبهة داخل »المعسكر الصهيوني« ضد الانضمام لحكومة نتنياهو طعن مستوطن يهودي عند »ميشور أدوميم« قرب القدس
والمفتي يهاجم الاحتلال لهدم مقام الشيخ أبو كامل في نابلس

 

إعادة الأحكام السابقة لخمسة أسرى 

 الإفراج عن الأسير عمر البرغوثي )62 عاماً(

 الناصرة ـ »القدس العربي«  

من وديع عواودة:

تبدي أوســاط إســرائيلية قلقها من حكومة 
بنيامــن نتنياهــو الرابعــة ويعتبرهــا البعض 
الحكومة الأسوأ والأكثر ضررا حتى الآن لأنها 
تضع فــي ســلم اولوياتها توطيد الاســتيطان 
وزيــادة عدد المســتوطنات ودوس كل ما تبقى 
من الحكــم الديمقراطي، وزيــادة الدعم لليهود 

المتزمتين. 
ففــي افتتاحيتهــا قالت صحيفــة »هآرتس« 
أمــس إن غالبيــة الشــعب اليهــودي تعتبــر أن 
الرابح الأكبر من الانتخابات الأخيرة هو الوزير 
الإســرائيلي نفتالي بينت رئيــس حزب »البيت 
اليهودي« الذي استغل ضائقة نتنياهو وابتزه 
بعــد قــرار رئيــس »يســرائيل بيتنــا« أفيغدور 

ليبرمان بالذهاب للمعارضة.

جبهة داخلية

ودعــت »هآرتس« إســحق هرتســوغ  زعيم 
حزب العمل، لإســقاط حكومــة نتنياهو الأكثر 
خطــرا بدلا مــن الاســتجابة لمحــاولات إغرائه 

بضمه لها.
وعلى خلفيــة المخاوف بانضمام هرتســوغ 
لحكومة نتنياهو طمعا بحقائب وزارية بذريعة 
التأثيــر مــن الداخــل، يبــدو أن جبهــة موحدة 
بدأت تتبلور داخل »المعســكر الصهيوني« ضد 
امكانية ســعي رئيس الحزب اسحق هرتسوغ 
للانضمــام إلى حكومة نتنياهــو الرابعة. وبعد 
أن اعلنت تسيبي ليفني رفضها الانضمام لهذه 
الحكومــة، خرج قــادة »المعســكر الصهيوني« 
من بينهــم رئيس الكتلــة ايتان كابــل واعضاء 
كنيســت مــن زملائــه بتصريحــات علنية ضد 

امكانية الانضمام إلى الحكومة. 

تغيير قانون أساس

وكان رئيس الحزب قد رفض خلال اجتماع 
للكتلة، الاســبوع الماضي، الاقتــراح الذي قدمه 
وزير الأمن الأسبق النائب عمير بيرتس باجراء 
تصويت على امكانية الانضمام المستقبلي إلى 
الائتلاف الحكومي لاعتبار ذلك مقدمة وتمهيدا 
المعــارض  الصهيونــي«  »المعســكر  لانضمــام 
للحكومة. ولا يزال الكثير من اعضاء »المعسكر 
بــأن  التصديــق  يســتصعبون  الصهيونــي« 
هرتسوغ اتخذ فعلا قرارا بعدم اجراء اتصالات 
مستقبلية حول الانضمام إلى الائتلاف. وفعلا 
تراهن أوســاط إعلامية واســعة في إســرائيل 
وبحــق بأن هرتســوغ يتهــرب من قطع الشــك 
باليقــن ويرفض نفــي أي إمكانيــة للانضمام 
لحكومة نتنياهو الرابعة في المســتقبل. ويبدو 
أن هنــاك تفاهمــا غيــر مكتــوب بين هرتســوغ 

ونتنياهو على استبدال »البيت اليهودي« الذي 
نجح بابتزاز حزب »الليكود« ومن شأنه إحراج 

إسرائيل دوليا بسبب مواقفه المتطرفة.
 وبهــدف التوفيــق بــن مركبــات الإئتلاف 
الحاكم وتلبية مطالب قادة حزبه بادر نتنياهو 
لطــرح مشــروع قانــون لتغيير قانون أســاس 
الحكومة، كي يتسنى له زيادة عدد الوزراء أكثر 
مــن عددهم الحالي )18 وزيرا( ونواب الوزراء، 
وتعيــن وزراء بــدون حقائــب فــي الحكومــة 
الجديــدة. ويحتاج نتنياهو إلى دعــم 61 نائبا، 
ما يعني انــه يتحتم على كل اعضــاء الائتلاف 
الحكومي )61 نائبا( المشــاركة في التصويت. 
ومــن المتوقــع أن يســتكمل ســن هــذا القانون 
بالقراءتين الثانية والثالثة غداً الأربعاء، الموعد 

الاخير لعرض الحكومة امام الكنيست. 
وقــال مســؤولون فــي الحــزب الحاكم ان 
نتنياهــو قــد يطلــب تأجيــل التصويــت علــى 
حكومتــه لمــدة اســبوع علــى الاقــل. ورفضت  
المحكمة العليا التماســا لحزب »يش عتيد » لمنع 
نتنياهو من تغييــر القانون المذكور وزيادة عدد 

الوزراء. 

شعبة الاستيطان 

وكشــفت صحيفــة  »يديعــوت احرونوت« 
ان من شــأن الأزمة الائتلافيــة الأولى مع البيت 
اليهــودي أن تنفجــر مباشــرةً بعــد التصويت 
على الحكومة، وذلــك على خلفية نقاش اجرته 
نائبة المستشــار القضائي للحكومة دينا زيلبر 
الذي حدد ان شعبة الاستيطان لا يمكنها العمل 
كجســم منفرد، ويجــب اخضاعها لمســؤولية 
الحكومــة بــدلا مــن أن تبقى ضمــن صلاحية 
وزارة الزراعة التي سيتولاها النائب المستوطن 

المتطرف أوري أريئيل من »البيت اليهودي«. 

مســؤولية  المدنيــة  الادارة  زيلبــر  وحملــت 
تحويل معلومات اساســية وشــاملة حول كل 
المســتوطنات التي تم تحويل الأراضي اليها من 

قبل شعبة الاستيطان.
يشــار إلى أنّ الاتفاق الائتلافي مع »البيت 
اليهــودي« ينــص على نقــل المســؤولية من 
شعبة الاستيطان إلى وزارة الزراعة برئاسة 
اوري اريئيــل. ويمكــن لاريئيــل ان يعــارض 
الفحــص المدقــق في ســلوك الشــعبة، التي 
شــكلت طوال سنوات، قناة لتحويل الاموال 

للمستوطنات.  
وفــي الرســالة التــي حولتهــا زيلبــر إلــى 
المشاركين في النقاش كتبت بموافقة المستشار 
القضائي للحكومة: »طوال عشــرات السنوات 
قــام مفــوض الممتلــكات الحكوميــة والاموال 
المتروكــة فــي الضفــة الغربيــة، بتحويل آلاف 
وأدارت  الاســتيطان،  شــعبة  إلــى  الدونمــات 
هذه الأراضي بشــكل مســتقل وفق اعتباراتها 
خــال  وعرضــت  مراقبــة«.  أو  تدخــل  ودون 
الجلسة صورة لتخصيص الأراضي في الضفة 
الغربية المحتلة  بصورة واســعة من قبل شعبة 
الاستيطان، بدون مراقبة أو تبليغ حول طريقة 
اســتغلالها للأراضي، »وليس مــن الواضح ما 
هو مصدر صلاحية شــعبة الاســتيطان بتنفيذ 

مثل هذه النشاطات«. 
ومــن خــال وجهــة النظــر التــي حولــت، 
بمعرفــة المستشــار القضائي للحكومــة يهودا 
فاينشــطاين، قالت زيلبر ان »تحديد السياسة، 
وتفعيل الرأي الأساسي ووضع سلم أولويات 
في موضــوع الاســتيطان، الذي يعتبــر مجال 
عمــل ســلطوي واضــح، يفتــرض ان يتــم هذا 
العمل من قبل الحكومة على اعتبار أنها الجهاز 
الســلطوي، ولا يمكــن ان يتــم تنفيذه مــن قِبل 

شعبة الاستيطان«.

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

أعلنت مصادر عسكرية إســرائيلية، أن شاباً 
فلسطينياً، طعن مســتوطنا إسرائيليا، وأصابه 
بجراح طفيفة، على مفترق مســتوطنة »ميشور 
أدوميــم«، القريب مــن القدس المحتلــة، قبل أن 
يلــوذ بالفرار من المكان، وأغلــق الجيش المنطقة 
بشكل مؤقت بينما شرعت قوات كبيرة من شرطة 
وتمشــيط  بحث  بعملية  والجيــش،  الاحتــال 
للمنطقة التي نفذت فيها العملية، دون أن تتمكن 

من العثور عليه أو اعتقاله.
، تجددت عمليات  القدس المحتلة أيضــاً  وفي 
من  المتطرفة  الاســتيطانية  المجموعــات  اقتحام 
اليهود، للمســجد الأقصــى عبر بــاب المغاربة، 
بمرافقة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وقواتها 
الخاصــة، لتوفيــر الحماية لهم خــال عمليات 

الاقتحام. 
واســتطاعت الجماعــات اليهوديــة التجول 
داخل أركان المســجد الأقصى، رغــم تواجد عدد 
كبير من المصلــن، وطلبة حلقــات العلم وطلبة 
عدد من مدارس المدينة المقدســة، داخل المسجد، 
بينمــا تولى حراس المســجد مراقبــة تحركات 

المستوطنين، لمنعهم من أداء طقوسهم الخاصة.
وكانت شــرطة الاحتلال قررت إبعاد سيدتين 
مقدسيتين عن المسجد الأقصى، وهما فاتنة حسين 

وســناء الرجبي لمدة 15 يوما، بعد اعتقالهما فور 
المشــاركة في  خروجهما مــن الأقصــى، بحجة 
هتافــات التكبير ضــد اقتحامات المســتوطنين 

للأقصى.
 من جهتــه، قال وزيــر الأوقاف والشــؤون 
الدينية، الشيخ يوسف ادعيس، إن مقام الشيخ 
أبو كامل في شــرق نابلس الذي قامت ســلطات 
الاحتلال الإســرائيلي بهدمه هو »مــن المقامات 
بشأنه  الاحتلال  وادعاءات  البحتة،  الإســامية 
باطلــة«. وأضاف ادعيس، أن إســرائيل تتعامل 
بالطريقــة ذاتها، مع عشــرات المواقع في مناطق 
لتحويلها  وتســعى  الغربية،  الضفة  من  مختلفة 
إلى موطئ قدم لها، لتســهيل عمليات الاستيطان 
وتهويــد الأرض، مؤكــدا أن إســرائيل »تعمــد 
إلى ســرقة وتزييــف التاريخ، وطمــس الهوية 
العربية الفلســطينية، عبر تزوير المعالم الأثرية 
والمقدسات الإسلامية والمسيحية التي تنتشر في 

فلسطين«.
واعتبــر ادعيس أن الإســرائيليين يحاولون 
الترويــج لوجود شــواهد توراتية فــي مواقع 
أخرى، تبرر لهم احتلالها والسيطرة عليها، حيث 

يغيرون المعالم التاريخية وأسماءها.

 رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

أعلن محامي نادي الأسير أحمد صفية، أن المحكمة 
العســكرية للاحتلال في »عوفــر«، أعادت الأحكام 
السابقة لخمسة أسرى من محرري صفقة »شاليط« 
خلال جلســة عقدت لهم، وهم مهــدي العاصي من 
نابلس، وخالد مخامرة ونايف شاورمة من الخليل، 
وســامر عيســاوي من القدس، وهو صاحب أطول 
إضراب عن الطعــام، ووائل ابو جلبوش من جنين، 
في ما صدر حكم بحق الأسير نائل البرغوثي مدة 30 

شهراً ابتداء من تاريخ اعتقاله الأخير.
واهتمت الصحف العبرية بهذه الأحكام بشــكل 
ملفت، حيث نشــر موقع واللاه العبري، أن اللجنة 
التي تناقش موضوع ســلوكيات الأسرى  الخاصة 
المحررين فــي اطار »صفقة شــاليط«، قررت إعادة 
الأسير المحرر سامر عيســاوي إلى السجن لمدة 20 

عامًا، بادعاء خرق شروط الافراج.
وكان عيســاوي قد ادين في عــام 2000 بإطلاق 
النار على إسرائيليين، وحكم عليه بالسجن لمدة 30 
سنة، وبعد ســنة من اطلاق سراحه في إطار صفقة 
شــاليط، أعيد اعتقاله بتهمة خرق الشروط، وفي 
آب/ أغســطس 2012، بعد شــهر من اعتقاله، أعلن 
إضرابًا مفتوحًا عن الطعام اســتمر ثمانية أشــهر، 
مــا حوله إلى رمز في الشــارع الفلســطيني، وقاد 
وضعه الصحي المتدهــور إلى حالة احتجاج كبيرة 
في الضفة، فتخوفت إســرائيل مــن ابعاد موته في 
السجن، واتفقت معه في كانون الاول/ ديسمبر من 

عــام 2013 على تبكير موعد إطلاق ســراحه مقابل 
وقف الاضراب. لكنها عادت واعتقلته في حزيران/ 
يونيو الماضي، في بلدته العيسوية، بادعاء عودته 

منذ إطلاق سراحه إلى النشاط »الارهابي« الكامل.
 وتعقيباً على ذلك، قــال مدير الوحدة القانونية 
في نادي الأسير المحامي جواد بولس: »منذ البداية 
توصلنا في نادي الأسير إلى أن قضية إعادة اعتقال 
عشــرات المحررين، واعتماد سلطات الاحتلال على 
ما اســتحدثته من وســائل تشــريعية تسوّغ هذه 

العملية؛ هو قرار كيدي بحقّ هؤلاء الأسرى«.
وأضاف، أن التعويل الفلســطيني على هوامش 
القضاء ومــا يؤمل منها مــن عدل ســيكون رهاناً 
خاســراً، »فإلــى جانب اســتنفاد مــا تعطيه هذه 
الهوامش مــن إمكانيات قضائية محــدودة، لم يبد 
المجتمع الدولي والفلســطيني اهتماماً في ما قررته 
ســلطات الاحتــال، ولكــن يبقى غيــاب الحراك 
الفلســطيني على جميع الأصعدة، هو الأكثر تأثيراً 

وإيلاماً في هذه المسألة«.
من جهة ثانية، أكد نادي الأســير الفلســطيني، 
الإفراج عن الأســير عمر البرغوثــي )62 عاما( من 
بلدة كوبر قضاء رام الله، بعد اعتقال إداري استمر 
نحو عام، وذكر نادي الأسير في بيان له، أن محكمة 
الاحتلال أصــدرت قراراً جوهريــاً يقضي بالإفراج 
عنه، وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلته في يونيو 
/ حزيران  مــن العام الماضي خلال حملة الاعتقالات 
التي شــنتها على المواطنين، وطالت العشــرات من 
الأســرى المحررين. والجدير بالذكــر أن البرغوثي 

قضى في ســجون الاحتلال ما مجموعه 26 عاماً بين 
أحكام واعتقال إداري، وهو أب لســتة أبناء بينهم 
الأسير عاصم البرغوثي المحكوم بالسجن 11 عاماً، 
وهو جد لعشــرة أحفاد، كما أنه شقيق الأسير نائل 

البرغوثي. 
وفي ملف الأســرى أيضاً، أفــادت محامية هيئة 
شؤون الأسرى حنان الخطيب، أن الوضع في سجن 
الشاورن الإسرائيلي، الذي يضم 23 أسيرة، لا يزال 
متوترا على اثــر قيام إدارة الســجن بعزل خمس 
اسيرات وفرض اجراءات وعقوبات تعسفية عليهن 
منذ الثالث من أيار/مايــو الجاري. وقالت الخطيب 
إن الاجراءات التي اتخذتها إدارة الســجن جاءت 
تحت ادعاء محاولة احدى الأسيرات الاعتداء على 

احدى السجانات وهذا ما نفته الأسيرات بالمطلق.
جربوني  لينا  الأسيرات  ممثلة  أوضحت  بدورها 
أن قــوة كبيرة مــن قــوات الأمن اقتحمت قســم 
الأســيرات، وأخرجت خمســة منهــن بالقوة إلى 
العزل الانفرادي، وهن: شيرين العيساوي، وهنية 
ناصر، وياسمين شعبان، ونهيل ابو عيشة واحسان 

دبابسة، وتم إغلاق القسم لمدة يومين.
وقالــت جربوني إن الأســيرات أرجعن وجبات 
الســجن،  إدارة  تصرفات  على  احتجاجــا  الطعام 
وإن اجتماعا جرى مع مســؤول المنطقــة في إدارة 
الســجون الذي وعد بإعادة الأمور إلــى نصابها، 
موضحــة أن الوضع لا يــزال متوترا وأنــه إذا لم 
تعد الأســيرات المعزولات فإن الأسيرات سيتخذن 

إسحق هرتسوغخطوات احتجاجية تصاعدية.

يوسف ادعيس
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عقب تقارير إسرائيلية زعمت أن الخلاف نتج عن سعي السياسيين لتثبيت التهدئة

»الرشق« ينفي الخلاف بين قيادات حماس السياسية والعسكرية ويؤكد التباين في المواقف
غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

فــي إطار ما يشــاع عــن وجود خــاف بــن القيادات 
السياســية والعســكرية لحركة حماس، نفى عضو المكتب 
السياسي للحركة عزت الرشق صحة هذه الأنباء، وأكد أنه 

لا أساس لها من الصحة.
وقال في تصريح صحافي إن حماس حركة فلســطينية 
وطنية رائدة في المجتمع الفلســطيني وساحته النضالية، 
وإنها »صاحبة مشــروع وطنــي مقاوم منــذ انطلاقتها«. 
ولفت إلى أن هذا المشروع »يحقّق الإنجازات والانتصارات 
العســكرية والسياســية ضمن منظومة متكاملة ومتفاهمة 

حول الأهداف والوسائل«.
وأكــد أن حمــاس أيضا تديــر عملها وفق آليــات وأطر 
شورية وديمقراطية في جميع مؤسســاتها القيادية سواء 
داخل فلســطين المحتلة أو خارجها. وقال »لا يعني هذا عدم 
وجود آراء مختلفة ووجهات نظر متباينة حول المستجدات 
والأحداث المتســارعة، ســواء في الشــأن الفلسطيني أو 

الإقليمي أو الدولي«.
وأضــاف القيادي البارز فــي حماس »لكــنّ تلك الآراء 
ووجهات النظر تنصهر بعــد التداول والنقاش ضمن الأطر 
الشــورية للحركة، ليتبنى الجميع ويتفقوا على رأي واحد 

هو المعتمد والملزم«.
وأكــد أن »المزاعم« التي تخرج بــن الفينة والأخرى من 
أوعية إعلامية وسياســية عربية وإســرائيلية عن وجود 
خلافات بين القيادات السياسية والعسكرية داخل الحركة، 
»لا أســاس لها من الصحــة«، مؤكدا أنها تأتي في ســياق 
»التشويش والتشويه للحركة وقياداتها، ومحاولة لإيهام 

الــرّأي العام بوجود خلافات وانقســامات عند الحركة كما 
عند الآخرين، وهي بلا شــك محاولات يائسة أثبتت الأيام 

كذبها وفشلها في تحقيق أهدافها«.
وأوضح الرشــق أن آليات اتخاذ القرار في الحركة تأتي 
ضمن »الأطر القيادية والشــورية المعروفة«، مضيفا ان »كلّ 
مؤسسات الحركة سواء سياســية أو عسكرية متفقة على 
مشــروع الحركة المقــاوم، بأهدافه ووســائله العامة، ولا 
تحتاج إلى تعليمــات تفصيلية للتنفيــذ أو الإحجام، فهذا 
منوط بالقيادة العسكرية التي هي موضع ثقة واحترام كل 

قيادات وأبناء الحركة«.
وكانــت صحيفة »يديعــوت أحرونوت« الإســرائيلية، 
زعمت وجــود خلافات بــن القيادة السياســية والقيادة 
العســكرية في حماس، وذكــرت في تقرير لهــا أن القيادة 
السياســية تســعى لتأكيد التزامها بالتهدئــة، في ما يصر 
الجناح العســكري على ضرورة إعادة الأوضاع والمعادلة 
كما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة، التي وقعت في الصيف 

الماضي.
ونقلــت الصحيفة عن مســؤولين أمنيــن زعمهم أنهم 
يرون أن رمز الخلاف بين قادة حمــاس يقوده قائد الذراع 
العســكرية للحركة كتائب عز الدين القســام محمد ضيف، 
الذي نجا من محاولة اغتياله قبل تسعة أشهر خلال الحرب، 
بعدما فقــد زوجته واثنين من أبنائه، كونه يصر على إعادة 
بناء الجناح العســكري ويطالب القيادة السياسية بتوفير 
الإمكانيــات المالية والماديــة لهذا الغرض، فــي ما تحاول 
القيادة السياســية التخفيف من الموازنة المرصودة لإعادة 
بناء القدرات العســكرية وتحويلها إلى أمور أخرى في ظل 

الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها قطاع غزة.
ومــن بين ما ذكــرت الصحيفة الإســرائيلية أن الضيف 
وقيــادة الجناح العســكري يخالفون قائــد الحركة خالد 

مشعل، رئيس المكتب السياســي، في توجهاته وتقربه من 
المملكــة العربية الســعودية مؤخرا، ويقومــون بالاتصال 
ومعهم أعضاء من القيادة السياســية لحمــاس مع جهات 

إيرانية للحصول على المال والسلاح لتحقيق أهدافهم.
وذكــر التقريــر أن التقديــرات الأمنية الإســرائيلية لا 
تستبعد ظهور الخلاف بين القيادتين العسكرية والسياسية 
في حماس إلى العلــن، من خلال قيام الجناح العســكري 
بحمــاس بتجاهل القيــادة السياســية ومواقفها، واتخاذ 
قرارات وأنشطة وعمليات دون الرجوع للقيادة السياسية.
وجاء في المعلومات التي ساقتها الصحيفة الإسرائيلية، 
أن القيادة السياسية لم توافق على إعطاء الضوء الأخضر 
للجناح العســكري لإعــادة ترميــم القدرات العســكرية 
الصاروخيــة والأنفاق الهجوميــة، في ما يعمــل الجناح 

العسكري للحركة من دون هذه الموافقة السياسية.
وكانت حركــة حماس وافقت على تهدئة مع إســرائيل، 
تنص على وقف الهجمات المتبادلة، وهذه التهدئة أرســيت 
بوساطة مصرية، وأنهت حرب »الجرف الصامد« التي دامت 

51 يوما، وأسفرت عن وقوع آلاف الشهداء والجرحى.
وفي مرات ســابقة كان العديد من التقاريــر التي نفتها 
حماس في وقتهــا، تقول إن هناك خلافات بين المســتويين 
السياسي والعســكري في الحركة، لكن الحركة نفت وقتها 

وجود أي خلافات، واعتبرت ما ينشر مجرد إشاعات.
»المكتب  تســمى  سياســية  قيــادة  حمــاس  ولحركــة 
السياســي« رئيســه خالــد مشــعل، المتواجــد حاليا في 
العاصمة القطرية الدوحة منذ خروج الحركة من ســورية، 
ولهذا المكتب أعضاء أيضا في قطاع غزة، وانتخب إسماعيل 
هنية نائبا لرئيس المكتب السياسي، كما أن للحركة جناحا 
عســكريا قويا، يعد من أكثر الفصائل الفلسطينية المسلحة 
نشــاطا وتســلحا، ومكون من آلاف العناصر، ويقود هذا 

الجنــاح محمد ضيف، وهــو المطلوب »رقــم 1«، للاحتلال 
الإسرائيلي، وعملت إسرائيل على اغتياله، لكن محاولاتها 
باءت بالفشل، وآخر هذه المحاولات كان في الحرب الأخيرة 
على غزة الصيــف الماضي. وتعيش حماس في هذه الأوقات 

خلافات مع حركة فتح خصمها السياسي حول تطبيق اتفاق 
المصالحة الداخلية. وكثيرا ما تتبــادل الحركتان الاتهامات 
بشــأن عدم تطبيق كامــل بنود الاتفاق، خاصــة في ملفات 

الموظفين والانتخابات.

عزت الرشق

إصابة سائق فلسطيني 
جنوب غزة بنيران مصرية  

والاحتلال يتوغل برياً
 على الحدود

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور

أصيب سائق شــاحنة نقل فلسطيني، بنيران 
الجيــش المصري خــال تواجده علــى معبر كرم 
أبو ســالم التجاري القريب من الحدود، في وقت 
جددت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها 
البرية على الحدود الشــرقية لمدينة غزة، ونفذت 
توغلا بريا، احــدث أضرارا ماديــة في الأراضي 

الزراعية.
وقال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية 
في غزة إن سائقا يقود شاحنة لنقل البضائع من 
معبر كرم أبو ســالم التجاري، أصيب برصاصة 
قادمــة مــن الجانــب المصــري. واســتنكر البزم 
الحادثــة، وطالب الســلطات المصرية بـــ »إجراء 
تحقيــق عاجــل ومحاســبة المتورطــن، والقيام 

بالإجراءات الكفيلة بعدم تكرار ذلك«.
ومؤخــرا تكررت حوادث مماثلة، إذ أن أحدها 
اســتهدف موقعا تابعا للقــوات الأمنية في غزة، 

على مقربة من الحدود مع مصر.

ومعبــر كــرم أبــو ســالم الخاضع لســيطرة 
إســرائيل، يقــع عند أقصــى الحــدود الجنوبية 
لقطــاع غــزة، من الناحيــة الشــرقية، وتحده من 

الجهة الجنوبية الحدود المصرية مع غزة.
وهذا المعبــر هو المنفذ التجــاري الوحيد الذي 

تمر منه البضائع إلى قطاع غزة المحاصر.
إلى ذلك قال شــهود عيــان إن قوات الاحتلال 
توغلت بريا بشكل محدود شرق حي الشجاعية، 
وشــرعت بأعمــال تجريــف وتمشــيط فــي تلك 
المنطقــة. ودخلت تلك القوات تحــت غطاء ناري، 
تجاه ممتلكات المواطنين في تلك المنطقة، ما أدى 

إلى هروب المزارعين.
وفي هجوم آخر أطلقــت قوات الاحتلال النار 
صــوب مزارعين يعملــون في أراضيهــم الواقعة 

شرق بلدة القرار جنوب القطاع.
وفــي هــذه الأثناء يقــوم مزارعو غــزة بجني 

العديد من المحاصيل الزراعية.
الهجمــات أن نفــذت طائــرات  تلــك  وســبق 
إســرائيلية حربية غارات وهمية على قطاع غزة. 
وتخالــف هــذه الهجمــات التــي تنفذهــا قوات 
الاحتــال ضــد المزارعين اتفــاق التهدئــة القائم 

والذي ينص على وقف الهجمات المتبادلة.
علــى صعيــد آخــر ســمحت قــوات الاحتلال 
بتنســيق مــن اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر، 
لعدد محدود من أهالي الأسرى ، بزيارة أبنائهم 

في السجون.
وقالت الناطقة باســم الصليب الأحمر سهير 
زقــوت إن 20 من أهالي أســرى غزة بينهم ســتة 
أطفال تمكنوا من مغــادرة القطاع من خلال معبر 

بيت حانون »إيرز«، لزيارة تسعة أسرى.
وتأتــي هــذه الزيــارات الأســبوعية لأهالــي 
أســرى غزة بعد منع إســرائيلي دام لنحو ســت 

سنوات متواصلة.

موظفو غزة يضربون عن 
العمل اليوم رفضا لـ »استهتار« 

حكومة التوافق بحقوقهم
غزة ـ »القدس العربي«: 

مجــددا قــررت اللجنــة النقابيــة للدفــاع عن 
حقــوق الموظفــن فــي قطاع غــزة، الدخــول في 
إضراب شــامل عن العمل اليوم الثلاثاء، يشــمل 
وقف العمل في المؤسسات الحكومية والوزارات 
والمديريــات التابعة لها، احتجاجــا على حكومة 

التوافق.
وقالــت اللجنة في بيان لهــا إن هذا الإضراب 
يأتي »رداً على اســتهتار حكومة التوافق الوطني 
بحقــوق الموظفين والتلاعــب بأعصابهم ونتيجة 
لتوقف الحــراك الجــاد والخاص بحل مشــكلة 
الموظفين الشرعيين )العســكريين والمدنيين( في 

قطاع غزة«.
وأشــارت إلــى أن احتجاجهــا الجديــد هــذا 
أيضــا جــاء بعــد »خلــو محاضــر اجتماعــات 
الحكومة مــن الخطوات العملية الملموســة لدمج 

الموظفــن وإنصافهم«. وأكدت على اســتمرارها 
في »الحــراك النقابــي المتواصل للــرد على تنكر 
الحكومــة لحقــوق كل الموظفين بمختلــف رتبهم 
ووظائفهــم«. وأكــدت كذلك على الاســتمرار في 
الفعاليات السابقة، وهي تعطيل العمل الحكومي 
في الــوزارات بعد الســاعة الواحدة ظهــرا، أيام 
الثلاثــاء والأربعــاء والخميس من كل أســبوع، 
مشــيرة إلــى أن »كل الخيــارات أمامنــا مفتوحة 

لنيل حقوقنا«.
وفي غــزة هناك نحو 40 ألــف موظف عينتهم 
حركة حماس في قطاع غزة، بعد ســيطرتها على 
القطــاع في العــام 2007، وقبل تشــكيل حكومة 

التوافق.
ولم يتلق هؤلاء الموظفون رواتب من الحكومة 
منذ تشــكيلها، وتختلف حمــاس والحكومة في 

تفسير بنود اتفاق المصالحة الخاص بتعيينهم.
وتطلــب الحركــة أن يوظفوا رســميا دون أي 
إعاقــة، فــي حــن تطلــب الحكومــة أن تحصي 
أولا الموظفــن الذين كانوا علــى رأس عملهم قبل 
ســيطرة حمــاس، ثم تقــوم بإكمــال النقص من 

موظفي غزة.
وقبل أيام اتهم رئيس الحكومة الدكتور رامي 
الحمــد حركة حمــاس بإعاقة إحصــاء الموظفين 
المدنيين التابعين للســلطة الفلســطينية في قطاع 
غزة. وتســاءل عن كيفية تعيــن موظفي حماس 
فــي غــزة، دون أن يكــون لديه معرفــة بموظفي 

السلطة.
وكان من المفترض أن يقوم وفد كبير من وزراء 
حكومة التوافق بالإشــراف قبل شهر على عملية 

إحصاء وحصــر الموظفين الذين كانوا في عملهم 
قبل ســيطرة حمــاس، لكن خلافــات وقعت بعد 
ســاعات من وصولهم لغزة، أدت إلى مغادرتهم 

القطاع دون إكمال الزيارة.

 الحمد الله: الإفصاح المالي 

تحصين للموظف وللمال العام 
ودليل على التزامنا باجتثاث 

الفساد ومحاربة الفاسدين
 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أكد رئيــس الوزراء الفلســطيني، رامي الحمد 
الله، ان إقرار الذمم المالية والعمل على تكريسها، 
ممارسة وثقافة في البنية المؤسسية والمجتمعية، 
ويأتــي مكملا للرؤيــة الوطنية لمكافحة الفســاد، 
التــي تســتند فــي مجملها علــى الإســتراتيجية 
الوقائية لمنع حدوثه وتوفير الآليات والإجراءات 

الكفيلة بذلك.
جــاء ذلــك خــال كلمتــه فــي ورشــة عمــل 
»تعزيــز فعالية منظومــة إقرار الذمــة المالية في 
فلســطين«، فــي رام اللــه، بحضور رئيــس هيئة 
مكافحــة الفســاد رفيق النتشــة، ونائــب الممثل 
الخاص لبرنامج الأمم المتحــدة الإنمائي نرجس 
المتحــدة  الأمم  مكتــب  ومستشــار  ســعيدان، 

المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في الشــرق 
الأوســط وشــمال افريقيا زورانــا ماركوفيتش، 
وبمشــاركة وزير العــدل اللبناني اشــرف ريفي 
رئيس الشــبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة 
الفساد عبر كلمة مسجلة له، وعدد من المسؤولين 

والشخصيات الاعتبارية.
واعتبــر رئيــس الــوزراء ان تطبيــق مبــادئ 
الشفافية والمحاســبة على جميع فئات المجتمع، 
على الحاكم والمحكوم على حد ســواء، سيكون 
أداة مهمــة فــي صــون المــال العــام، وتفعيــل 
دور الرقابــة، موضحــا أنه يجــب أن ينفذ إقرار 
الــذمم، بشــفافية وســرية، وعلى نحو يشــعر 
الموظــف، بأنــه جزء مــن منظومة عمل شــاملة 
ومتكاملة لمكافحة الفســاد والإفســاد، بل وأنه 
شــريك أساســي في تنفيذ مهمة وطنية سامية 

يتشاركها الجميع.
 وقــال الحمــد اللــه: »الإفصــاح المالــي هــو 
تحصين للموظف وللمال العــام، وهو دليل على 
جدية عملنا والتزامنا باجتثاث الفساد ومحاربة 
الفاسدين وإخضاعهم للقانون، في إطار يضمن 
إحترام حقوق الإنســان«. واضــاف: »في صلب 
الجهد المبــذول لتكريس بنية مؤسســاتية فاعلة 
تقوم عليها دولة فلسطين، دولة الحق والقانون، 
كان ولا يــزال كل العمل، ينصــب على بناء نظام 
نزاهــة وطنــي في مجــال العمــل العــام، يعتمد 
الشفافية والنزاهة والمســاءلة، ولا يساهم فقط 
في تحصين المجتمع، بل والإنجازات والمشــروع 
الفســاد  مخاطــر  مــن  أيضــا  برمتــه  الوطنــي 

وتبعاته«.

طليعة أسطول 
الحرية الثال تنطلق 

من السويد في اتجاه 
قطاع غزة

لندن ـ »القدس العربي«: 

إنطلقــت مســاء أول مــن أمس مــن ميناء 
غوتنبــرغ )ايتوبــوري( الســويدي طليعــة 
أسطول الحرية الثالث لرفع الحصار عن قطاع 
نرويجية  ســويدية-  بســفينة  ممثلــة  غزة، 
وعلــى متنهــا 30  شــخصية عامة مــن دول 
أوروبية مختلفــة، بالاضافة لطاقم الســفينة 
وعدد من النشطاء. وسيتم الإعلان عن اسماء 
الشــخصيات العامة التي تشارك في الأسطول 

لاحقا.
واتجهــت الســفينة جنوبــا إلــى مينــاء 
هلســنجبورج ومــن هنــاك إلى مينــاء مالمو 
وكلاهما في السويد، قبل أن تشد الرحال نحو 

ميناء كوبنهاغن في الدنمارك.
ومن كوبنهاغن ســتتابع الســفينة رحلتها 

البالغة حوالي خمسة آلاف ميل بحري، باتجاه 
شرق البحر المتوســط. وستتوقف في عدد من 
الموانئء الأوروبية قبل ان تنضم إلى بقية سفن 
الأسطول التي ســتنطلق من موانئء أخرى لا 
سيما تركيا، الذي يعتزم محاولة كسر الحصار 
البحري غير القانوني وغير الإنساني عن قطاع 

غزة هذا الصيف.
ونظمت »حملة السفينة السويدية  إلى غزة« 
وحملة »من النرويج إلى غزة«  حفل وداع لهذه 
الســفينة في ميناء غوتنبرغ حضره عدد كبير 

من النشطاء السويديين والنرويجيين. 
ورغم ان السفينة ليست ســفينة شحن الا 
ان النشــطاء الدوليين يعتزمــون حمل بعض 
المســاعدات الانســانية والمواد الطبية خفيفة 
الوزن كما ســتحمل لوحات الخلايا الشمسية 

اللازمة لتوليد الطاقة للمستشفيات في غزة.

وقال زاهر بيراوي، منســق اللجنة الدولية 
لكســر الحصار عن غــزة والعضو المؤســس 
الســفينة  انطــاق  ان  الحريــة،  لأســطول 
السويدية / النرويجية يدلل على مدى الجدية 
والاصــرار لــدى تحالف اســطول الحرية في 
محاولاته المســتمرة لكســر الحصار عن غزة، 
وفي فضــح وتعرية مخالفــات دولة الاحتلال 
للقانون الدولي وممارساتها اللاإنسانية بحق 

أهل غزة.
إلى ذلك أكد النائــب جمال الخضري رئيس 
اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار، أن الوضع 
في قطــاع غزة بســبب الحصار الإســرائيلي 
يتطلب مزيداً من التضامن العربي والإســامي 

والدولي.
ودعــا في تصريــح صحافي إلــى ضرورة 
اتخــاذ خطوات عمليــة تجاه كســر الحصار 

وتسيير الســفن والقوافل التضامنية لما له من 
أثر في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

وثمــن كافــة الجهــود للتضامن مــع غزة، 
وأثنى على خطوة القائمين على تسيير سفينة 
»ماريان« من المياه الإقليمية السويدية لتنضم 
خلال رحلتها إلى »أســطول الحريــة 3« الذي 
ســيتوجه إلى غــزة، مشــدداً علــى ضرورة 
توفيــر الحماية الدولية لهذه الســفن ودعمها 

وإسنادها.
وقــال »الوضع الإنســاني في غــزة خطير 
وكارثــي ويتطلــب تفعيــل الحــراك والعمل 
بمختلف الاتجاهات الشــعبية والمؤسســاتية 
والبرلمانية والحكومية، وصولًا لإنهاء الحصار 

المستمر منذ 8 سنوات«.
وشــدد علــى أن المجتمع الدولــي يجب أن 
ينســجم مع نفســه ويتحرك بضغــط حقيقي 

غير  الحصــار  لإنهاء  إســرائيل  علــى  وفاعل 
القانونــي وغيــر الإنســاني المخالــف لكافة 

الاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
وأشــار الخضري إلى أن الحصار مس حياة 
الإنســان في المناحي المختلفة إضافة لانضمام 
آلاف العمــال لقائمة البطالة، وارتفاع نســبة 
الفقــر، ويعتمــد قرابــة مليــون مواطن على 
المســاعدات الدولية والإغاثية، في ما انخفض 

معدل دخل الفرد اليومي ليصل لدولار واحد.
وتأتــي مطالبــة الخضري، في ظــل تهديد 
إسرائيل بمنع أي سفن مساعدات من الوصول 
إلى غــزة، خاصة في ظل حادثــة الهجوم على 
ســفينة  وخاصة  الأول  الحريــة«،  »أســطول 
»مرمــرة« التركية، في أيار/ مايــو 2010، التي 
أدت إلى مقتل تســعة متضامنــن أتراك، على 

أيدي الكوماندوز الإسرائيلي. 

طفل فلسطيني يلهو بين بقايا منزله 
الذي دمره القصف الإسرائيلي على غزة



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون ـ العدد 8102 الثلاثاء    12 أيار )مايو( 2015 ـ  23 رجب 1436هــ Volume 27 - Issue 8102 Tuesday 12 May 2015

Arab & International affairs8 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

بان كي مون يتوجه الى بروكسل في غمرة الجهود لوقف تدفق المهاجرين... وموغيريني تؤكد ان الاولوية هي »لانقاذهم«

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار أوروبي يجيز إستخدام القوة ضد مهربي المهاجرين
نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«:

بنــاء على طلب مــن الاتحاد الأوروبــي، اجتمع مجلس 
الأمن الإثنين لمناقشة مشروع قرار يجيز إستخدام القوة ضد 
المهربين وســفن التهريب المنتشرة على السواحل الجنوبية 
للبحر المتوســط.  ويأتي مشروع القرار هذا في حالة إقراره 
انتصارا للموقــف الأوروبي الذي يتفق علــى منع انطلاق 
المراكب المحملة بالمهاجرين غير الشــرعيين من الشــواطئ 
الليبية حيث وصل عدد من حاولوا إجتياز البحر المتوســط 
منذ مطلع عام 2015 ما يزيد عن 60,000 غرق منهم نحو 1800 

مهاجر.
وألقــت فردريكا موغريني، الممثلة الســامية للشــؤون 
الخارجية والأمن فــي الاتحاد الأوربي، كلمــة أمام مجلس 
الأمن تحدثت فيها عن حجم المشــكلة واستراتيجية الاتحاد 
الأوروبــي المتكاملة لعلاج المشــكلة بما في ذلك إســتخدام 

القوة.
ويتوجــه الامين العام لــامم المتحدة بان كــي مون في 
26 ايار/مايو الجاري الى بروكســل ليتحــدث امام البرلمان 
الاوروبــي ويجــري محادثات مع مســؤولين فــي الاتحاد 

الاوروبي.

وحض الامين العام الاتحــاد الاوروبي على عدم التركيز 
على نهج عســكري لمعالجة ازمة المهاجريــن بل على تكثيف 
عمليات الانقــاذ وتعزيز الوســائل القانونيــة التي تجيز 

الهجرة.
وناشــدت موغريني المجتمع الدولي دعــم جهود اوروبا 
لمواجهة الأزمة، مؤكدة اولوية »انقاذ الارواح«، في اشــارة 
الــى مصرع مئــات المهاجرين خلال محاولتهــم العبور الى 
اوروبا. واضافــت »ان اولويتنا هي لانقاذ الارواح )...( ولا 
نستطيع القيام بذلك وحدنا. يجب ان يكون هذا جهدا عالميا 
مشــتركا )...( ولذلك نامل في دعمكم من اجل انقاذ الارواح 

وتفكيك المنظمات الاجرامية التي تستغل يأس الناس«.
ووصفت موغيرينــي تدفق المهاجريــن بانه »وضع غير 
مســبوق« ودعت الى »استجابة اســتثنائية«. الا انها قالت 
ان ازمة المهاجرين »ليست فقط ازمة انسانية طارئة، بل انها 
ازمة امنية لان شــبكات التهريب مرتبطة بنشاطات ارهابية 

كما انها تمول هذه النشاطات«.
وتضمنــت خطة الاتحاد الاوروبي التــي طرحتها القيام 
بعمل عسكري لتدمير القوارب التي يستخدمها مهربو البشر 

الذين يستغلون حالة الفوضى التي تشهدها ليبيا.
وتعمل الدول الاعضاء في مجلس الامن بريطانيا وفرنسا 

وليتوانيا واســبانيا مع ايطاليا لصياغة مسودة قرار يدعم 
خطة الاتحاد الاوروبي بشان ازمة المهاجرين.

وتنــص مســودة اوليــة على »اســتخدام كل الســبل 
الضروريــة لمصــادرة القــوارب والتخلص منهــا« بما في 
ذلك تدميرها او جعلها غير صالحة للاســتخدام، بحســب 

دبلوماسيين.
الا ان روسيا لم تبد تأييدا لاقتراح تدمير القوارب وقالت 
ان المهربين يســتأجرون تلك القوارب مــن مالكيها الذين لا 

يعلمون غالبا الغرض الذي ستستخدم لأجله.
وصرح ســفير روســيا في المجلس فيتالي تشوركين ان 

الاقتراح »مبالغ فيه«.
وستجري صياغة مسودة القرار بموجب الفصل السابع 
من ميثاق الامم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة ويمنح 
القوات البحرية في الاتحاد الاوروبي حق التصرف في المياه 

الاقليمية الليبية بعد موافقة السلطات في ذلك البلد.
الا ان ليبيــا اعربــت عــن تحفظاتها، ولا يــزال من غير 
المعروف ما اذا كانت الحكومتــان الخصمان اللتان تحكمان 

ذلك البلد ستوافقان على ذلك. 
وفي مســعى لطمأنة المجلس قالــت موغيريني ان القوة 

البحرية لن تسعى لزعزعة استقرار ليبيا.

واضافت »نحــن لا ولن نتصرف ضد اي شــخص ولكن 
بالشراكة مع الجميع«.

كما عارضت منظمات انسانية واغاثية اقتراح استخدام 
القوة العســكرية وقالت ان الاهتمــام يجب ان ينصب على 
توسيع القنوات القانونية للمهاجرين للوصول الى اوروبا.

وفي قمة الشــهر الماضــي اتفق قادة الاتحــاد الاوروبي 
على ان عليهــم التحرك في مواجهة تصاعد اعداد القتلى من 
المهاجرين، وتعهدوا بتخصيــص مزيد من الاموال لعمليات 

البحث والانقاذ وتوسيع نطاقها.
كما اوكلوا الى موغيريني مهمــة وضع قائمة بالخيارات 

العسكرية ومن بينها مصادرة قوارب المهربين وتدميرها.
وتعتبر مســالة المهاجرين حساسة للغاية ويجد الاتحاد 
الاوروبي صعوبة بالغة في التعامل معها وســط اســتغلال 
الاحــزاب القومية لانزعاج الســكان الاوروبيين من ازدياد 

الهجرة الى بلادهم.
ومن المقــرر ان يعرض رئيس المفوضية الاوروبية جان-
كلود يونكر يوم غد الاربعاء خطة سياســة جديدة للهجرة 
تتضمن مادة تنص على توزيع عبء المهاجرين بشــكل اكثر 

انصافا بين دول الاتحاد.
وذكرت مصادر دبلوماســية ان يونكر قد يحدد حصة كل 

بلد اوروبي بعشــرين الف مهاجر رغم اصرار بريطانيا على 
ان ذلك يجب ان يكون طوعيا.

وبالنســبة لبعض الحكومات الاوروبية فان اســتقبال 
مزيد من المهاجرين ســيجعل المشكلة اســوأ، وهي تقول ان 
ذلك يجعل مهاجرين اخرين يخاطرون بارواحهم ويعبرون 

المتوسط.
وصرح مســؤول اوروبي بارز ان »يونكــر يريد تحديد 
حصة من اللاجئين، ولكن ذلــك يعتبر اعلان حرب« من قبل 

بعض دول الاتحاد.
الا ان المانيا تؤيد الاستجابة الانسانية للكارثة من خلال 

توزيع اللاجئين بين الدول الاعضاء في الاتحاد.
اما بالنسبة للرد العسكري، فتقول مصادر دبلوماسية ان 
الاتجاه الحالي ســيتيح للقوة البحرية الاوروبية الصعود 
على متن قوارب لا ترفع اعلاما في المياه الدولية في المتوسط 
لوقــف تهريب البشــر، الا انها لن تتدخل قبــل مغادرة تلك 

القوارب المياه الليبية كما اقترحت القمة.
ويعتقــد الاوروبيــون ان باســتطاعتهم التحرك بدون 
تفويــض من الامم المتحدة ضد الســفن التــي لا ترفع علما 
وتتمتع بحماية اقــل بموجب قانون البحار. الا انهم بحاجة 

الى موافقة من الامم المتحدة لدخول المياه الليبية.

سقوط 4 قذائف على
 فندق في بنغازي شرق ليبيا

■ ليبيــا ـ دب ا: ســقطت أربع قذائف عشــوائية، 
مســاء الأحد، على فُندق تيبســتي في بنغازي شرق 
ليبيا، لم تســفر عن خسائر بشــرية، ولكنها الحقت 

أضرارا مادية بواجهة الفندق. 
وأكــد مصــدر بمديريــة أمــن بنغــازي، لــم تتم 
تســميته، لـ«بوابة الوســط« الإخباريــة الليبية أن 
الثــاث قذائــف الأولى أصابــت واجهــة الفندق، 
بينما ســقطت القذيفة الرابعة على الباحة الخلفية 
للفندق المقابلة لشــارع جمــال عبدالناصر بمدينة 

بنغازي. 

وكانــت ســيارة مفخخة انفجرت في 10 تشــرين 
أول/أكتوبر الماضي بالقرب من فندق تيبســتي في 
مدينــة بنغازي قبيل انطلاق تظاهرة دعا لها عدد من 
النشــطاء والسياســيين والمواطنين تحت شــعار »لا 

للإرهاب لا للتطرف لا للاغتيالات«. 
يشــار إلــى ان مدينة بنغازي تشــهد معــارك بين 
الجيش الليبــي وتنظيــم أنصار الشــريعة ومجلس 
شــورى ثوار بنغــازي، منذ انطــاق عمليــة الكرامة 
في شــهر أيار/مايو الماضي بهدف تطهير البلاد من 

التنظيمات المتطرفة. 

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه
 إزاء استهداف السفينة التركية قبالة ليبيا

■ عواصم ـ وكالات : أعرب الاتحاد الأوروبي عن 
قلقه، إزاء الهجوم الذي تعرضت له ســفينة الشحن

1‎-Tuna‏ ، التابعة لشــركة تركيــة، أثناء ‏إبحارها 
في مياه المتوسط الدولية، قبالة السواحل الليبية.‏

إلى ذلــك قالت »كاثرين راي« المتحدثة الرســمية 
باســم الممثلــة العليــا للعلاقات الخارجيــة للاتحاد 
يحاولــون  موغرينــي، ‏إنهــم  فردريــكا  الأوروبــي 
استيفاء المعلومات المتعلقة بالهجوم، معربةً عن قلق 
الاتحاد الأوروبي الشــديد إزاء الأنباء التي تتحدث 

عن ‏سقوط ضحايا وإصابات في الهجوم.‏
وكان مصدر عسكري في الجيش الليبي المدعوم 
من مجلس نواب طبرق اعلن أمس الاثنين أن ســاح 
الجو اســتهدف ليلة الأحد سفينة تجارية تركية في 
المياه الإقليمية قرب شواطئ مدينة درنة، ما أدى إلى 

مقتل قبطان السفينة وإصابة أفراد من طاقمها. 
أن  الوســط«  »بوابــة  لموقــع  المصــدر  وأوضــح 
»السفينة اخترقت الحظر المفروض من الجيش على 
المنطقــة الواقعة بــن رأس التين شــرق درنة وحتى 

منطقة رأس الهلال غرب درنة«. 
ونفى المصدر العســكري صحة مــا جاء في بيان 
وزارة الخارجيــة التركيــة أمــس الاثنــن عن وجود 
الســفينة التركية في الميــاه الدولية أثنــاء الهجوم، 

وأنها كانت تقترب من ميناء طبرق. 

كما نفى صحة ما ذكرته الخارجية التركية بشأن 
تعرض الســفينة لهجوم جوي، فيمــا كانت تحاول 
مغادرة المنطقة الأحد، مؤكدا أن ســاح الجو قصف 
الســفينة عندما واصلت تقدمها لتصل إلى مســافة 

عشرة أميال قرب سواحل مدينة درنة. 
وأضــاف أن الســفينة توجهت إلــى ميناء طبرق 

لإسعاف البحارة الذين أصيبوا في الهجوم. 
وكانت الخارجية التركية أدانت أمس استهداف 
ســفينة شــحن تابعة لشــركة تركية في مياه البحر 

المتوسط الدولية قبالة سواحل ليبيا. 
ونقلت وكالة أنباء »الأناضول« التركية عن بيان 
صادر عن الخارجية التركية القول إن الســفينة التي 
تحمــل علم جزر كــوك، تعرضت مســاء أمس الأحد 
لقصــف مدفعي مــن البر علــى مســافة 13 ميلا من 
ســواحل طبرق، أثنــاء إبحارها تجاه مينــاء مدينة 
طبرق الليبية، حيث كانت تعتزم تفريغ حمولتها من 

ألواح الجبس التي أحضرتها من إسبانيا. 
وأوضــح البيــان أن الســفينة حاولــت الابتعاد 
عــن المكان بعــد الهجــوم، إلا أنها تعرضــت لغارتين 
جويتين أســفرتا عن مقتل القبطان الثالث للسفينة، 
ووقوع إصابات في صفوف طاقمها وأضرار مادية 
في السفينة. ووصفت الخارجية في بيانها الهجوم 

بـ«الدنيء«، كما طالبت بمحاسبة المسؤولين عنه. 

تعتقل 163 مهاجرا مصريا غير شرعي تم تهريبهم عبر الحدود

العفو الدولية: الانتهاكات المروعة في ليبيا تدفع المهاجرين إلى المخاطرة بحياتهم ‏

رئيس حكومة طرابلس: نرحب بأي حوار لوقف نزيف الدم والاقتتال في ليبيا 

■ القاهــرة  ـ ليبيــا ـ وكالات: انتقــدت منظمــة »العفو 
الدولية« أمس الاثنين الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون 
والمهاجرون في ليبيــا«، واعتبرت أن هــذه الانتهاكات تدفع 
المهاجرين إلى المخاطرة بحياتهم وعبور البحر المتوســط فيما 
اعتقلت السلطات الليبية 163 مهاجرا مصريا تم تهريبهم عبر 

الحدود. 
وأوضحت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني 
أمس الاثنــن: »يتعرض اللاجئــون والمهاجرون في شــتى 
أنحــاء ليبيا لخطر الاغتصــاب والتعذيــب والاختطاف من 
أجل الفدية على أيدي المتاجرين بالبشــر والمهربين، فضلا عن 
أشكال الاستغلال المختلفة على أيدي أرباب عملهم والاضطهاد 
الديني، وغير ذلك من الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة 
والعصابات الإجراميــة«. وحمل التقرير عنوان :«ليبيا تحفل 
بالقســوة: قصص عن الاختطاف والعنف الجنســي وسوء 

المعاملة يرويها مهاجرون ولاجئون«. 
وقال فيليب لوثر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في منظمة العفــو الدولية إن »الظــروف المروعة التي يعيش 
فيها المهاجرون بالتضافر مع تفشي انعدام القانون والنزاعات 
المسلحة المستعرة في البلاد.. تجعلهم مضطرين، مع غياب أية 

طرق قانونية للهرب طلبا للسلامة، إلى وضع حياتهم في أيدي 
مهربين يبتزونهم ويسيئون معاملتهم«. 

ويذكــر أن ليبيا كانت علــى مدى ســنوات وجهة ومعبرا 
للاجئــن والمهاجريــن الهاربين مــن الفقــر أو النزاعات أو 
الاضطهــاد في بلــدان جنوب الصحــراء الأفريقيــة وبلدان 
الشرق الأوسط. لكن تفشي انعدام القانون وخطر الجماعات 
المسلحة زادا المخاطر التي يتعرضون لها، الأمر الذي دفع حتى 
التجمعات المســتقرة من المهاجرين الذين يعيشون ويعملون 
في ليبيــا منذ ســنوات إلى الهــرب إلى أوروبــا بالقوارب.  
وقال لوثر: »الالتــزام الذي أعلنه زعمــاء الاتحاد الأوروبي 
بتخصيــص مزيد من المــوارد للبحث والإنقــاذ خطوة محل 
ترحيب. ومع ذلك ، فســوف يســتمر غرق مزيد من الناس في 
البحر المتوسط ما لم تنتشر ســفن الإنقاذ على وجه السرعة 
فــي المناطق التي تشــتد فيها الحاجة إليهــا«.  وحث »الدول 
المجــاورة، بما في ذلك تونس ومصر، علــى أن تبقي حدودها 
مفتوحــة لضمان إتاحة ملاذ آمن لأي شــخص يفر من العنف 
والاضطهاد في ليبيــا«، كما دعت الدول الغنية إلى زيادة عدد 
الأماكن المتاحة لإعادة توطين اللاجئين ذوي الأوضاع الهشة.   
في سياق متصل اعتقلت ســلطات أمن الحدود الليبية من 

بلدة الجفرة الصحراوية الجنوبيــة 163 مهاجرا مصريا غير 
شــرعي تم تهريبهم عبر ‏الحدود في شــاحنة الأحد )10 مايو/
أيار( بعد يوم مــن قيام رئيس الوزراء المؤقت لحكومة الإنقاذ 

الوطني في طرابلس بجولة ‏في مرافق الاحتجاز بالمدينة.‏
وهذه الاعتقــالات هي الأحدث في سلســلة مــن عمليات 
الاعتقال والاحتجاز للمهاجرين غير الشــرعيين القادمين من 
جميع الدول ‏الفقيرة والتي مزقتها الحروب في أفريقيا والذين 
شــقوا طريقهم إلى ليبيا على أمل العثــور على قوارب تنقلهم 
للشــواطئ ‏الأوروبية.‏ وقال مسؤول أمني ليبي يدعى منصور 
أبو عــزوم »قامت القــوة المكلفة... بحماية الجفــرا بدخولها 
إلــى الصحــراء وتم العثور ‏على هــؤلاء النــاس هاربين... 
بالســيارات.. الشــاحنة.. موجودة فيها 103 مصريون غير 

شرعيين.«‏
جــاءت هذه الاعتقــالات بعد يــوم واحد من قيــام خليفة 
الغويل رئيس الوزراء المؤقت للحكومــة الموازية في طرابلس 
)والتي ‏تنافس الحكومة المعترف بها دوليا( بزيارة مرافق خفر 
الســواحل الليبي والتجول في مركــز الاعتقال في مصراتة في 
استجابة ‏لموجة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يستخدمون 

شواطئ ليبيا كنقطة انطلاق لرحلتهم إلى أوروبا.‏

■ طرابلس ـ د ب أ: صــرح رئيس مجلس 
)المدعومة  الوطني  الإنقاذ  حكومة  في  الوزراء 
من المؤتمر الوطنــي العام( خليفة الغويل بأن 
الحكومة مــع أي حوار يؤدي إلى تهدئة الفتنة 

بين الليبيين ووقف نزيف الدماء والاقتتال. 
وقــال  »إننا نشــكر مســاعي أي دولة من 
الدول تتبنــى هذا الحوار«، مشــيراً إلى أنهم 
يطمحون في أن يكون الحوار حقيقيا لا كحوار 
ليون الذي نتج عنه مســودة مخزية ومؤسفة 

أرجعتنا إلى ما قبل ثورة 17 فبراير«. 
ودعا المسؤول الليبي، على هامش زيارته 
التفقديــة لســاحل مدينة مصراتــه ومركز 
إيــواء المهاجرين، المجتمع الدولي لمســاعدة 
حكومة الإنقــاذ الوطني في طرابلس بالدعم 
وتزويد قوات خفر السواحل وجهاز مكافحة 
الهجرة غير الشرعية بالإمكانيات كالقوارب 
وقاطرات وبوارج لحماية السواحل البحرية، 
مؤكداً على ضرورة الدعم اللوجستي والمالي 
لتوفير سبل الراحة والإيواء للقوى البشرية 

الموجودة في المراكز المختلفة. 
وأكد الغويــل أن الحكومة لــم تلمس أي 

الدولي بشــأن قضية  تجاوب من المجتمــع 
الهجرة غيرالشرعية، وقال: »نحن متفائلون 
لأنه ثمــة مصلحة مشــتركة بيننا والاتحاد 
واجبهم  ومن  إيطاليــا،  وخاصة  الأوروبي، 
أن يســارعوا في عمل قوات مشتركة لحماية 

السواحل والحدّ دون تفاقم هذه الظاهرة«. 
وتوقع »الغويل تزايد ظاهرة الهجرة غير 
الشــرعية خصوصاً مع حلول فصل الصيف 
وهدوء الشــواطئ«، مشــيراً إلــى أن حالة 
الفقر في الدول التي تصدر القوى البشــرية 
المهجّــرة والرغبة في العيــش الكريم تمثل 

هدفاً مشتركاً لدى المهاجرين. 
وكشــف الغويل لـــ)د ب أ( عن أن توقف 
إلى  التي كانــت تصل  الماليــة  المســاعدات 
ليبيــا في العهد الســابق لمكافحــة الهجرة 
غير الشرعية من أهم أســباب تزايد وتفاقم 
هذه الظاهرة، وتابع قائلًا: »الآن نســمع عن 
اتفاقيــات بالمليارات والملايين ولكن لم يصل 

إلى الحكومة أي شيء«. 
الاوروبي  الاتحــاد  »تعليــل  وأضــاف: 
وإيطاليــا بأنــه لا توجد حكومة شــرعية 

يتعامــل معهــا، نقول لهــم نحــن لا يهمنا 
اعترافكم بنــا ولكن تهمنــا المصلحة العامة 
وهــي مصلحة الشــعب الليبــي ومصلحة 
أوروبــا وخاصة إيطاليا في الحــدّ من هذه 
الهجرة والحد من إيواء البشــر القادمين من 

الجنوب الشرقي«. 
وقــال الغويــل إن »الحكومــة الأخــرى 
الموازيــة - حكومة الأزمــة - هي عبارة عن 
إعــام فقط ولكن لا يوجد لهــا أي عمل على 
الوطني  الإنقــاذ  وحكومة  الليبيــة  الأرض 
تمتلك حوالي 85 إلــى 90 بالمئة من الأراضي 
الليبية ســواء كانــت في الجنــوب أو في 

الساحل الشمالي« . 
ودعــا الغويــل المجتمع الدولــي والأمم 
والاتحاد  المتحدة  الولايات  وخاصة  المتحدة 
الأوروبــي وخاصــة إيطاليا إلــى التعامل 
المباشر مع حكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس 
والالتفــات إلــى هــذه الآفة التــي وصفها 
الليبية  الحكومة  ومســاعدة   « بـ«الخطيرة 
للحد من الهجرة وتوفير كل ســبل المساعدة 

لها.  خليفة الغويل

إيطاليا تنقذ نحو 6 آلاف مهاجر في يومين )الأناضول(
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الرباط - »القدس العربي«:

أفادت مصادر مغربية مطلعة ان الحكومة 
المغربيــة تناقــش يــوم الخميس مشــروع 
المتحدة  العربية  الإمــارات  مع  أمنية  اتفاقية 
للتعاون في التصدي لكافة اشــكال الجرائم. 
وقالت المصــادر انه ضمن أجرأة التنســيق 
الأمني المشترك بين المغرب والإمارات العربية 
اجتماعها  فــي  المغربية  الحكومة  ســتوافق 
الخميس على اتفاقية أمنية للتصدي لمختلف 
الجرائــم، مثل التي تشــتغل فيها شــبكات 
البشــر  المتاجرة في  إرهابية، وأخــرى تهم 

وأنسجة العمل ضمن الدعارة.
وحســب الديباجة تأتــي الاتفاقية، التي 
تقدمهــا الحكومــة فيما بعد لمجلــس وزاري 
يرأســة الملك، »نظرا للمتغيرات في الساحة 
الدولية في مختلف المجالات، لا ســيما المجال 
الأمني وما نتــج عنه من ظهــور العديد من 
الجرائــم المســتجدة.. إذ أن الأمــر أصبــح 
الاتفاقية  وتحديث  مراجعة  ضرورة  يقتضي 
الأمنية بــن البلدين لتحقيق التعاون الأمثل 

في مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها«.
ووفقا لنص مشروع الاتفاقية، باعتباره لم 
ينل بعد مصادقة السلطة التنفيذية بالرباط، 
فإن التوقيــع عليها يأتي »تأكيدا على أواصر 
التعــاون في  الصداقــة وتعميــق وتطوير 
مجال مكافحة الجريمة بأشــكالها المختلفة«، 
يبنما تنص على تركيز التعاون ضمن »حفظ 
الأمن والنظام العام وضمان حقوق الإنسان 

وحرياته«.
وينص مشروع التعاون الأمني ذاته على 
ضرورة محاربــة الجرائم المرتبطة بالدعارة 
بالأشــخاص،  الماســة  والجرائم  الإباحية، 
معلنا الحرب على جميع الأنشــطة المرتبطة 
بالإرهــاب والجرائــم المتعلقة بــه، بما في 
ذلــك الدعــم والتمويــل، حيث أشــار إلى 
تبــادل المعلومات حول المنظمــات الإرهابية 
وأســاليبها،  بهــا  تقوم  التــي  والأنشــطة 
واتصالاتهم،  فيهــا  المشــتغلين  والأعضــاء 
والتحقيقات التي تهم الطرفين في هذا المجال.
وتشــرف على تطبيق كل أوجه التنسيق 
بين البلدين كل من وزارة الداخلية والمديرية 

العامة للأمن الوطنــي، عن الجانب المغربي، 
ومن جهة دولــة الامــارات العربية المتحدة 
الجنائية  للشرطة  العامة  الإدارة  ســتتدخل 

الاتحادية، بالإضافة إلى جهاز أمن الدولة.
وتؤكــد الاتفاقية على ضــرورة التعاون 
بين البلدين لمحاربــة تزييف وترويج العملة 
وتزويــر الوثائق الرســمية، والمســتندات 
والأوراق المالية وبطاقات الائتمان، مشددين 
علــى أهميــة التنســيق المشــترك بينهمــا 
الأموال  وغسل  الإقتصادية  الجرائم  لمواجهة 
وتهريب  وسرقة  بالفساد  المرتبطة  والجرائم 

السيارات والأنشطة ذات الصلة بها.
وتهــم الاتفاقيــة كذلــك مواجهة ســرقة 
القيمة  ذات  الثقافيــة  المقتنيــات  وتهريــب 
التاريخيــة، والأعمــال الفنيــة والاتجــار 
غير المشــروع فيها، حيث تهــدف إلى تبادل 
المتعلقة  اللوائح  أو  الأنظمة  أو  التشــريعات 
باختصاصــات كل منهمــا والمشــاركة فــي 
المؤتمــرات والحلقات الدراســية والنداوت 
الثقافيــة فــي مجــالات الجريمــة والمرور 

والتعليم والتدريب.

الرباط - »القدس العربي«:

 من محمود معروف:

أعاد ســقوط طائرة مغربية مقاتلة أثناء شــن 
هجمات علــى منطقة صعــدة في اليمن مســألة 
المشاركة المغربية بالحرب على اليمن منذ 26 آذار/ 
مارس الماضي فــي إطار التحالــف العربي الذي 
تقوده العربية الســعودية تحت اســم »عاصفة 

الحزم«.
وأفــاد بلاغ لمصلحــة الصحافة في المفتشــية 
العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية صدر مساء 
أول أمــس الاحد »أنه تم فقــدان طائرة مقاتلة من 
طراز »إف16« تابعة لسرب القوات المسلحة الملكية 
كانت رهن إشــارة التحالف الذي تقوده العربية 
السعودية في اليمن، وذلك منذ الساعة السادسة 

بالتوقيت المحلي من مساء يوم أمس الأحد«.
وأوضــح البلاغ الذي نشــرته وكالــة الأنباء 
المغربيــة الرســمية أن ربــان الطائــرة الثانية 
المرافقة لــم يتمكن مــن معاينة مــا إذا كان ربان 
الطائــرة المصابة قــد تمكن من القفــز و»لحدود 
كتابة هذا البــاغ، فإن الأبحــاث والتحقيقات لا 
زالت متواصلة بشــكل حثيث وسيتم الكشف عن 

نتائجها لاحقا«.
ويشارك المغرب في عاصفة الحزم بـ6 طائرات 
من طــراز أف16 كانت ترابط في الامارات العربية 
المتحدة وتحــت قيادتها للمشــاركة في التحالف 
الدولي ضــد مواقع تنظيــم داعش في ســوريا 

والعراق. 

وأعلن تنظيم جماعة أنصار الله أمس الاثنين، 
أي بعد عدة ساعات على الاعلان المغربي، إسقاط 
التحالف  طائــرات  وهي  مغربية  حربيــة  طائرة 
تسقط في اليمن. وقالت قناة المسيرة التابعة لهذا 
التنظيم ان »مضادات القبائل« اســقطت الطائرة 
في منطقة وادي النشــور في صعدة، معقلهم في 
شــمال اليمن، كما بثــت القناة صورا لمســلحين 
يحتفلون بالقــرب من حطام طائــرة وبدا العلم 

المغربي على إحدى قطع الحطام.
وقال ضيف الشــامي عضو المكتب السياســي 
لجماعة أنصار الله  انه تم إســقاط طائرة حربية 
مغربيــة، تابعة لقــوات التحالف، فــي محافظة 
صعدة، شــمال اليمن عندما كانت الطائرة »تنفذ 
غارة مــن غارات العــدوان على اليمــن، قبل أن 

تسقطها المضادات الأرضية«.
وأضاف أن »حطام الطائرة تحت حوزتهم الآن، 
إلا أنــه لا توجد معلومات حتــى الآن حول مصير 

الطيار«.
وبثت قناة المســيرة ومواقع إلكترونية يمنية 
صورا تعود إلــى حطام الطائــرة المغربية أف16 
وصورا يُعتقــد أنها ترجع إلى الطيار المغربي قائد 
مقاتلة »إف 16«، حيث تظهر أشــاء جثته بالقرب 

من مكان تحطم الطائرة.
وأعــادت مواقع إلكترونية مغربية نشــر هذه 
الصور. وقال موقع هســبريس ان الطيار ضابط 
من رتبة »ليوتنون« يســمى البحتي، سقط بمعية 
الطائــرة التــي كان يقودها لدى قيامــه بمهامه 
الجويــة، قبل أن يتــم العثور علــى جثته، وبث 
حوثيون لصوره وهــو مقتول في أحد الجبال في 

محافظة صعدة، بالقــرب من حطام المقاتلة وظهر 
مواطنون يمنيون، مــن بينهم أطفال، يتفحصون 
أجزاء من المقاتلة التي تبدو محطة بالكامل، حيث 

تناثرت أجزاؤها بقوة الاصطدام مع الأرض.
وبدا في ذات الصور جنــاح الطائرة المغربية، 
مرســوم عليها العلم المغربي، ومســجلة برقمها 
التسلســلي، وتؤشــر على كونهــا مقاتلة بطيار 

واحد، ما يدل على سقوطها بنيران.
وبثت قناة المسيرة مسا أمس الاثنين أول فيديو 
لحطام الطائــرة المغربية، حيث أظهر الشــريط، 
ان الطائرة تحطمــت بكاملها وتحولت إلى أجزاء 
صغيرة، وصار مراســل القناة يجول بين بقاياها 
كاشــفا ما دون عليها، إذ تكشف الأجزاء المتناثرة 
على طول وادي عكوان، القريب من مكان ســقوط 
الطائرة، إلى رقمها  أي أف16، ورقمها التسلسلي 

الخاص بالتصنيع.
كما عثر مراســل القناة على ترخيص كان لدى 
الطيــار المغربي، وقــد احترق جزء منــه. ويبدو 
مــن خلال التصريــح أن الطيار حصــل عليه من 
قاعدة الملك فهد الجوية في القطاع الغربي، قســم 

التصاريح جناح الشرطة الجوية.
وتجــول ســكان المنطقة بين حطــام الطائرة، 
مؤكديــن أن »الله أســقطها«، فيما صار مراســل 

القناة يتحدث عن »سقوط أو إسقاط«.
وقال منتدى القوات المســلحة الملكية المغربية 
على الإنترنت بأنه من خــال المعطيات المتوفرة، 
فــإن الطائرة المغربية كانت تحلق على مســتوى 
جد منخفــض في عمليــة من المفتــرض أن تقوم 
بها طائــرات مثل »تورنادو« الســعودية، وليس 

مقاتلات »أف16«.
ورجح  أســباب ســقوط الطائــرة إلى عوامل 
رئيســية، منها »أن معظم طائراتنا الحربية تفتقد 
لأجهزة الاستشــعار الحرارية اللازمة قبل دخول 
مجال حســاس، مثل اليمن أو ســوريا«، مضيفا 
عاملا آخــر يتمثل في »الإعيــاء والإجهاد بالنظر 
إلى أن العمليات العسكرية في تصاعد منذ كانون 

الاول/ ديسمبر الماضي«.
وأضاف المنتــدى أن »قيادة القوات المســلحة 
نشــرت بيانهــا حول الموضــوع 9 ســاعات بعد 
الحادث، وهــو ما يجعلنا نتســاءل أيــن قوات 
البحــث والإنقاذ خلف خطوط العــدو، التي كان 
يجب أن توفرها المملكة العربية الســعودية التي 
تقود التحالف العربي في عملياته العسكرية ضد 

معاقل الحوثيين في اليمن«.
إلا ان مصــادر مغربيــة نفــت إســقاط قوات 
الحوثيين لطائــرة أف16 المغربية، وقالت ان الأمر 

يتعلق بعطب تقني كان وراء سقوط الطائرة.
ونقل موقع اليوم24  عــن هذه االمصادر ان »ما 
تروج له قــوات الحوثي ليس صحيحا«، لأنهم »لا 
يتوفرون على وســائل حربية تمكنهم من إسقاط 
طائرة من حجــم أف16، والتي تحلق على ارتفاع 

30 الف قدم«.
وأضــاف المصــدر نفســه ان المغربــي جمال 
بنعمرو، المبعوث الأممي السابق لليمن دخل على 
الخط، حيث يجري اتصالات لمعرفة مصير الطيار، 
كما يعمل من أجل التوســط لدى الحوثيين لمعرفة 

آخر أخباره«.
وأبــدى قراء ومعلقــون مغاربــة حزنهم على 

ســقوط الطائــرة إف16 وهي تنفــذ طلعة جويّة 
المغربي  الطيــار  معتبرين  اليمنــيّ،  التراب  فوق 
بأنه شهيد عند الله تعالى، وقال قارئ لقب نفسه 
بـ»مغربي أصيل«، إن الطيار يعتبر شهيدا وبطلا 
من أبطــال الوطــن، مضيفا »إذا احتــاج الوطن 

لدمائنا يمكننا الالتحاق بالركب«.
واعتبر معلق آخر أن وفاة الطيار المغربي كانت 
في ســبيل الحفاظ علــى أمن بــاد الحرمين ضد 
الحوثيين، وبأنه »مات وهو مقبل غير مدبر، وهذا 
من شيم البطولة العســكرية«، بينما قال آخر إن 
الطيار تغمده اللــه برحمته إن ثبتت وفاته يمكن 

اعتباره من أبطال معركة »عاصفة الحزم«.
وكتــب »بن ســي عــدي« أن »هذا المســتنقع 
اليمني الــذي زج بالمغرب فيه ليخوض حربا ضد 
الحوثيين، هو مســألة إلى الآن غيــر مبررة وأن 
»الحوار السياســي الذي قاده المبعوث الأممي بن 
عمر كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى حل 

بين فرقاء النزاع«.
وقدم الناشــط الجمعوي عبــد العالي الرامي 
تعازيــه لكافة المغاربة »عظم اللــه أجرك يا وطن 
في قائد مقاتلة )أف 16( المغربية التي ســقطت في 
اليمن« وقال الناشط سعيد مومن »أن نفقد طيارا 
وطائرة في حرب أمر عادي، غيــر العادي هو أن 
ق عبد  تكــون تلك الحرب »حــرب مجاملــة« وعلَّ
الحميد أبو زرة »بعد حرق الطيار الأردني.. أشلاء 
الطيــار المغربــي، وحدها الــدول الضعيفة تدفع 

فاتورة الحروب الطائفية البترولية«.
وقال الناشــط نجيب شــوقي، أحد القيادات 
البارزة لحركة 20 فبراير التي أطلقت في ســياق 

الربيع العربــي 2011 »الطائرة لَهلا يلقي بها وخّا 
تكون بمليــار دولار، الأهــم هو الطيــار. فحياة 
مواطن مغربي لا يمكــن أن تزنها بمال قارون.. كل 
التضامن مع عائلة الطيار فــي محنتهم ولا بد من 
الحقيقة كلها في هذا الحادث المؤلم«. وتســاءلت 
الصحافيــة ماجدة بوعزة، عن أســباب صعوبة 
التعرف على ما وقع للطيــار المغربي في اليمن؟« 
وقالت »عزائي لأمه التي ســتذرف دما من عينيها 
عوض الدمع الحارق«. وكتب الناشــط الســلفي 
المرتضى اعمراشــا على صفحته الخاصة، »أعتقد 
أن الجيش ســيصدر بيانا يعلن فيه ‫مقتل الطيار 
المغربي‬ بعد فشله في النزول وفك مظلته وإسقاط 
الطائــرة المغربية ومقتل قائدها، فتح نقاشــا بين 
المغاربــة حول دواعي مشــاركة المغــرب في هذا 

الحلف، ومدى جدوى ومشروعية هذه الحرب«.
»أن  مصباح  محمــد  المغربي  الباحــث  واعتبر 
المغرب يدفع فاتورة مشاركته في حرب السعودية 
ضد اليمن« وكتبت الأديبة المغربية فتيحة أعرور 
علــى حائطهــا الفيســبوكي، »أشــعر بالحزن، 
بالغضب الشــديد لمقتل الطيــار المغربي في هذه 
الحرب القذرة التي لن تجر خلفها سوى الدمار ولا 
شيء غير الدمار! أوقفوا الحرب«، مطلقة هاشتاغ، 

دمنا_ليس_رخيصا_إلى_هذا_الحد_‬! ».
أما الكاتــب الصحافي حفيــظ زرزان فقد كان 
أكثر تفــاؤلا، حيث دعا الفيســبوكيين إلى إيقاف 
التحاليــل والتعاليــق ورفع أكــف الضراعة أن 
يعود الطيار ســالما«، معلقــا » لا تكونوا من هواة 
المآســي، كان الله تعالى لأمه وأسرته في محنتهم 

وترقبهم«.

الحادث يعيد النقاش حول مسألة المشاركة في حرب اليمن 

القوات المسلحة المغربية تعلن فقدان طائرة من طراز »أف 16« مساء الأحد

الحكومة المغربية تبحث مشروع
 اتفاقية أمنية مع الإمارات

الجزائر - »القدس العربي«

 من كمال زايت:
قضية  أكبر  في  القرن  محاكمة  تتواصل 
فســاد عرفتهــا الجزائر لليوم الســابع، 
والتــي يوجد فيهــا 75 شــاهدا يتقدمهم 
صاحب امبراطورية الخليفة المنهارة رفيق 
عبدالمؤمن، الذي أبهر الجميع ) حتى الآن( 
من خلال الطريقة التي  يســير بها دفاعه 
عن نفســه، والتي تطرح أكثــر من علامة 
استفهام، ومكنته من تسجيل عديد النقاط 

لصالحه في انتظار انتهاء المحاكمة.
المتهمين  تواصلت أمس الاثنين محاكمة 
في قضية مجمع الخليفة، وذلك بالاستماع 
إلــى المتهمــن الرئيســيين بعــد انتهاء 
الاســتماع لرجل الأعمال الســابق رفيق 
عبدالمؤمــن خليفــة، الذي فاجــأ الجميع 
منذ أول يوم، من خــال ظهوره واثقا من 
نفســه، ومن خلال طريقته فــي الرد على 
التهم الموجهة اليــه، فالجميع كان يتوقع 
سيناريوهين اثنين، الأول أن يفجر خليفة 
مفاجــآت من العيــار الثقيــل، وأن يتهم 
أســماء كبيرة في الدولة إما بتوريطه أو 
مســاعدته، خاصة وأنه ســبق وأن فعل 
ذلك في حوارات صحافية، أما السيناريو 
الثاني فهو أن يصمت خليفة أمام القاضي 
وينهار، وأن ذلك ربما قــد يكون في إطار 
صفقة لتخفيف الحكم عليه، لكن الغولدن 

بــوي تعامل مع القضية بشــكل مختلف، 
إذ درس ملفــه جيــدا، ووضع يــده على 
أمام  الثغــرات والتناقضــات وأظهرهــا 
القاضــي وكل من حضر المحاكمة، القاضي  
حاول أن ينتــزع منه اعترافات، لكن  دون 
جــدوى، فخليفة الذي كان يقــال أنه فقد 
عقله وتركيــزه، ظهر متذكرًا  لكل تفاصيل 
الوقائع، والأسماء والتواريخ، بخصوص 
شركتي  ثم  يســيرها  كان  التي  الصيدلية 
الدواء اللتين أسســهما، قبــل أن يبدأ في 
بتأســيس  الخليفة  امبراطورية  تشــييد 
بنك خــاص، ثم شــركة طيــران، وقناة 
تلفزيونية ومجموعة شركات أخرى، رغم 
من  أكثر  قبل  »انهــارت«  امبراطوريته  أن 
12 عاما، وبعــض الوقائع تعود إلى بداية 

تسعينيات القرن الماضي.
ومن بين النقــاط المهمة التي ســجلها 
منذ البدايــة إنكاره أي علاقــة بالعقدين 
المزورين لرهن منزل ومحل تعود ملكيتهما 
لعائلــة خليفة للحصول علــى قرض، إذ 
نفى أن يكــون قد وقع علــى العقدين، أو 
كان علــى علم بهمــا، على اعتبــار أنهما 
يعودان إلى 1998، ولكنهما لم يظهرا حتى 
عــام 2004، كما ذكــر أن مواصفات المنزل 
والمحل المذكورة فــي العقدين غير مطابقة 
العقارين،  لهذيــن  الحقيقية  للمواصفات 
كما أن الجهة التي كان الرهن لفائدتها هي 

شركة لا علاقة له بها.
التي  الفيــا  هي  الثانيــة،  والنقطــة 

خروجه بريئا سيفجر ثورة غضب ولا بد أن يدفع أحد الثمن في هذه الفضيحة

الجزائر: تواصل »محاكمة القرن« لليوم السابع وخليفة يسجل نقاطا متتالية لصالحه 
الرواية الرســمية، ورغم أن القاضي كان 
يطرح بعض الأسئلة أكثر من مرة، خاصة 
فيمــا يتعلق بمنح بطاقات ســفر مجانية 
أموال  لمسؤولين كرشوة لجعلهم يضعون 
الشركات أو الهيئات التي يشرفون عليها 
في بنكه، إلا ان عبدالمؤمن خليفة نفى ذلك 
في كل مرة، مؤكدا أن الشركة كانت تمنح 
تخفيضــات، وأن هذا أمر عــادي تتعامل 
به جميع الشــركات في العالم، وأن هذه 
الأمور لا علاقة له بها، لأن شركة الطيران 
التي كان يملكها لم يكن هــو من يديرها، 

وأن لها مديرا هو المسؤول عنها. 
ورغــم أن الكثيرين كانــوا ينتظرون 
لمطابقــة  الآخريــن،  المتهمــن  مثــول 
تصريحاتهم بتلك التــي أدلى بها خليفة، 
خاصــة أن تصريحاتهــم فــي محضــر 
الضبطيــة القضائية كانــت تدين خليفة 
وتتناقض مــع ما جاء به، لكــن المفاجأة 
الذي  ايســير  إيدير  مثــل  عندمــا  كانت 
كان مســؤولا عن وكالة بنكيــة جاء في 
التحقيقــات انها منحــت قروضا لخليفة 
على أســاس عقدين مزوريــن، لكن مدير 
محضر  فــي  تصريحاته  نفــى  الوكالــة 
الضبطيــة القضائية، مشــددا  على انها 
تمت تحت الضغــط والإكراه، وهي نقطة 
أخرى لصالح خليفــة، الغريب أن الكلام 
نفسه تكرر على لسان جمال قليمي الذي 
كان أحد كوادر مجمع خليفة، والذي نفى 
التصريحات التي نســبت اليه، وأوضح 

أن ما جاء فــي التحقيقات ليس كلامه بل 
أكره على التوقيع على محاضر الضبطية 
الكثير  أثارت  القضائية، وهي تصريحات 

من الجدل.
بل إن رجــل الأعمال الســابق تمكن 
من تســجيل نقاط »مجانية« فلما سأله 
النائب العام عن ســبب اختياره اســم 
»آل خليفة« بنك، وبأن ذلك كان مقصودا 
لإعطــاء انطباع أن البنــك خليجي ومن 
عليهم،  للنصب  أكبــر  ضحايا  جذب  ثمة 
لأن ذلك الاســم غير موجود في الجزائر، 
رد عبدالمؤمــن بكل ثقة بأنــه اختار هذا 
الاســم تيمنا بعمه الشــاعر محمد العيد 
آل خليفة، أحد أشهر الشعراء في تاريخ 

الجزائر.
ورغم أن البعض راح يستبق الأحداث 
ويقطع بأن خليفة سيستفيد من البراءة، 
إلا أن العارفــن بملف القضيــة يَرَوْن أن 
ذلك مســتبعد، وأنه في أحســن الحالات 
سيستفيد رجل الاعمال عبد المؤمن خليفة 
من حكم مخفــف مقارنة بحكم الســجن 
المؤبد الذي صدر ضده غيابيا سنة 2007، 
خاصة ان خروجه بريئا من هذه القضية 
ســيفجر ثورة من الغضب، وأنه لا بد من 
ان يدفع أحدهم الثمن في هذه الفضيحة، 
مهمــا بيّن خليفة مــن تناقضات وثغرات 
في ملــف القضية، ومهما بقيت الاســئلة 
عالقة والأجوبة غائبة عنــد نقاط التقاء 

السياسة والنفوذ بالمال.

اشترتها شــركة خليفة إيروايز في مدينة 
كان الفرنســية، إذ قال عبد المؤمن خليفة 
إن الفيلا اشــتريت بمبلغ 33 مليون يورو 
وليــس 50 مليون كما تــردد، وأن قيمتها 
وصلــت إلــى 100 مليون يــورو، ولكن 

المصفي باعهــا بـ17 مليون يــورو فقط، 
دون المــرور عبر المناقصــة، وفجر رجل 
الأعمال الســابق قنبلة من العيار الثقيل، 
لما نفــى أن يكون بنكه قــد أفلس، مؤكدا 
أنه ترك فــي خزائنه أكثر من مليار يورو، 

متســائلا عن مصيــر تلك الأمــوال التي 
اختفت!

وأضــاف أن المصفي وخــال أكثر من 
12 عامــا لم يقدم أي ملف يثبت خســائر 
البنك، أو يثبت أن البنك أفلس مثلما تقول 

بنك آل خليفة

■ تونس - من حســن ســلمان: تسببت 
اضطرابــات كبيرة شــهدتها ولايــة »قبلّي« 
في الجنوب التونســي بتراشــق سياســي 
بين بعض الأحزاب، وخاصة بعدما تطورت 
الأحداث لحــرق مراكز أمنيــة واعتداء على 
بعــض الصحافيــن، مــا اســتدعى تدخــل 
الجيش للتهدئة وحماية المنشآت الحكومية.

وكان عــدد مــن المتظاهريــن فــي مدينــة 
»الفــوار« التابعة لولاية قبلــي عبروا مؤخرا 
عن غضبهم مــن التهميش والفقــر والبطالة 
وهــو مــا أدى لمواجهــات مــع قــوات الأمن 
انتهت باعتقــال بعض المحتجين وحرق أحد 

المراكز الأمنية بالمنطقة.
وأصــدرت وزارة الداخليــة بيانــا عبرت 
فيــه عن اســتيائها مــن الاعتــداء المتواصل 
علــى مقراتهــا الأمنيــة، وأكدت أنــه لا دخل 
لهــا بالاحتجاجات أو المطالــب الاقتصادية 

والاجتماعيّة، مهددة بتتبع الجناة قضائيا.

وأكــد وزير الداخلية ناجم الغرســلّي في 
تصريحات صحافية أن قوات الأمن لم تلجأ 
لاستعمال القوة ضد المحتجين رغم اعتدائهم 
علــى أحد مراكزهــا الأمنية، مشــيرا إلى أنه 
تمت الاستعانة بالجيش التونسي »لحماية 

الجميع وتجنّب الفراغ«.
وأخــذت الأحداث بعدا سياســيا وســط 
تبــادل للاتهامــات من قبل بعــض الأطراف 
حول المســؤول عن تطــور الاحتجاجات إلى 
أحــداث عنف، حيــث أكد النائــب عن حزب 
آفــاق تونس ريــاض المؤخر وجــود »خلفية 
سياسية« لأحداث الفوار، كما أشار لوجود 
»أطراف تكفيرية« تســتفيد من الفوضى في 
المنطقــة، منتقدا حــرق المقــرات الأمنية التي 

تقوم بحراسة الحدود.
فيما طالــب النائب عن الجبهة الشــعبية 
زياد الأخضر الحكومة بـ«مصارحة الشعب 
بالحقيقة وكشــف الطرف الــذي يقف وراء 

الاحتجاجات والاعتــداءات وعمليتا الحرق 
في الفوار، مشــيرا إلى وجود صفحات على 
مواقع التواصل الإجتماعي محســوبة على 
أطراف سياسية معينة منخرطة في عمليات 
تأجيــج الوضــع في »الفــوار«، وفــق إذاعة 

»شمس« المحلية.
فــي حــن اعتبــر الأمــن العــام لحركــة 
الشــعب والنائــب عــن ولايــة قبلــي زهيــر 
المغزاوي أن احتجاجات »الفوار« مشروعة، 
مشيرا بالمقابل إلى وجود تجاوزات من قبل 
شــركات النفط لتشــغيل بعض الأشخاص 

دون غيرهم.
محاولــة  الســياق،  فــي  اســتنكر،  كمــا 
البعــض ''قلــب الحقائق'' بخصــوص أحداث 
الفــوار، مؤكدا فــي الوقت نفســه أن ذلك لا 
يبــرر التجــاوزات التــي حصلت خــال تلك 
الاحتجاجــات، والتي قال إنهــا صدرت عن 
عناصر لا تمت بصلة للمحتجين ومطالبهم. 

ودعــا في تصريح إذاعي أن الحكومة إلى 
بعث رسائل طمأنة لسكان الجهة عبر اتخاذ 
بعض الإجراءات العاجلة مشيرا إلى وجود 
»واقــع المتناقض مــن خلال وجــود ثروات 
كبيــرة فــي الجهــة تحتــوي على شــركات 
بترولية وفي المقابل يعاني سكان الجهة من 
بطالــة كبيرة«، وأكد أن منطقــة الفوار »على 
غرار أهالي الحوض المنجمي )في قفصة( لا 

يشعرون بتمتعهم بتلك الثروات«. 
نقابــة  أصــدرت  أخــرى،  جهــة  مــن 
الصحافيــي بيانــا حملــت فيــه الســلطات 
المحلية في ولاية قبلي المســؤولية عن بعض 
الصحافيين لـ«اعتداء مجاني وغير مبرر« من 
قبل بعض المحتجين، ودعت الى فتح تحقيق 
فــي الحــادث ومحاســبة المســؤولين عنه، 
مطالبــة وزارة الداخلية باتخــاذ الاجراءات 
اللازمــة لضمان ســامة الصحافيــن اثناء 

قيامهم بواجبهم المهني.

الأحزاب تتبادل الاتهامات حول المسؤولية عنها وسط تنديدات بالإعتداء على مراكز الأمن والصحافيين 

الجيش التونسي يتدخل لفض احتجاجات يقودها عاطلون عن العمل في الجنوب

■ تونس - د ب أ: يبدأ القضاة في تونس إضرابا في 
المحاكم التونسية كافة انطلاقا من أمس الاثنين ويستمر 
خمســة أيام احتجاجا على مشروع قانون حكومي يحد 

من صلاحيات واستقلالية الجهاز القضائي. 
وأعدت الحكومة التونسية مشــروع قانون أساسي 
لإحــداث المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة دســتورية 
أقرها الدســتور الجديد لتونس الصــادر في 2014 بعد 
فترة الانتقال السياسي في البلاد التي امتدت منذ 2011. 
وكان يفترض الانتهاء من القانون منذ نيسان/أبريل، 
أي بعد ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية التي 
جرت في تشرين أول/أكتوبر الماضي، كما ينص على ذلك 
ومحامين  التونســيين  القضاة  جمعية  لكن  الدســتور، 

أبدوا تحفظات على القانون. 
وقالــت جمعية القضاة التي دعــت إلى الإضراب إن 
القانون لا يضمن اســتقلالية المجلــس الأعلى للقضاء 

ويحــد من صلاحياته في الإشــراف علــى تفقد الجهاز 
القضائــي والنظر فــي انتداب القضــاة وتكوينهم إلى 

جانب النظر في النقل والترقيات. 
وأوضحــت أن القانون عزز من صلاحيات الســلطة 
التنفيذية، كما كان ســائدا في النظام القديم قبل اندلاع 
الثورة ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. 
وأشارت إلى أن القانون رفع من عدد القضاة المعينين 
في المجلس الأعلــى وقلص في المقابل مــن عدد القضاة 

المنتخبين على نحو مخالف للمعايير الدولية. 
ويســتمر الإضــراب في المحاكــم التونســية حتى 
يــوم الجمعة باســتثناء قضايــا الإرهــاب والقضايا 

الاستعجالية والإجراءات المؤكدة. 
ويعتزم أعضاء جمعية القضاة تنفيذ وقفة احتجاجية 
بالزي القضائــي أمام البرلمان غدا الأربعــاء، للمطالبة 

بتعديل القانون لدى مناقشته أمام نواب الشعب. 

قضاة تونس يبدأون إضرابا في 
جميع المحاكم احتجاجا على قانون 
يحد من استقلالية الجهاز القضائي 

250 شخصية مغربية عامة يطالبون 
بسن قانون لحماية اللغة العربية

■ الربــاط - من محمد الطاهري:: دعا أكثر من 250 
شخصية مغربية عامة، أمس الاثنين، إلى اعتماد قانون 

لحماية اللغة العربية في بلادهم.
وقال علمــاء وسياســيون ومثقفــون مغاربة، إن 
»المغرب يعيش حالة لغوية وهوياتية مهددة لوجوده 
كدولــة«، مضيفــن أن »أي اعتداء علــى مكانة اللغة 
العربيــة الرمزية والماديــة هو اعتداء على الســيادة 
الوطنيــة، يوازيه فــي الجرم الاعتداء علــى الثوابت 

السياسية والعقدية«.
وقــال نداء وقعــه أكثر من 250 مــن المغاربة بينهم 
وزراء سابقون وبرلمانيون حاليون وعلماء وباحثون 
جامعيــون ومثقفون، إن »المغــرب يعيش حالة لغوية 
وهوياتية مهددة ليس لوجود اللغة العربية باعتبارها 
أداة تواصــل فقط، بل لوجود المغــرب - الدولة الذي 
ارتضــى العربية لغــة للمعرفة والتواصل الرســمي 
والمؤسســاتي، حتــى غدت مــن مرتكزات المشــترك 

الجمعي«.
ودعا الهيئات التشــريعية والتنفيذية إلى »إصدار 
قانون حماية اللغة العربية وتنمية استعمالها، ووضع 
آليات مؤسســية وقانونيــة لمراقبة التزامــات اللغة 
العربية باعتبارها لغة رسمية، على الصعيدين المحلي 

والوطني«. وقال النداء، الذي حصلت وكالة الأناضول 
على نســخة منه، إن »حضور اللغة العربية في المغرب 
بوصفهــا مكونا مــن مكونات الهويــة الوطنية ورمزا 
للوحدة الحضارية للشــعب المغربــي وحاضنة لفكره 
وثقافتــه وإبداعه، هو حضور مــازم لمفاهيم الانتماء 

والسيادة«.
وأشار إلى أن »اســتمرار الهيمنة اللغوية الأجنبية 
في المغرب المعاصر ووصولها إلى مستوى أكثر حدة في 
السنوات الأخيرة يدفعنا إلى تسجيل راهنية الخطاب 
الوطني وصدق  تشبثه بالعربية لغة معبرة عن هوية 
الشــعب المغربي في كفاحه ضد كل أنواع الاســتلاب 

والتبعية«.
وتابــع أن »التعليــم فــي المغــرب عرف ســيطرة 
شــبه مطلقة للفرنســية بوصفها لغة تدريس للعلوم 
التجريبيــة والطبيعيــة في التعليــم الجامعي مقابل 
تدريســها بالعربية فــي التعليم الثانــوي، مما أنتج 
ارتباكا في مستوى التحصيل العلمي وأدى إلى ضعف 
الإبداع والجودة والاســتعياب والتمكن في المدرســة 
الوطنية«. وشــدد علــى أن »مدخل التنمية المنشــود 
هو اللغة العربية، فليســت هناك دولة متقدمة واحدة 

تدرس بلغة أجنبية«.

وقال عبد الرحمن الخالدي، نائب منســق الائتلاف 
الوطنــي من أجل اللغــة العربية )غيــر حكومي(، في 
مؤتمــر صحافي، أمــس بالعاصمة الرباط )شــمال(، 
إن هذا النداء »يعكس إجماعا شــعبيا ممثلا في نبض 
الشــعب المغربي، لنقول للساهرين على الأمن اللغوي 
في المغرب إن اللغــة العربية يجب أن تخول لها المكانة 

اللائقة بها والتي بوأها إياها الدستور المغربي«.
واعتبر أن النقاش الرائج في المجلس الأعلى للتربية 
والتكوين والبحث العلمي )مؤسســة دستورية تقدم 
استشــارة  للملك في قضايا التعليم( حول الدعوة إلى 
اعتماد اللهجة المغربية في التدريــس أو اعتماد اللغة 
الفرنســية، وكل الدعوات المشــابهة بأنها »ترســيخ 

الفرنسية على حساب اللغة العربية«.
وكان عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية، 
قال في تصريحات سابقة إن »اللغة العربية لها خصوم 
شرســون، وعلى أبنائها أن يقومــوا بواجبهم لتبقى 
محافظة علــى مكانتها التــي تبوأتها فــي المغرب منذ 
عصور«. ودعا إلى الدفاع عن اللغة العربية وتطويرها 
بتوســيع مجال اســتعمالها في كل المجــالات العلمية 

والسياسية وفي التعليم و باقي المجالات الأخرى.
»الأناضول«
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■ عواصم ـ وكالات: أفادت مصادر صحافية يمنية أمس 
الإثنين بســقوط قتلى وجرحى في مواجهات مسلحة بين 
المقاومة الشــعبية، وجماعة أنصار الله الحوثية المدعومة 
بالجيش الموالــي للرئيس اليمني الســابق علي عبدالله 

صالح في محافظة تعز وسط البلاد.
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن قتلى وجرحى 
بينهم مدنيون ســقطوا خلال المواجهات المسلحة العنيفة 

التي شهدتها المدينة، دون وجود أعداد دقيقة للقتلى.
وأضافت أن مســلحي الحوثي تكبدوا خســائر كبيرة 
جراء الغارات العنيفة التي شــنتها قوات التحالف بقيادة 
السعودية منذ مساء أول أمس وحتى صباح أمس الإثنين.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات عنيفة مازالت مستمرة 
بين الطرفــن في جبل صبر، في الوقت الــذي مازالت فيه 
عناصر الحوثي تقصف بشكل عنيف الأحياء السكنية في 

محيط جبل صبر الواقع تحت سيطرة المقاومة الشعبية.
وقــال ســكان محليون إن قصفــا عنيفا شــنه طيران 
التحالــف على جولــة )ميدان( المــرور، والمعهــد الفني، 
إضافة إلى الغارات التي اســتهدفت البحث الجنائي ومقر 
الجوازات ومنطقــة الحوبان، إضافة إلى مقــر اللواء 35 

وجميعها واقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وأشارت المصادر إلى أن خمســة أشخاص قتلوا مساء 
أمس جراء القصف الذي شنته طائرات التحالف على قلعة 

القاهرة التاريخية والتي تتمركز بها العناصر الحوثية.
وتشــهد مدينة تعز مواجهــات عنيفة بــن الحوثيين 
والمقاومة الشــعبية في عدة أحياء في المدينة أسفرت عن 
ســقوط قتلى وجرحى، ويأتي ذلك تزامنــاً مع المواجهات 
المسلحة التي تشهدها عدة محافظات جنوبية بين الأطراف 

ذاتها.
وتمكنت »المقاومة الشــعبية« المواليــة للرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي، أمس الإثنين، من اســتعادة منطقة 
»المصينعة« بمحافظة شــبوة جنوبي البلاد من مســلحي 
جماعــة »أنصــار الله« )الحوثــي(، بحســب مصدر في 

المقاومة. 
وقال مصــدر في المقاومــة، إنهم تمكنوا من اســتعادة 
»المصينعــة«، أمس، بعد 3 أيــام من المعــارك العنيفة مع 
مســلحي الحوثي المدعومين بقوات الحــرس الجمهوري 

الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وكانــت قوات الحوثي قــد تمكنت من الســيطرة على 
منطقة »المصينعة« قبل 4 أيام، وقامت بتفجير منزل شــيخ 

المنطقة، الشيخ »الغشيم«.

وأشــار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إلى 
أن قوات المقاومة، تتقدم في الوقــت الراهن صوب مدينة 
»عتق«، عاصمــة محافظة شــبوة لتحريرهــا من قبضة 

الحوثيين.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من جماعة »الحوثيين« 
بشــأن ما ذكره المصدر. وكان الحوثيــون وقوات موالية 
للرئيس الســابق علي عبــد الله صالح، ســيطروا، في 9 
نيســان/أبريل الماضي، على مدينة »عتق« مركز محافظة 
شبوة جنوبي اليمن بعد اشــتباكات مع المقاومة الشعبية 

في عدة مناطق بالمحافظة، أســفرت عن مقتل العشرات من 
الطرفين.

ولقي أكثر من 10 مسلحين حوثيين حتفهم أمس الإثنين 
خلال مواجهات مســلحة مع المقاومة الشــعبية في مدينة 

الضالع جنوبي اليمن.
وقال ســكان محليون إن هناك جثثا تابعة للحوثيين لا 

تزال منتشرة على الطريق جراء الاشتباكات في الضالع.
وأفاد الســكان بأن العديد من السكان نزحوا من مدينة 
الضالــع إلى مدينة إب الواقعة وســط البــاد، خوفاً من 

القصف العشوائي الذي تشنه قوات الحوثي على الأحياء 
السكنية.

وتشــهد مدينــة الضالع مواجهــات مســلحة عنيفة، 
عقب زحــف القوات الحوثية إليها والــى عدد من المناطق 

الجنوبية الأخرى، خلفت عشرات القتلى والجرحى.
أمــس الإثنين أن  وأفادت وســائل إعــام ســعودية 
الســعودية ترســل تعزيزات من »القــوة الضاربة« إلى 
حدودها مع اليمن بعد ســاعات من تبادل عنيف للقصف 
المدفعي بين القوات السعودية والمقاتلين الحوثيين. وبثت 

وســائل إعلام صورا لرتل دبابات محملة فوق شــاحنات 
عســكرية ووصفتها بأنهــا »وصول تعزيــزات من القوة 

الضاربة إلى الحدود«. 
واشنطن  وتؤيده  الســعودية  تقوده  تحالف  ويقصف 
مواقع الحوثيــن المتحالفين مع ميليشــيات ووحدات من 
الجيــش موالية للرئيس اليمني الســابق علــي عبد الله 
صالح. وبدأت الغارات الجوية في 26 مارس/آذار من أجل 
اعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي 

يعيش في المنفى في الرياض.
ولا يزال الحوثيون - الذين أقلقــت علاقتهم مع القوة 
الاقليمية المنافســة إيران دول الخليج العربية - هم القوة 
السياســية المهيمنة في الدولــة الفقيرة التــي لها حدود 

مشتركة مع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وقال الحوثيون انهم اطلقوا صواريخ كاتيوشا وقذائف 
المورتر على مدينتي جازان ونجــران أمس الإثنين بعد ان 
قصف الســعوديون محافظتي صعدة وحجــة بأكثر من 
150 صاروخا. وقصفت الطائرات الســعودية أيضا مواقع 
لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في مدينة تعز بوســط 
اليمن وأيضا في محافظة مأرب المنتجة للنفط إلى الشــرق 

من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.
وبث تلفزيون الاخبارية لقطات لمبان ســعودية دمرها 
القصف المدفعي فيما يبدو لكنه قال انه لم تقع خســائر في 
الارواح. بينمــا قال التلفزيون الحوثي ان القصف المدفعي 
والغارات السعودية على المناطق المدنية قتلت 13 شخصا.

وقتل عشــرة على الاقل من القوات السعودية وحرس 
الحدود مــن القصف عبر الحــدود. كما تحطمــت طائرة 
سعودية نفاثة في البحر الاحمر بعد بدء الحملة في مارس 

آذار وتم انقاذ الطيار ومساعده.
وفــي 26 آذار/مــارس الماضي، وتحت اســم »عاصفة 
الحــزم«، بدأت طائــرات تابعــة للتحالف الــذي تقوده 
الســعودية غارات على ما يقــول إنها أهداف عســكرية 
لجماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، 
علــي عبد الله صالــح، المتحالف مــع الحوثيين )يتبعون 

المذهب الزيدي ويعتبرهم البعض شيعة(.
ويوم 21 نيســان/أبريل الماضي، أعلن التحالف انتهاء 
عملية »عاصفة الحــزم«، وبدء عملية »إعــادة الأمل« في 
اليــوم التالي، موضحــا أن هدفها هو اســتئناف العملية 
السياســية في اليمن، بجانب التصدي بالغارات الجوية 
للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وعدم تمكينهم 

من استخدام الأسلحة. 

تحرير »مديرية المصينعة« في محافظة عتق جنوب البلاد من سيطرة مسلحي الجماعة

مصادر يمنية: قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة في تعز بين جماعة الحوثي والمقاومة الشعبية

عناصر من المقاومة الشعبية المؤيدة للرئيس اليمني تستولي على دبابة

واشنطن  ـ  »القدس العربي« 

  من رائد صالحة:

قال الســيناتور ريشارد بور ان الحكم 
ضد جمع سجلات الهواتف من قبل وكالة 
الأمن القومي سيعيد الولايات المتحدة إلى 
المســتويات الامنية لفترة مــا قبل احداث 

الحادي عشر من ايلول/سبتمبر. 
واضاف انه يأمل ان تتمكن وكالة الأمن 
من الاســتمرار في البرنامج الاستخباري 
المثيــر للجدل لانه فعال جــدا في الحفاظ 
علــى أمن أمريكا  مشــيرا إلــى ان وجود 
البرنامج على سبيل الافتراض قبل أيلول 
كان سيســمح بتتبع خالد المحضار عندما 

كان في مدينة سان دياغو.
واوضــح بــور انــه لا يمكــن الابقاء 
التأهب في منشــأت الجيش  على حالــة 
الوقت وعلى مدار الســنة  الأمريكــي كل 
ولكن مــن المهم الرد على أى تهديد إرهابي 
محتمــل وذلك تعليقــا على قــرار وزارة 
الدفاع برفع مســتوى التهديــد في مراكز 
الجيش الأمريكي فيما فسر المتحدث باسم 
القرار  الكولونيل ستيف وارن  البنتاغون 
بســبب الهجوم الذي وقع فــي غارنلاند 

بولاية تكساس. 
حــدث  مــا  »رأينــا  وران:  واضــاف 
الإعلام  وســائل  ورأينــا  تكســاس،  في 
الانترنت  علــى  والمناقشــات  الاجتماعي 
والتهديــدات بما يوحى ان هنــاك زيادة 
في بيئة تحفزنا على فعل ذلك« ولكنه أكد 
انه لا يوجد تهديد معروف حتى الان ضد 

مكان معين. 
من جهــة أخرى، قــال مايــكل مكويل 
الكونغرس  القومي في  رئيس لجنة الأمن 

ان الأنترنــت زاد بشــكل كبيــر من خطر 
وقــوع هجمــات إرهابية علــى الاراضي 
الأمريكية، واضاف ممثل ولاية تكســاس 
في حديث مع المضيــف كريس والاس في 
قناة » فوكس نيــوز« ان فيروس الإرهاب 
انتشــر وأن هناك زيادة طفيفــة في تيار 
دعوات  ان  مؤكدا  يومي  بشكل  التهديدات 
التطرف العنيفة علــى الانترنت اصبحت 

مثيرة للقلق.
وتوقع وقوع حــوادث إرهابية مماثلة 
لما حدث في تكساس في المستقبل وقال أن 
الظروف المعادية وبيئــة التهديد تتقارب 
مع فترة احداث الحادي عشــر من ايلول/

سبتمبر.
الرئيس  سياســات  مكويــل  وانتقــد 
الأمريكي باراك اوباما لانها على حد قوله 
تسهل عمل المنظمات الإرهابية مثل تنظيم 
»الدولة« وقال ان الادارة لا تفعل ما ينبغى 
عمله مشيرا إلى ما قال انه خطأ الانسحاب 
الأمريكــي من الدول الفاشــلة مما جعلها 
ارضا خصبة للإرهاب ونشر الجهاد مثلما 

حدث في العراق واليمن.
الــى ذلــك، قالــت الســيناتور ديان 
فينشــتاين الديمقراطيــة البــارزة فــي 
لجنة الاســتخبارات بمجلس الشيوخ ان 
الولايات المتحدة يجب ان لا تقلل من قوة 

الاجتماعية  الإعلام  وســائل  على  داعش 
واضافت ان رسالة داعش الوحيدة هي.. 

»أقتل أقتل أقتل«.
وأكدت ان هنالــك اتجاها من قبل قادة 
داعش لتشجيع المتعاطفين مع التنظيم في 

جميع انحاء العالم على تنفيذ هجمات.
القومي  للمركــز  الســابق  المدير  وقال 
لمكافحة الإرهاب مايكل ليتر ان الســلطات 
تواجه تحديا صعبا بشــكل كبير في رصد 
نشــاطات »الدولة« على وســائل الإعلام 
الاجتماعيــة ولكنــه أكــد ان الــوكالات 
أي  من  اكثر  داعش  تراقب  الاســتخبارية 

شيء آخر في العالم.

مخاوف أمنية من زيادة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية

 الاستخبارات الأمريكية تراقب نشاطات »الدولة« على وسائل 
الإعلام الاجتماعية أكثر من أي شيء آخر في العالم 

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أفــاد موقــع »روز أونلايــن« المعــارض 
الإيرانــي أمس )الإثنين(، نقــاً عن صحيفة 
»واشــنطن بوســت« أن الحكومة الأمريكية 
وافقــت على نقــل مكتــب رعايــة المصالح 
الإيرانية إلى مبنى جديد في عاصمة ولايات 
المتحدة، حيث يعمل أكثر من 80 دبلوماســيا 
إيرانيا في مكتب رعاية مصالح الحالي التابع 

للسفارة الباكستانية.
وفي المقابل وافقت إيــران على أن تعطي 
مبنى جديدا لســفارة سويســرا في طهران 
حتى يتــم إنشــاء مكتــب رعايــة مصالح 

حيث  الإيرانيــة،  العاصمــة  فــي  الأمريكي 
تقوم السفارة السويســريةبرعاية المصالح 

الأمريكية في طهران.
وكتبت صحيفة واشــنطن بوســت نقلًا 
عن مســؤول في الخارجية الأمريكية أنه تم 
التوافق علــى تخصيص مبان جديدة لمكاتب 
رعاية مصالح الجانبين من قبل، وأنه لا توجد 
أي علاقــة بين هــذا الموضــوع والمفاوضات 

النووية بين إيران ودول مجموعة 5+1.
وبدوره، كشــف الملحق الصحافي لمكتب 
تمثيــل الجمهورية الإســامية الإيرانية في 
أمريــكا، حميــد بابائي، أنــه تم تقديم طلب 
تغييــر مبنى مكتــب رعاية مصالــح إيران 
من  أكثر  منــذ  الأمريكية  الخارجيــة  لوزارة 
عام بســبب »زيادة حجم الطلبات القنصلية 

والمساحة المحدودة للمبنى الحالي«.

وطالــب أحــد مندوبي مجلــس النواب 
الإيرانــي، حســن فتاحي، حكومة حســن 
روحاني بإيضاح حول موضوع تغيير مباني 
مكاتب رعاية المصالح في طهران وواشنطن، 
وتســاءل: لمــاذا يحاولون المســؤولون أن 

يعملوا خلف الستار.
ورد نائب رئيس مجلــس النواب، محمد 
حسن أبو ترابي، على تساؤل حسين فتاحي 
وقال إنه لا يوجــد أي لبس في موضوع نقل 

مبنى مكتب رعاية المصالح في أمريكا.
وبــدوره، أكــد نائــب وزيــر الخارجية 
الإيراني للشؤون البرلمانية، حسن قشقائي، 
أن ســبب نقل مكتب رعاية مصالح إيران في 
واشنطن هو الحصول على مبنى أكبر وأوسع 
وفي المكان الذي يمكن الوصول له بســرعة 

وبسهولة في واشنطن.

طهران تقدم على خطوة مشابهة

واشنطن توافق على نقل مكتب
رعاية المصالح الإيرانية إلى مبنى جديد أوسع

■ ســراييفو  ـ  الأناضول: قــال العضو الممثل للبوشــناق في 
المجلس الرئاسي للبوسنة والهرســك »بكر عزت بيغوفيتش«، إن 
الزيارة المزمعة للرئيس التركي »رجب طيب أردوغان« لبلاده خلال 
شــهر آيار/مايو الجاري، ســتمثل »تتويجا للعلاقات الجيدة جدا 
بين البلدين، والتي تطورت بشكل مســتمر خلال السنوات العشر 

الماضية«.
واعتبــر في حــوار، أن العلاقات بــن بلاده وتركيــا »مثالية« 
في جميع المجالات، مضيفــا أن العلاقات الاقتصادية ســتكون لها 

الأولوية خلال زيارة الرئيس التركي.
وأشار بيغوفيتش إلى المميزات الاقتصادية التي تتمتع بها بلاده 
فيمــا يتعلق بإمكانات توليد الطاقة، والثــروات المعدنية المحتملة، 
والثروة الزراعية والســمكية، والقوة العاملــة المتعلمة، وغيرها 
من المجالات، والتي بدأت مؤخــرا في تطويرها، قائلا إن بدء رجال 

الأعمال الأتراك في الاستثمار في البوسنة سيكون خطوة جيدة.
وقــال إن بلاده تقع في قلب القــارة الأوروبية، وتتمتع بقوانين 
مناســبة للاســتثمار، مضيفا أن البعض يعتبــر أن بلاده تمكنت 
من حل المشــاكل المتعلقة بالضرائب علــى أفضل وجه، وأنها تعتبر 

بالنسبة للمستثمرين في بعض المجالات »جنة ضريبية«.
ولفــت بييغوفيتش إلى منتــدى أعمال ســراييفو الذي يعتبر 
»دافوس البلقان«، وتســتمر أعماله بين 13 و14 من الشهر الجاري، 
قائلا إنه تمت دعوة المستثمرين إلى المنتدى، واعتبر الوقت مناسبا 

للاستثمار في البوسنة والهرسك.
وأعرب عن اعتقاده أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، 
ســينال ثقة الناخبين مرة أخرى، قائلا إن الحزب »حقق معجزة في 
تركيــا، حيث لم يكتف بتحقيق طفرة اقتصاديــة، وإنما أيضا أعاد 

تركيا إلى الموقع الذي تستحقه«.

بيغوفيتش: زيارة أردوغان للبوسنة
 تتويج للعلاقات بين البلدين

■ لندن ـ أ ف ب: لم يكــد رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون يتمتع بانتصاره المفاجئ في الانتخابات 
حتى بدا التركيز على مســتقبل بريطانيــا في اوروبا، 
والمهمة الشاقة لاسكات المشككين في ذلك ضمن صفوف 

الحزب.
وفي أولى تصريحاته منذ فوزه في الانتخابات، قال 
كاميرون انه اتصل بزعمــاء الاتحاد الاوروبي من اجل 
بدء إعادة التفاوض على شــروط عضويــة بريطانيا 
قبل اجراء الاســتفتاء. وصرح للقناة الربعة في بي بي 
سي »اجريت بعض الاتصالات الهاتفية بعدد من القادة 
الاوروبيين« مضيفا »اعادة التفاوض اولا، ثم الاستفتاء 

قبل نهاية عام 2017«.
ويقول انه ســيدعم البقاء ضمــن الاتحاد الاوروبي 
فقط في حال ضمــان الإصلاحات مثــل التغييرات في 
مجال الهجرة وإعــادة بعض الصلاحيــات إلى لندن. 
وسيضطر زعيم يمين الوســط إلى القيام بتوازن دقيق 
لإرضــاء كل من المؤيدين والمعاديــن للاتحاد الاوروبي 
في حزب المحافظين الذين يمارسون ضغوطا على رئيس 

الوزراء بهذا الشان.
والاحد، حض النائب غراهام برادي رئيس الوزراء 
على الســماح للوزراء المشــككين بالاتحــاد الاوروبي 
المطالبة بانسحاب بريطانيا إذا رغبوا في ذلك، من أجل 

تجنب ظهور »انقسام«.
وقال لـ)بي بي سي( »كلما حاولت ممارسة ضغوط 
على وجهات النظر للحد من النقاش، كلما ادى ذلك إلى 

مزيد من التوتر الذي لا لزوم له«.
وتعنــي الغالبيــة التي يحظــى بها كاميــرون في 
البرلمان، 12 مقعدا، ان تأثير المشــككين يمكن ان يزداد. 
فســبعة اصوات فقط من الرافضــن تكفي لوقف تمرير 
مشروع القانون. وأثار هذا الوضع الجديد المقارنة مع ما 
حدث لرئيس الوزراء الاسبق جون ميجور، الذي واجه 
صعوبات جمة من قبل الرافضين خلال مفاوضات انشاء 

الاتحاد الأوروبي ومعاهدة ماستريخت.
إلى  البريطانية الاثنين  واشــارت عناوين الصحف 
مشاكل مقبلة. وكتبت دايلي اكسبرس »اخيرا، بريطانيا 
اكثر قســاوة تجاه الاتحاد الاوروبــي« في حين كتبت 

صحيفة اي »اوروبا: المعركة تبدأ«.
وفي الوقت نفســه، رات افتتاحية صحيفة تايمز ان 
خطة توزيــع طالبي اللجوء القادمــن من الخارج على 
دول الاتحاد الاوروبي ال 28، تشــكل »تهديدا مباشــرا 

لعضوية بريطانيا«.
من جهتهــا، اعلنــت وزارة الداخليــة ان بريطانيا 
»مستعدة لمعارضة مقترحات المفوضية الاوروبية اقرار 

حصص بشكل غير طوعي«.
لكــن كاميرون قد يحاول الاســتفادة من شــعبيته 

الحالية ويفرض تغييرات قبل فصل الصيف.
ومن المقرر ان يرســل وزيري المالية جورج أوزبورن 
والخارجيــة فيليــب هاموند إلــى برلين وبروكســل 
للتفــاوض على اتفاق جديد، وفقــا لصحيفة »صانداي 
تايمــز«. لكنهــا اضافت ان مــا يصل إلــى 60 نائبا من 
الرافضين لأوروبا يستعدون للمطالبة بسلطات جديدة 
لمجلس العموم لنقض أي قانون للاتحاد الاوروبي، وهي 
خطة وصفها كاميرون في وقت سابق انها »مستحيلة«.

وعلى غرار ميجور، عين كاميرون عددا من المشككين 
في مناصب رئيســية في مجلس الــوزراء في محاولة 
لاســترضاء الرافضين المحتملين، ما يشــكل رسالة إلى 

بروكسل تنذر بالخطر.
وبعد فــوزه بقليل، اعلــن كاميــرون الجمعة ابقاء 
هاموند ووزير الدفــاع مايكل فالون في منصبيهما. وقد 
اعن الاثنان انهما ســيصوتان على انسحاب بريطانيا 
من الاتحاد الاوروبي اذا رفضت بروكســل اعادة بعض 

الصلاحيات إلى لندن.
وعين كاميــرون مايكل غوف وزيــرا للعدل ليتولى 
الغاء قانون يمنع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من 

نقض الأحكام البريطانية.
وكان هذا احد الوعــود الحملــة الانتخابية. الا ان 
صحيفــة »فاينانشــال تايمــز« حذرت مــن ان موقف 
كاميرون قد يأتي بنتائج عكســية. وكتبت ان »مطالبة 
كاميــرون بتســوية جديــدة وتحديــده 2017 موعدا 
للاســتفتاء، تجعل منــه رهينة لشــركائه الاوروبيين 

والمشككين من داخل حزبه على حد سواء«.
ويحــذر خبراء مــن ان الموانع القانونيــة يمكن أن 
تجعل من الصعب على كاميــرون ضمان الحصول على 
تنازلات كبيرة، في حين أن سمعة التشدد يمكن أن تعمل 

ضده في بروكسل.
وقالت ساره هوبولت خبيرة السياسات الاوروبية 
في كلية لنــدن للاقتصاد ان كاميــرون »اوجد خصوما 
كثيرين في الاتحــاد الاوروبي في الســابق« موضحة 
»انها ليست حقا الطريق الامثل التي يعمل فيها الاتحاد 
الأوروبي«. والحد من حرية التنقل تعارضها بشدة دول 

أوروبا الشرقية الحلفاء السابقين لبريطانيا.
وكتب وزير خارجيــة بولندا رافال ترازكوفســكي 
في صحيفة فاينانشــال تايمز الاحد ان »مصالح بلاده 
الاســتراتيجية تكمن في بقاء بريطانيــا داخل الاتحاد 
الأوروبي. لكن هذا لا يعني اننا نوافق على كل شــيء.
فالمنافســة والســوق الداخلية من الامور التي لا تمس 

وكذلك حرية التنقل«.
لكن التغييرات يمكــن ان تحدث في أمور أخرى مثل 
تقييــد حصول المهاجريــن الأوروبيين علــى الخدمات 

العامة في بريطانيا.
واضافت »يمكن لكاميرون الحصول على تنازلات في 
مســالة الهجرة، مثل اتاحة الفوائد الجانبية في العمل 
وفــرض قيود على الخدمات الصحيــة، يمكن تغيير كل 

هذه الأمور عمليا دون المس بالمعاهدة«.
وختمــت مؤكدة أنه »لا يســتطيع الحصول على اي 

شيء يتعلق بحرية حركة العمال«.

مسألة بقاء بريطانيا في أوروبا من أبرز أولويات الحكومة الجديدة
■ جوهانســبرغ - الأناضول : يســود قلق شديد 
أوســاط المســلمين في جنــوب أفريقيا في ظل ســفر 
عشرات من الشباب المســلم، منذ بداية العام الجاري 
من أجل الانضمام للقتال فــي صفوف »تنظيم الدولة« 
المســلح الذي يســيطر على مســاحات شاســعة في 
الجارتين ســوريا والعراق، وفقا لمصــادر في الجالية 

المسلمة.
»شعبنا قلق للغاية في الوقت الراهن من أن أطفالهم 
ربما يكونــون الضحايا المقبلين الذيــن يتم تجنيدهم 
من قبل داعش«. هكذا اســتهل حديثه أحد الأشخاص 
الموقرين داخل المجتمع الإســامي في جوهانســبرج، 
طالبا عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية القضية.

وأشــار إلى أن الحادث الأخير تضمن شــقيقين من 
عائلة معروفة، ســافروا إلى ســوريا الشــهر الماضي 

للانضمام إلى »داعش«.
وأضاف »ليس مسموحا لي بالإفصاح عن اسميهما، 
ولكنــي أبلغت أن الشــابين اختفيا خــال عطلة عيد 

الفصح )بداية أبريل/نيسان الماضي( الطويلة«.
وتابع: قال الثنائي لآبائهما، إنهما كانا في طريقهما 
لحضور »الاجتماع«، وهو حدث سنوي إسلامي يستمر 
3 أيــام، ويعقد خارج جوهانســبرج، ولكنهما بدلا من 

ذلك، توجها إلى سوريا.
وتوافد عشــرات الآلاف من المســلمين، من جنوب 
هذا  »الاجتماع«  فعاليــات  لحضور  وخارجها  أفريقيا، 
العام، وهو تجمع ديني روحاني، تنظمه سنويا جماعة 
»التبليــغ والدعوة«، ويعتبــر أحد أكبــر التجمعات 

الإسلامية في أفريقيا.
ويقضي المشــاركون وقتهم في الصلاة والاستماع 
إلى المحاضرات التي يلقيها علماء المســلمين من جميع 

أنحاء العالم.
و«التبليــغ والدعــوة«، هي جماعة إســامية من 
أهل الســنة والجماعة، تأسســت في الهنــد في أوائل 
عشــرينيات القرن الماضي، ثم تحولت منذ ذلك الحين 

إلى حركة دولية تنتشر الآن في أكثر من 150 بلدا.
ونذرت الجماعة نفســها للدعوة بالحسنى والزهد 
في الدنيا وأســلوبها يعتمد علــى الترغيب والترهيب 
والتأثيــر العاطفــي، وهدفها الرئيســي هــو القيام 
بالدعوة لتذكير المســلمين بالسير على طريق الإسلام 
الحقيقي، وعيش حيــاة ذات مغزى، ويــزور أعضاء 
الحركة في كثيــر من الأحيان المنازل فــي مجتمعاتهم 

المحلية، لتذكير المسلمين بتعاليم النبي محمد )ص.(
ولفت الزعيم الديني إلى أن بعض الآباء من جنوب 
أفريقيا، سافروا إلى تركيا على أمل العثور على أبنائهم 
وإعادتهم إلى الوطن، ولكــن »المحظوظين منهم فقط، 

الذين لم يعبر أبنائهم إلى سوريا«.
ومضى قائلا: »تُرَى أي شــخص شرير وراء حملة 
التجنيد هذه، فأَيا كان من يفعل ذلك يجب أن يتوقف«.

وتشــير التقديرات إلى أن نحو 35 شابا في جنوب 
أفريقيا، غــادروا البلاد منذ العــام الماضي للانضمام 
إلى »داعش«، ومعظمهم من بلدة »روشــني« جنوبي 

جوهانسبرج.
وقال مصدر محلي إن هؤلاء الشباب، يقولون إنهم 
يريدون الانضمام إلى تنظيم »الدولة« من أجل محاربة 

نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال مصدر قبلي آخر »جاء العلماء )أئمة لم يحدد 
هويتهم( إلى هنا )روشني( الشهر الماضي، وقدموا لنا 
برنامج توعية خاص، وحذرونــا من التعرض لإغراء 
الانضمام إلى داعش«، واصفا القضية بأنها »حساسة 

للغاية«.
وأشار مصدر آخر إلى أن 11 شابا جنوب أفريقيا تم 
ترحيلهم من تركيا الشهر الماضي، بعد استجوابهم من 

قبل السلطات هناك.
ولــم يتســن الحصــول علــى تعقيب فــوري من 

السلطات التركية بشأن ما ذكرته المصادر.
وعززت تركيا إجراءات الأمن، وســط تقارير، تفيد 
بــأن مقاتلين أجانــب يعبرون إلى مناطــق القتال في 

سوريا عبر تركيا.
ورحلت السلطات التركية 1300 شخصا، وأصدرت 
قرارات اســتبعاد ضد 12 ألــف و800 آخرين في إطار 
الجهود المســتمرة لردع المتطوعين مــن الانضمام إلى 

»داعش«.
واعتقل ما يقرب من 71 ألف شخص عام 2014، و54 
ألف آخرين في العام الســابق لمحاولتهم عبور الحدود 

التركية بطريقة غير مشروعة.
ويقدر عدد المسلمين في جنوب أفريقيا بنحو 2.5٪ 
من إجمالي عدد الســكان في البلاد البالغ عددهم أكثر 

من 50 مليون نسمة.
ويتســاءل كثيرون كيف تمكنــت جماعة »داعش« 
المسلحة، لتجنيد الشــباب من أوساط معتدلة، وغنية 

ومتعلمة.
وقــال مصدر آخر في جوهانســبرغ طلب عدم ذكر 
اسمه »لقد ســمعت أحاديث عن الشباب الذين غادروا 

للانضمام إلى داعش منذ الشهر الماضي«.
وأعرب عن خشــيته مــن أن مثل هــذه التقارير، 
ســتجعل المســلمين الذيــن يســافرون إلى الشــرق 
الأوســط لأسباب مشــروعة مثل الدراســة، الحج أو 
الســياحة عرضة لخطر الأدراج على اللائحة السوداء 

)للممنوعين من السفر.(
مــن جانبه، قــال بريــان دوبي، المتحدث باســم 
وزارة الداخليــة في جنوب أفريقيــا، في تصريحات، 
إنــه »يحظر النشــاط العســكري الأجنبــي بموجب 
تشريعاتنا. أي شــخص يتصرف بما يخالف القانون 

سيتم التعامل معه على هذا الأساس«.
والشهر الماضي، قال وزير الداخلية ديفيد ماهلوبو 
للصحافيــن إن فتاة تبلــغ من العمــر 15 عاما، قد تم 
إنزالها من على متن طائرة قبل أن تسافر إلى العاصمة 
كيب تاون على خلفية شــكوك بأنها كانت في طريقها 
للانضمام إلى تنظيم »الدولة«، بعد أن اختفت في وقت 

سابق من منزل والديها.

قلق في جنوب أفريقيا بعد تجنيد »الدولة« عشرات الشباب المسلمين
عناصر من تنظيم »الدولة«
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الفرعونية ليست مرتبطة
بالحاكم بل بمحترفي الترويج

ونبدأ باســتمرار المعــارك العنيفة ضد الرئيس عبد الفتاح السيســي 
والدفاع عنه أيضا، ومهاجمة مهاجميه ونبدأ من »أهرام« السبت مع زميلنا 
محمد الأنور، الذي أوضح حكاية فرعــون بقوله: »ورد ذكر »فرعون« في 
القرآن الكريم صراحة 71 مرة في 27 ســورة، ومنها ســورة طه الآية 24 
هُ طَغَى«،  حيث خاطب المولى جل وعلا سيدنا موسى »اِذْهَبْ إِلَى فِرْعْوَنَ إِنَّ
لتقــرن الحالة الفرعونية بكل جبار وطاغ، ولســنا هنــا في إطار تأصيل 
المصطلحات التاريخية بقدر ما نحن نشــير إلى السمات العامة المتعارف 

عليها جماهيريا لكل من يطلق عليه مجازا »فرعون«.
ومنها المحاولات التي يتم الترويج لها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي 
تحول إلى فرعــون مصر الجديد، أو فــي طريقه لذلك، والــذي لا يعرفه 
الكثيرون عــن هذا الرجل أنه لا يبغي إلا شــيئا واحدا هــو مصلحة هذا 
الوطن والارتقاء والنجاة به، وســط تنوع كمي كبير وهائل من الحروب 
غير المســبوقة، بل إن من يطلقون هــذه التحذيرات هم أنفســهم الذين 
أطلقت عليهم جماعة الإخوان الإرهابية مسمى »كهنة فرعون« من الجوقة 
الإعلامية والنخب المدلســة التي صنعت مبارك وتســترت على فســاده 
وتضخمت منه واســتفادت ممن كانوا قبله من رؤساء، وروجت للإخوان 
حفاظــا على طغيانها وتجبرها واســتحواذها على الإعــام وغيره، في 
تجسيد واقعي للفرعونية للحفاظ على استمراريتها ومكاسبها وفسادها 
الممتد العابر للعصور، وهي تلعب الآن اللعبة نفســها، ولكن بأسلوب آخر 
لا يضع أمامه إلا اعتبارا واحدا ووحيدا هو بقاؤها وبقاء الزمر الفاســدة 
المرتبطة بها منذ عشــرات السنين، وتشن الهجوم تلو الآخر للتشويش أو 
تعطيل بعض القرارات التي قد تصــدر للقضاء عليهم، مدعومة بأجندات 
خارجية. إن الفرعونية ليســت مرتبطــة بالحاكم بقدر مــا هي مرتبطة 
بالجوقة من محترفي الترويج والاســتفاده والالتصاق بأي حاكم ضمانا 
للاســتمرار في امتصاص دماء الوطن وأبنائه، وهو ما نثق بأن الرئيس 
السيســي يدركه ويعيه جيــدا، وعبر عنــه بوضوح وببســاطة خلال 
احتفالات عيد العمال الأخيرة، فالشــعب الذي اختار هذا الرجل يدرك أن 

مهمته ليست بالسهلة وأن حسابه سيكون أمام الله قبل البشر«.

انتكاسات الواقع
والأشباح المخيفة للمستقبل

ونظل داخل مطابع وتوزيع »الأهرام« لليــوم التالي لنقرأ في صحيفة 
»المصريون« الأسبوعية المعبرة عن التيار الديني غارة عنيفة ضد الرئيس 
السيسي على طريقة المثل الشعبي الشهير الجواب باين من عنوانه، ذلك 
أن مانشــيتات الصفحة الأولى كانت على التوالي، جمال ســلطان يكتب 
مصر بحاجة إلى انتخابات رئاســية مبكرة, وعنــوان آخر بالأحمر، هل 
بــدأ العد التنازلي لمرحلة السيســي؟ الإخوان القضــاء البريطاني ينزع 
الحصانة عن الحكومة المصرية بالتفاصيل، كارثة تواجه مشــروع القناة 
الجديد، ضابــط ليبي اعتقال أربعين مصريا في ســجون حفتر. أزمة ثقة 
بين السيســي والحكومة خوفا من الفنكوش، أســرار الخلافات المصرية 
السعودية حول اليمن وسوريا، مفاجأة المصالحة بين السيسي والإخوان 
عبر بوابة رئيس جامعة قناة الســويس. وفي الداخل كتب رئيس مجلس 
الإدارة ورئيس التحرير زميلنا جمال سلطان مقالا ناريا مما قاله فيه بثقة 
شــديدة هو واضح من صورته المنشورة وهو يضع يده على خده الأيسر 
ويفكر بعمق: »ليس عيبا أن يفشــل الرئيس، فكلنا بشر نخطئ ونصيب، 
وربما كانت التقديرات خاطئة منه ومنا عندما اندفع في هذا المسلك، ولكن 
العيب أن نتجاهل انتكاســات الواقع والأشــباح المخيفة للمستقبل، وأن 

نعاند أنفسنا والواقع فنعقد الأمور أكثر ونصل إلى نقطة اللاعودة.
لقد مُنح الرئيس الأسبق محمد مرسي فرصة الحكم عاما واحدا، وقبل 
نهايته بشهور قرر كثيرون أنه فشــل، وأنه لا يمكنه أن يكمل، وتضامنت 
أجهزة رســمية وعســكرية وقانونية وغيرها مع تلك الخطوة، ورغم أن 
حقه الدســتوري أن يكمل مدته أربع سنوات، بموجب انتخابات تنافسية 
حقيقية وشديدة الشفافية، فنحن لدينا سابقة سياسية وشعبية لا يوجد 
ما يمنع من البنــاء عليها. فقد اقترب السيســي من تمــام العام كرئيس 
والعامين كقيادة حقيقية للدولة، لــم يقدم فيهما أي إنجاز لا في الاقتصاد 
ولا في السياســة الداخلية ولا الخارجية، ولا في مكافحة الإرهاب ولا في 
حماية مصر من الانقســام الأهلي، فما هي الضرورة لبقائه ولماذا لا نفسح 
المجال أمام قيــادات جديدة تكون أكثر قدرة علــى الإنجاز، ولماذا لا يتيح 
للشعب نفســه فرصة الاختيار الجديد المبني على سجل خبرات وكفاءات 

وتاريخ وليس على عاطفة الخوف والتصويب العقابي لتيار أو حزب.
باختصار مصر اليوم أكثر احتياجا لانتخابات رئاسية مبكرة منها في 
نهاية عهد محمد مرسي، وسوف تكون أعظم خطوة أو مبادرة يقدم عليها 
السيسي ويذكرها له التاريخ، أن يدعو بنفسه لانتخابات رئاسية مبكرة، 
خلال ســتة أشهر، وأن يتنحى عن مســؤولية ثقيلة كانت أثقل من قدرته 

على حملها«.

هل نجح السيسي في ما فشل فيه الإخوان؟
وهكذا بدلا من أن يغني جمال معنا أغنية شادية »مصر اليوم في عيد«، 
يغني أغنيــة من تأليفه وتلحينه »مصر اليوم أكثــر احتياجا« وقد غناها 
أيضا في العدد نفســه من »المصريون« صاحبنا فتحي مجدي قائلا: »هل 
نجح السيسي في ما فشــل فيه الإخوان، وهل أداؤه مقنع إلى الحد الذي 
يجعل أنصاره غير نادمين على أنهم كسروا قلة وراء الإخوان؟ لا يعتقد أي 
متابع ذلك، فالوضع متشابه إلى حد كبير، لكن السيسي محظوظ بإعلام 
لا يسلط الضوء على السلبيات بقدر ما يعمل على تجميل الصورة الباهتة.

لم نعد نســمع من قال لمرســي مش قد الشــيلة يا دكتور مرسي سيبها 
لغيرك، ليس هــذا تصيدا للأخطاء، بــل محاولة للقفــز على الإنجازات 
الوهمية التي يرسمها البعض في مخيلته للسلطة، التي حصلت على وقت 
أطول من غيرها، فقد شارفنا على عامين من الإطاحة بالإخوان ولم نشعر 
أن الوضع يسير بشــكل أفضل، اللهم إلا في مخيلة من يتعامون عن رؤية 

الحقيقة كما هي«.

حالة ديمقراطية طارئة
وتحته مباشرة كتب صاحبنا عزمي أبو ليلة في عموده »هنا القاهرة« 
هجوما آخــر، لكنه أحرج به ســابقيه، إضافــة إلى قدر مــن خفة الظل 
فقــد أثارت اهتمامــه الحملات التــي تهاجم السيســي، وهاجم زملاءنا 
وأصدقاءنا عبد الحليم قنديل وإبراهيم عيســى ويوسف الحسيني وعبد 
الله الســناوي وغيرهم بقوله: »بتتبع الحالة الديمقراطية الطارئة التي 
متعونا بها، نجد أن النقد شــمل الرئيس السيســي في ما يمكن أن نسميه 
أسبوع التحولات المفاجئة في وســائل الإعلام، فيبدو أن إبراهيم عيسى 
قد حن إلى دور المعــارض الذي خدعنا به أيام مبارك، فانتقد السيســي 
عبر برنامجه 25/30 على قناة ساويرس، واتهمه بإعادة الأجهزة الأمنية 
للتحكم في الحياة السياسية، وطالبه بأداء دوره كرئيس منتخب للبلاد.

وعلى دربه طار يوسف الحســيني مقدم برنامج »السادة المحترمون« 
على القناة نفسها مرددا أنه يجب محاسبة الرئيس، مرتديا ثوب المعارض 
الشرس، وكان لا بد أن يشــارك عمرو أديب نصيبه من ثورته المعارضة، 
فاتهم النظام بأن حد بيلعب في دماغه مع وصلة من الردح والشرشــحة 

للنظام أيضا.
وفي الصحــف نشــرت »التحرير« مقــال »هيا نحاســب الرئيس«. 
وفي »اليوم الســابع« قرأنا »موســم الضرب في الرئيس«. وفي جريدة 
»الصباح« مانشــيت »أخطاء الرئيس«، كذلك عمرو الشــوبكي مستشار 
حملة السيسي الرئاسية كتب منتقدا »الدولة الصامتة«، والمخرج علي بدر 
خان الذي طالب السيسي بإعلان فشــله، وبالمثل المعتز بالله عبد الفتاح 
كتب »مين بيحكم البلد دي«، حتى المقاتل عبد الحليم قنديل ارتدى ملابسه 
القديمــة مرة أخرى، وانتقد الرئيس. والمناضل عبد الله الســناوي الذي 
كتب مقالا بعنوان »كل هذا الانســداد السياســي«. وقال عزمي: التنفيس 
عن الناس طبقا لقاعــدة أن الحلة عندما تغلي يجب أن نرفع الغطاء قليلا 
ليخرج البخار بمعنى أن أبواق النظام الذين ارتدوا ثوب المعارضة دورهم 
الآن غطا حلة يرفع ويوضع كيفما ومتى يشــاء الطباخ وللشعب بالهناء 

والشفاء ودمتم«.

السيسي ليس ملاكا ونظامه
ليس خاليا من العيوب

خفة ظل ولا شــك فــي ذلك، لكــن حكاية الحلــة وغطاهــا أو »إقلب 
القــدرة على فمها تطلع البنت لامها« لم تقنــع زميلنا في »الوطن« محمود 
الكردوسي فصاح في يوم الأحد أيضا قائلا: »من الذي يعارض الرئيس؟ 
كل من يبحث لنفسه عن نصيبه من الكعكة يعارضه، ولكل طرف أسلوبه 
في المعارضة، المحسوبون على مؤامرة 25 يناير/كانون الثاني لا يريدونه 
أساســا في الحكم، حتى بعد أن اعترف لهم بأنها ثورة. والمحسوبون على 
نظام الرئيس مبارك مســتاؤون مما يحدث لرموز هــذا النظام من تنكيل 
وملاحقة ويطالبون السيســي بتحديد موقفه، إما أن تكون قطيعة نهائية 
أو عفا الله عما سلف، ويأخذ من نظام مبارك أفضل ما فيه ومن فيه إن كان 
هناك. ورجال الأعمال الذين أصبحوا أو يتصورون أنفســهم فوق الدولة، 
وكل الذين راهن عليهم السيســي عندما تولى حكــم مصر خذلوه إلا هذا 
المواطن وقلة من الشــرفاء يحركها خوف حقيقي على مصر، إذا ما أخفق 

السيسي، لا قدر الله.
لكن المشكلة أن لدى هؤلاء الشرفاء تساؤلات مشروعة محيرة ومربكة، 
ولا يعرفون لمن يوجهونها للرئيس نفســه أم للشخص أو الأشخاص ممن 
يدورون في فلكه، والمشهد من حولنا وفي داخلنا غامض ومخيف، وليس 
كل ما يعرفــه الرئيس يصلح إجابــات، ويبدو أن الرجل باطني يســمع 
الجميع ويأخــذ منهم ما يراه بينه وبين نفســه صالحــا وداعما لقراره، 
والذين يعملون في فلكه في ظني جزء من تركيبته الغامضة المغلقة، وربما 
لا يعرفون أكثر مما يريد لهم أن يعرفوا. وبما أن المعارضة غائبة أو مغيبة، 
وبما أن السيســي ليس ملاكا ونظامه ليس خاليا مــن العيوب، وبما أن 
الشعب المصري نمرود وابن نكتة ويموت في القلش، فلابد من تفعيل المثل 
القائل »مالقوش في الورد عيب« ومن ثم ستخرج عليك مواطنة فشلت في 

قصة حب أو فاتها قطار الزواج تقول إنها كرهت البلد بسبب السيسي«.

هجوم عنيف
على سياسات الدولة

أيضا وبعيدا عن »الحلة وغطاهــا« و»القدرة وامها وبنتها« قال زميلنا 
في جريدة »روز اليوسف« عصام عبد الجواد في اليوم ذاته: »في الشهور 
الأخيرة لاحظ القاصي والداني أن هناك حملة شرســة من عدد من البؤر 
الإعلامية والسياســية، التي نصبت نفســها المدافع عن حقوق الشــعب 
المصــري والممثلة له، بالهجــوم العنيف على سياســات الدولة وتحديدا 
على الرئيس بســبب وبدون ســبب. والغريب أن أغلب هؤلاء الإعلاميين 
والسياسيين هم أنفســهم الذين دافعوا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي 
في بداية حكمه  وقبل أن يتولى حتى المنصب، وهم أنفسهم الذين طالبوه 
بالترشح. والأغرب أن عددا منهم يدعي أنه الأقرب للرئيس السيسي، وهم 
أيضا الذين هاجموا الإعلامي باسم يوسف عندما قام بإذاعة حلقتين انتقد 
فيهما ترشح السيســي لمنصب رئيس الجمهورية وتمادى البعض ونصب 
مشانق لكل من ينتقد الرئيس. ولكن يبدو أن هؤلاء قد أفلسوا فلم يجدوا 
ما يقدمونــه للمواطن المصري وللرأي العام فأصبح الهجوم على الرئيس 
السيسي هو بطولة في حد ذاتها من وجهة نظرهم، ونسوا أو تناسوا عن 
عمد ما تقوم به الدولة من محاربة الإرهاب داخليا وخارجيا، وحربها في 

جميع الجهات من أجل استقرار الوطن وسلامة أراضيه«.

سيدة المطار
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، وقد 
استحوذت قضية ما يعرف بســيدة المطار على بعض الاهتمام، وقد قالت 
عنها زميلتنــا الجميلة في »الأهرام« ماجدة الجندي يوم الأربعاء الماضي: 
» لسنا بحاجة للنظر طويلا حولنا، لرصد حالات »الاستقواء«، التي فاتت 

مــن زمن وانفلتت حدودهــا حتى  صارت جزءا طبيعيا من المشــهد، لكن 
الواقعة التــي احتلت حيزا من الاهتمام قبل يومين، وهي ما عرف باســم 
»ســيدة المطار«، حكاية تدعــو للتأمل، لأنها تقول إن جــزءا من الجماعة 
المصرية للأسف، قد صار يرى في نفســه »دولة«، وأن هذا البعض، ليس 
مــن الضرورة أن يكون مــن الخط الأول »للمماليك الجــدد« من أصحاب 
حظوة المال أو السلطة، لكن فيروس الاستهانة والاستقواء، قد وصل حتى 
إلى أتباع الأتباع، وأننا نعيش عصرا، تســتطيع فيه حتى شغالة »سيدي 
البيه« أو »كلبه«، أن »يمرمط« بنــا الأرض، وأنه باختصار »هيبة الدولة 
صارت على المحك«، على شــعرة. الحكاية، الرمزيــة من وجهة نظري، أن 
ســيدة تأخرت عن طائرتها المتجهة إلى الغردقة، مسألة عادية جدا ممكن 
حدوثها كل لحظة، ويتحمل مسؤوليتها الفرد الذي تأخر. لكن ما حدث أن 
السيدة، لم تتمالك نفسها، فتشاجرت مع موظف شركة مصر للطيران، ولما 
جاء ضابطً شــرطة الســياحة، في محاولة لتهدئة الأمر، تقيأت السيدة، 
بطلة المشــهد، أقوالا وأفعالا عفنة، وفكت عقال لسانها، المشهد الذي طغى 
عليــه فجر القول والفعل - من جانب الســيدة - التي وضح من أي بيئة 
اجتماعية قد أتت، كان رمزيا بامتياز، ســيدة متجــاوزة، حاول القانون 
)قانــون الطيران هنــا( أن يلزمهــا باحترامه، عصفت هــي بالمحاولة... 
بالنســبة لمعظم الناس، هى سيدة منفلتة العيار، متجاوزة مستقوية على 
القانون، وبين قوسين شــديدة الفجاجة، أما الذين استفزهم الوضع أكثر 
وأكثر، فقد راحوا يفتشــون ليعرفوا هي مين، علــى الأقل ليتفادوا مصير 
الضابط«. وفي حقيقة الأمر فإن تعبير ماجدة الخط الأول من المماليك هو 
تعبير مبتكر منها لأنه فيما يختص بالمماليك وتاريخهم نقرأ عن فرســان 

المماليك أو الميمنة والميسرة وهكذا.

»سيدة المطار«
دولة فوق الدولة!

ونترك »الأهرام« إلى »اليوم السابع« في اليوم ذاته وزميلنا دندراوي 
الهواري وقولــه معاتبا الدولة: »ضعف وارتعاش الدولة خشــية رجال 
الأعمال والخوف مــن أصحاب الأصوات العالية فكانت نتيجتها ما رأيناه 
في مطار القاهرة، وترجمته بلســان واضح ابنة رجل الأعمال الشهير في 
قطاع الســياحة، التي تعدت على ضابط الشــرطة ومارست حسب ما تم 
بثه من فيديوهات وشــهادة شــهود العيان كل أنواع البلطجة والتهديد 
والوعيد وكأنها دولة فوق الدولة، لا لشيء إلا كونها ابنة رجل أعمال. إننا 
في بلد بلا قانون يتحكم فيها رجال الأعمال وناشطون أما ملايين المواطنين 

الشرفاء فلهم الله«.

الكل يفكر بطريقة واحدة
وهي مصلحتي وبس

وفي »وفد« الخميس قال زميلنا سامي صبري وهو غاضب: »الكل يفكر 
بطريقة واحدة وهي مصلحتي وبس، حتى لو كان وزيرا أو تاجر مخدرات 
أو مهربــا أو بلطجيا أو مســنودا إلى عائلته مثل ســيدة المطار ياســمين 
النرش، التي خلعت البالطو لضابط الشرطة وأعطته وصلة ردح حياني، 
وهددت بفصله وتشريده لمجرد أنه يقوم بواجبه الأمني، بعد أن عثر على 

مخدرات في حقيبتها. 
وأنا هنا لا أدافع عن المقدم خالد فوزي فأنا لا أعرفه شــخصيا وأحسده 
علــى صبره وقــوة تحملــه لياسمـــــــن، وعندما تخلع بنــت الأكابر 
برقع الحياء وتضرب الضابط في صدره، وتقـــــول لــه ولزملائه علنا 
أنا شــوارعية وهاردحلكم، فماذا تبقـــــى إذن، لأن تفعله الســاقطة أو 
المنحرفة؟ فمن المفترض أن تكون بنت الــذوات القدوة أو النموذج، لأنها 
بنت ناس كما تقول عنهــا إحدى المذيعات التي كانــت تزاملها في مقاعد 
الدراســة، وكأن أولاد النــاس معصومون أو غير معرضــن لارتكاب أي 
جريمة، كما يزعم الذين تعاطفوا معها على الفيسبوك بل طالبوا بحريتها 

وكأنها حقوقية أو ناشطة قبض عليها الأمن في جريمة سياسية«.

ساويرس يحرك
الأمور من خلف الستار

أما زميلنا وصديقنا مؤســس صحيفة »الفجر« الأسبوعية التي تصدر 
كل خميس عادل حمودة فقد هاجم رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين 
الأحرار نجيب ســاويرس بقوله عنه: »يعتبر نجيب ســاويرس نموذجا 
مثيرا للدهشــة، لا نقول الريبــة، ربما تعرف أوله في مصــر، لكن المؤكد 
لــن تعرف آخرة خارجها. ســخر من رجال البيزنــس الذين يعملون في 
السياسة في زمن مبارك، لكنه ســرعان ما انضم إليهم في زمن السيسي. 
فشل أن يكون كاتب رأي أو محاورا تلفزيونيا فقرر تعويض عجزه بشراء 
صحف وقنوات، ويســعى جاهــدا للتحكم في الســلطة، وبعد أن طالب 
برقاب أعضاء الحزب الوطني لجأ إليهم خاطبا ودهم طالبا منهم الترشح 
في الانتخابات المقبلة تحت عباءة حزب المصريين الأحرار، الذي أسســه 
وينفق عليه وما يلفت النظر أن ســاويريس يحتــرف تحريك الأمور من 

وراء الستار ليتحمل غيره المسؤولية«.

من المسؤول
عن تعتيم ماسبيرو؟

وفي »الشــروق« عدد أمس الاثنين كتب رئيــس تحريرها عماد الدين 
حســن عن انقطاع التيار الكهربائي في ماسبيرو قائلا: »من المسؤول عن 
كارثة إظلام مبنى التلفزيون المصري ماســبيرو في الساعة الخامسة من 
مساء الســبت الماضي للمرة الأولى منذ إنشاء التلفزيون عام 1960؟!هل 
هناك احتمال لوجود عمل تخريبي؟ هــذا احتمال ضعيف جدا، لكنه غير 
مستبعد، وحتى  في حالة وجوده فما كان له أن ينجح لولا الإهمال وغياب 

الصيانة وعدم الكفاءة.

إذن من الذي يتحمل المسؤولية؟
هو حســني مبارك ونظامــه وميراثه وسياســاته خصوصا صفوت 
الشريف الذي حول هذا المبنى إلى أكبر جهاز مترهل ربما  في العالم أجمع، 
حينما تم اعتماد سياســة تعيين كل من يريــد النظام محاباته ومجاملته. 
هل معنى ذلك أن المســؤولين الحاليين أبرياء من المسؤولية في ما حدث؟ 
بالطبع لا، لأننا مازلنا نسير على الكتالوج القديم نفسه لأسباب متعددة، 
منها الخوف من اتخاذ قرار شــجاع وحقيقي بإصلاح هــذا المبنى، ما قد 

يؤدي لانفجار تبدو الحكومة غير راغبة  في تحمل مسؤولياته الآن.
مساء السبت استمعت إلى شــهادات بعض من كانوا موجودين أثناء 
انقطــاع التيار. أحدهم قال إن التيار الرئيســي القادم عبر خطين انقطع، 
ولكــن بصورة غيــر كاملة، وبالتالي لــم يعمل المولــد الاحتياطي فورا، 
وعندمــا اكتمل انقطــاع التيار، وحاول المهندســون الانتقــال إلى المولد 
الاحتياطي، حدث تحميل زائد مصحوبا بعطل مفاجئ قاد إلى هذه الكارثة 
التي اســتمرت لأربعين دقيقة. يضيف هذا الرجل ــــ الذي وجد في غرفة 
التحكم الإلكتروني تحت المبنى ــ إن ســبب المشكلة الجوهري هو غياب 
الصيانة الحقيقية، مصحوبا بتهالك العديد من المعدات والأجهزة، مضافا 

إليه بعض التهاون والتراخي.
هذا المســؤول قال إنه رأى بنفسه قيادات التلفزيون تسارع في النزول 
مــن الأدوار العليا جــدا إلى هذه الغرفة عبر ســالم المبنــى بعد تعطل 
المصاعــد. المذيعان  في الفضائيــة المصرية منة الشــرقاوي وتامر ناصر 
قالا لي إنهما، ومــن خلال معرفتهما بعصام الأميــر رئيس اتحاد الإذاعة 

والتلفزيون، يجزمان أنه شخص شجاع ويتحمل المسؤولية.
أعرف عصام الأمير وكذلك مجدي لاشــن رئيــس التلفزيون منذ عام 
1982، وأعرف رغبتهما  في النجاح وتجاوز الفترة الحرجة، لكن الحقيقة 
أن مأســاة ماسبيرو أكبر بكثير من نوايا كل المسؤولين بمن فيهم الحكومة 

نفسها وكل وزرائها.
هذا المبنى به كل عيوب ومشــاكل المجتمع المصري، مضافا إليها مأساته 
الخاصــة، المتمثلة  في الترهــل وغياب التدريب والتأهيــل وقلة الابتكار 
وتربص بعض الفضائيات الخاصــة. أحد الإداريين ــ الذين يعرفون هذا 
المبنى جيدا ــ قال لي إن المــكان ينقصه »الحزم والعين الحمرا« خصوصا 
مع الســائقين الذين كونوا امبراطورية لا أحد يســتطيع أن يلمسها نهاية 
بآلاف الموظفين الذين يتقاضــون أجورهم من دون أن يذهبوا للمكان منذ 
ســنوات. يعتقد هذا الإداري أن المبنى يحتاج إلى »هــزة عنيفة« وإعادة 
هيكلة لا تبقــى إلا الكفء والمؤهل، والباقي يتم تســكينه كموظف في أي 

جهة حكومية ذات صلة حتى يبلغ سن المعاش.
لكــن البداية الحقيقيــة أن تقرر الحكومة والدولة ما هــي رؤيتها لهذا 
المكان ومــاذا نريد منــه، وما هي الإمكانيــات المتاحة وما هــي العيوب 
والثغرات، بعدها يمكن البدء في الإصلاح، شــرط ان تتوافر إرادة ثورية 
حقيقية خلاصتها أن تعطي الحكومة هذا المبنى الاســتقلالية في الإدارة، 
وبعض الحرية فــي المحتوى، حتى ينافس فعلا بقيــة القنوات الخاصة، 
ويكــون إعلاما قوميا بحق يــؤدي دوره بمهنيــة أولا، ويدافع عن هموم 

ومشاكل كل المجتمع.
هنــاك نقاط ضوء كثيرة  في هــذا المبنى، وهناك كــوادر حقيقية ذات 
كفاءة، لكنها تضيع للأسف وسط غابة العمل بعقلية الموظفين، أو الخوف 
أحيانا مــن إغضاب الدولــة، والنتيجة أن البعض يتســاءل أحيانا عن 

إمكانية ماسبيرو على الاستمرار بهذه الطريقة«.

حكايات وروايات عن الشيخ شلتوت
وإلــى الحكايات والروايات وســتكون هذه المــرة لزميلنا في جريدة 
»اللواء الإسلامي« التي تصدر كل خميس عن مؤسسة أخبار اليوم القومية 
إبراهيم قاعود، وهي عن شــيخ الأزهر الأســبق المرحوم الشيخ محمود 
شلتوت المنوفي عام 1963 وأثره في التجديد ومشروع تطوير الأزهر قال: 
»ظهرت تباينات بين أصحاب تيار الإصــاح والتجديد خاصة في الأزهر 
في مواقفهم من الثقافة الغربية والمذاهب الأخرى واجتهادات الســابقين 
وعلاقاتهــم بقصور الحكم وتصدي علمائه بشــجاعة لتلــك التحديات، 
وأثاروا جدلا واســعا حول بعــض الاجتهادات. ومن بين هــؤلاء العالم 
والفقيه المجدد الإمام محمود شلتوت، اســتعان به شيخ الأزهر مصطفى 
المراغــي لنبوغه وحبــه للتجديد والإصلاح وألحقه بالقســم العالي، ثم 
بقسم التخصص للتدريس لحملة شهادة العالمية ليكون زميلا لأساتذته. 
وقد الشــيخ المراغي لإصلاح الأزهر وكتب مقالات في جريدة »السياسة« 
اليومية تأييدا لشيخه الذي لم تقبل مذكرته، فقدم استقالته وعين الشيخ 
الظواهري الذي كان يــرى أن الإصلاح لابد أن يكون بالتدريج، وعارضه 
العلماء والطلاب، فقام بفصل الكثيرين ومن بينهم شــلتوت. وبعد عودة 
الشيخ المراغي للمشيخة عين عضوا في جماعة كبار العلماء ومجمع اللغة 
العربية، وطالب بإنشاء مجمع البحوث الإسلامية ولم يتحقق ذلك إلا بعد 
توليه مشيخة الأزهر عام 1958، وكان أول من حمل لقب الإمام الأكبر وظل 
في المنصب ســت سنوات حتى وفاته، وكان وراء مشروع تجديد وتطوير 
الأزهر حتى تم تطبيقــه، فتم إدخال العلوم الحديثــة واللغات الأجنبية 
والســماح للطالبات بالالتحاق بالجامعة، ودراســة المذاهب الإسلامية 
وكان الشيخ يرى ضرورة التقريب بين المذاهب الإسلامية، لأن الصراع بين 
أتباعها ســبب تفرق المسلمين وتشرذمهم، ولذا أصدر فتوى بجواز التعبد 
بمذهب الشيعة الجعفري كســائر مذاهب بعينها، لكنه وجد معارضة من 

العلماء والجدل لا يزال مستمرا حتى الآن«.
هذا أبرز ما كتبه إبراهيم قاعود عن الشــيخ محمود شلتوت وصحيفة 
»السياســة« التي أشــار إليها كانت قبل ثورة 23 يوليو/تموز سنة 1952 
تنطق باسم حزب الأحرار الدستوريين وترأس تحريرها ورئاسة الحزب 
الدكتور محمد حســنين هيكل صاحــب رواية »زينب« وكتــاب »محمد«، 
وكان من أحــزاب الأقليات العميلــة للقصر الملكي التي يســتخدمها ضد 
حزب الأغلبية الشــعبية الوفــد وزعيمه خالد الذكــر مصط في النحاس 
باشــا وكلام قاعود أعاده للتأكيد على ما ســبق وكتبناها عشرات المرات 
ردا على الاتهامات لخالد الذكر بأنه دمر الأزهر وحاول إضعافه بالقانون 
رقم 103 لســنة 1961 الخاص بتطوير الأزهر وإلغاء هيئــة كبار العلماء 
وإدخال الكليــات العلمية لجامعة الأزهر وعــدم اقتصارها على الكليات 
الأربعة التقليدية الشــريعة وأصول الدين واللغــة العربية ودار العلوم 

وأن التطوير كان نتيجة ضغوط ومطالبات من الأزهريين أنفسهم.

أبواق النظام الذين ارتدوا ثوب المعارضة دورهم »غطا حلة« يرفع ويوضع كيفما ومتى يشاء الطباخ

مصر اليوم أكثر احتياجا لانتخابات رئاسية مبكرة منها في نهاية عهد محمد مرسي
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغم حالة الصخب والصراخ في الصحــف الصادرة أمس الاثنين 11 مايو/أيار فإنها 
لم تعد تجتذب اهتمامات الغالبية، التي بدأت تعود لحالة الهدوء والانتظار، حيث يتركز 
اهتمام الأســر المصرية على امتحانــات المرحلة الابتدائية، وتليها الشــهادات الإعدادية 

والثانوية.
 وبســبب بدء تراجع أســعار الخضراوات وحتى حادثة انقطاع التيار الكهربائي عن 
مبنــى التلفزيون وانقطاع البث نصف ســاعة، فقد انتهت الحالــة العصبية التي انتابت 
البعض  بتوجيه اتهامات لوزارة الكهرباء بوجود عناصر إخوانية قامت بالتخريب، بعد 

أن تكشفت الحقيقة عن خطأ حدث في غرفة التحكم والمحولات داخل المبنى.
واجتماع الرئيس مع وزراء الكهرباء والتموين والداخلية وإصدار التوجيهات بتوفير 
السلع ومراقبة الأسواق وبحث حالة الكهرباء، خاصة مع مقدم الصيف وشهر رمضان 
وفشــل محاول اغتيال رئيس محكمة الجنايات المستشــار معتز خفاجــي، الذي أصدر 
الأحكام في قضية مكتب إرشاد الإخوان المسلمين بتفجير قنبلة أسفل سيارته، والقبض 
على صيدلي من الجماعة اعترف بالمشــاركة في الحــادث مع اثنين آخرين جاري البحث 
عنهما. كما توالت الكتابات الســاخرة من دعوات البعض باعتبــار أبو تريكة خطا أحمر 
والــرد عليهم بأن القانون ســيطبق على الجميع، وبدء محاكمة ضابط الشــرطة بإطلاق 

الخرطوش على شيماء الصباغ وقتلها وأمر القاضي بإيداعه السجن.
وافتتــاح محافــظ القاهــرة المرحلــة النهائية من مشــروع القاهــرة الخديوية بإغلاق 
شارعي الألفي وعرابي. وحضور حاكم الشارقة الشيخ محمد القاسمي حفل افتتاح دار 
الوثائق المصرية الذي تبرع بتكاليف إنشــائه خلف حديقة الفسطاط، وهو مبنى ضخم 
تكلف عشــرات الملايين من الجنيهــات. كما أهتم المصريون بمتابعة أخبــار الليلة الأولى 
التــي قضاها علاء وجمال مبارك في ســجن طــره انتظارا لقرار النيابــة العامة بالإفراج 

عنهما.
وإلى بعض مما عندنا..
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الأدب الفرنكوفوني وعتبة الهوية
■ كثيرة هــي المصطلحات والمفاهيم التي نظل نرددها، ونســتخدمها 
فــي تعبيراتنا اليوميــة، أو في خطاباتنا الفكريــة والمعرفية، ونجعلها ـ 
أحيانا- عبارة عن وســائط منهجية لتقريب الفهم من معرفة أو قضية أو 
فكرة، وذلك في غياب، أو ـ على الأقــل- مع قلة الاهتمام بالوعي الثقافي 
في اســتعمالها، وإعادة تأمل مســار تحولهــا، وانزياحها عن ســياقها 

التأسيسي.
 إن عملية اســتهلاكها، ثقافيا وإعلاميا وعلميا، خارج التســاؤل حول 
طبيعة توظيفها ونوعيــة خطابها، تجعل منها معطــى جاهزا، غير قابل 

للنقاش، أو إعادة النظر في الاستخدام.
عت ـ تاريخيا-   تعد الفرنكوفونية من بين تلك المصطلحات التي تشــبَ
بإرث مفاهيمــي، وأصبحت ثقيلة بــدلالات تلك المفاهيم، التي تشــكَلت 
مــع المراحــل التاريخية، وفــق منطق الحاجة اللســانية والسياســية 
والاقتصادية من توظيفها، كما أصبح اســتعمالها، مُرفقا بشــكل مباشر، 
أو ضمني، بذاكرتها الُمشــبعة بــالإرث الفكــري- الإيديولوجي، وبات 
اســتعمالها، يؤثر في طريقــة التعامل مع موضوعها، ســواء تعلق الأمر 

بالتوظيف الفرنكوفوني في اللغة وللغة، أو في الخطاب الأدبي.
 عندما يتعطل الانتباه إلى طريقة اســتعمال مثــل هذه المفاهيم، ويتم 
استهلاكها بحمولتها الدلالية، خاصة في الدرس الأدبي بمختلف تجلياته، 
من دون تحرير التعبير من تبعات هذا الثقل، فإننا »قد« نُساهم ـ بطريقة 

لاواعية ـ في تمرير الخلفية الفكرية للمفهوم، عبر الوسيط الأدبي.
 الفرنكوفونية ظاهرة لســانية معقدة، ذات أبعاد تاريخية وسياسية، 
ومع تطور توظيفها، خاصة ما بعد الاســتعمار الفرنســي، فقد أصبحت 

تحمل معها تاريخ دلالات استعمالها.
 ولعل من بين أهم القضايا التي يطرحها هذا المفهوم، بناء على وضعية 
المفهوم في الفكر والاســتعمال الفرنســيين، نلتقي بقضيــة الهوية، من 
جهة هوية الكاتــب، أو مُنتج الأدب الذي يوصف، أو يُشــار إليه بالأدب 
الفرنكوفونــي، ومن جهة ثانية هوية الأدب نفســه، الذي يكتبه صاحبه 

بالتعبير الفرنسي.
 الأدب الفرنكوفوني، مصطلح يُحدد الكتابــات التي يكتبها أصحابها 
باللغة الفرنســية، سواء ينتمون إلى ســياقات جغرافية وتاريخية غير 
فرنسية، أو يُقيمون داخل فرنســا، غير أنهم قادمون إليها من جغرافيات 

أخرى.
 وعليه، يُصبــح المصطلح تعبيرا عن كل الكتابات باللغة الفرنســية، 

ولكن لا ينتمي أصحابها، إلى الهوية »الخالصة« لفرنسا.
 إنــه تعيــن، وإن كان قد بدأ مع زمن الاســتعمار الفرنســي، خاصة 
لبلدان المغرب العربي، ودول أفريقيا، باعتباره إجراء لســانيا، يُؤشَــر 
إلى المجتمعات التي تفرقها الجغرافيا والتاريخ والهوية، وتوحدها اللغة 
الفرنسية ســواء باعتبارها اللغة الرســمية، أو لغة التواصل والتعليم 
والإدارة، كما في بلدان المغرب العربي ودول أفريقيا، فإنه انتقل تاريخيا، 
خاصة بعد فترة ما بعد الاســتعمار الفرنســي إلى وضعيات سياســية 
وإيديولوجية جديدة، منحتــه دلالات أثرت في محتواه، وجعلته حاملا 
لتصــورات حول الهوية، وظل يعبر ـ في كثير من الطروحات الفرنســية 
- إلى كونه من ملحقات التعبير/الأدب الفرنســي.  إنــه مُلحق، وتابع، 
ويأتي بعد الأدب الفرنســي »الخالص«.  وهذا مــا جعل الكثير من النقاد 
والدارسين خاصة بعض الفرنسيين، يعتبرونه مفهوما معقدا، وملتبسا، 

لكونه يحمل معه تناقضات استعماله.
 إذا كان اســتعمال المفهوم باعتباره تعيينا للكتابات التي يكتبها غير 
الفرنسيين باللغة الفرنسية، يبدو طبيعيا، لأنه، قد يشتغل عنصر إغناء 
المشهد الأدبي في هذه المجتمعات، مثل مجتمعات المغرب العربي، ويُحقق 
مســتوى من دمقرطة التعبير، عندما يمنح الحق لأفــراد هذه المجتمعات 
بالتعبير باللغــات التي يُتقنها كل فرد، خارج إكراهات اللغة الرســمية، 
فإن الأمر يصبح أكثر التباسا وغموضا، عندما يتم توصيف كتابات كاتب 
يعيش في فرنســا، غير أنه لا ينتمي إلى »الهوية الفرنســية الخالصة«، 
لكونه إما مهاجرا، أو ابن مهاجر، أو جاء فرنســا منفيا، أو هاربا من وضع 

سياسي أو اقتصادي.
 كيف إذن، تظل كتابات هؤلاء تحــت تعيين تصنيفي، ويتم إقصاؤها 
مــن »الأدب الفرنســي«، في الوقــت الذي يحمــل فيه هــؤلاء الكتاب 
الجنسية الفرنسية، ويمارسون حقوق المواطنة وينتخبون ويُصوَتون،  
ويســتفيدون من مكتســبات الدولة قانونيا وحقوقيا؟، ولماذا يظل هذا 
التأشــير التعييني »كاتب فرنكوفوني« يُلاحق هــؤلاء، حتى إن عبَروا 
بالفرنســية، وعشــقوا بها، وحكوا برمزيتها، وأجادوا منطقها؟ وكيف 
يتم تخصيص جوائز باســم هذا الأدب، تعبيرا عن كونه أدبا مختلفا عن 
»الأدب الفرنســي«؟ ولماذا يظل مفهوم »الأدب الفرنســي« خانة مُسيَجة 
باعتبارات فكرية وتاريخية وسياســية، وقبل ذلك بتحديد مسبق لمعنى 
الهوية الفرنســية؟ إنها عبارة عن أســئلة، تُرافق هذا التعيين المفهومي، 
الذي أصبــح دالا على إرثه، أكثر مــن دلالته على طبيعــة الكتابة التي 

ينخرط فيها.
 ولعل القضية التــي يختزنها هــذا المفهوم، أو بتعبير آخر، تشــكلت 
عبر اســتعماله، تتمثل فــي جعل هويــة الكاتــب الفرنكوفوني/الكتابة 
الفرنكوفونيــة هويــة مزدوجــة، تتركَب مــن عنصرين اثنــن داخلي/
فرنســا- خارجي/ البلدان الأصلية للكتاب، أو مــا يصطلح عليه بتعبير 
»الما بين بين«، أو بتعبير باختــن، الإقامة في العتبة، مما يجعل هذا النوع 
من الكتابة الأدبية، ملتقى تعــدد اللغات، والأصوات، وتجربة تلتقي فيها 
التعبيرات الثقافية المتعددة والمختلفــة، غير أن هذا التركيب المعرفي لهذا 
الأدب، والذي من شــأنه أنُ ينتج وعيا بالحالــة الحضارية التي يتعايش 
فيهــا الاختلاف المتنوع والمتعــدد، يصطدم ـ أحيانا- بالخلفية المســبقة 
لمفهــوم« الفرنكوفونية«، الذي يتحول إلى وصفة مســبقة عن طبيعة هذا 
الشــكل، باعتباره مُلحقا لأدب خالــص، وتابعا لأدب وحــده يملك حق 

الانتماء إلى الثقافة الفرنسية.
 أدى هذا التوظيف الُمشــبع بالأحكام الجاهزة، إلى جعل مفهوم »الأدب 
الفرنكوفوني« يتحول من مجرد توصيف للأدب بالتعبير الفرنسي، الذي 
يُنتجه كتاب، يُقيمون خــارج الهوية الفرنســية »الخالصة«، إلى مفهوم 
»فرنكوفونية الأدب«، والُمعبَر عن إجراء نقدي ومعرفي، يُشخص صورة« 
الهوية المزدوجة« للكاتب، التي تجعل كتابته، تُقيم في عتبة الهوية، حيث 

أزمة الانتماء.
 يُضاف إلــى الإقصاء من خانة الأدب الفرنســي، إقصاء أو ما يشــبه 
ذلــك، من ثقافة ســياق الانتماء الأصلــي، ويظهر ذلــك ـ بوضوح - من 
الموقــف الُمعلن إما صراحة، أو ضمنيا، من كتــاب هذا النوع من الأدب، كما 
نلاحظ ذلك، في عدم قبول الكثير من المشــارقة، إدراج الكتاب المغاربيين 
الذين يكتبون بالفرنسية داخل خانة »الأدب العربي بالتعبير الفرنسي«، 
باعتماد اللغة باعتبارها محددا أساســيا للهوية، في الوقت الذي نجد فيه 
التلقي المغاربي، يســتوعب هذا الأدب ضمن الســياق الثقافي، ويعتبره 
داعما أساســيا، لتطويــر الأدب في هذه المنطقة، بل أكثــر من هذا، يجعل 
من الكتاب الذين يعبرون باللغة الفرنســية، مُساهمين بشكل ملموس في 
تحرير الكتابة بالتعبير العربي من إكراهات البوح الاجتماعي والسياسي. 
موقفان مختلفــان في النظر إلى موقع هذا الأدب في عتبة الهوية. مع ذلك، 

تبقى أدبية الأدب وحدها الُمؤهلة للحسم في الهوية الأدبية.
 لكن، ســيظل هــذا التوصيــف التعييني يحمــل معه ســؤال الهوية 
المزدوجــة، وعلاقة ذلــك بقضايا مجــاورة، مثل مفهــوم »الإدماج«، في 
فرنسا، ومدى تحقق شروطه، وقدرة السياق الفرنسي على إدماج الآخر/
الفرنســي في وحدة اجتماعية وسياســية واقتصادية، تُحصَن تماســك 
الأمة الفرنســية، بعيدا عن التشكيك في القيم المشتركة، والانتصار لمفهوم 

»الهوية الخالصة«، وبناء جسور ثقافية ونفسية بين أفراد المجتمع.
 ألا نقرأ من خلال هذا التوصيف »الأدب الفرنكوفوني«، تصورا ثقافيا- 
سياســيا حول مفهوم »الإدماج« في فرنسا، وصعوبة قبول الآخر بشرطه 
الثقافي، باعتباره مكونا بنيويا للذات الفرنســية؟ تعد الفرنكوفونية من 
بين المفاهيم التي تشتغل عنصرا وظيفيا لإنتاج وعي بقضايا مجاورة مثل 
الإدماج والشراكة والمواطنة وغير ذلك من المفاهيم التي تنتصر لها مبادئ 

حقوق الإنسان.

* كاتبة مغربية

زهور كرام *

الشخصية الحكائية في »كتاب الأم« لإدموند عمران المالح

باحثون عرب يقاربون إشكاليات المحظور الإجتماعي في الخطاب السردي

رابطة الأدباء الكويتيين تنهي موسمها الثقافي بتأبين الشاعر الأبنودي 

خلف العنزي: أوبريت »الليلة المحمدية« سيبقى في ذاكرة الأجيال

■ تمثــل الشــخصية النســائية في »كتــاب الأم« 
لإدموند عمران المالح، مكانة حميمية تعود بالكاتب إلى 
الماضي الممزوج بالذكريات التي ربطته بالأم، وحديثنا 
هنا ليس المقصود منه الأم بصورتها التاريخية، وإنما 
الأم هنا تعني الوطن وما خلفه الحنين إليه، فالإنسان 
مهما ســافر ومهما حولته الغربة إلى آلــة ميكانيكية، 
فحــب الوطن يظل دائما شــمعة لا تنطفئ، رغم الريح 

العتيدة، فالأم حاضرة بكل تجلياتها في حياتنا.
يأتي »كتاب الأم« انعكاســا قويــا للحب الذي جمع 
المالح بوطنه الأم المغــرب، فالرجل كان يحتفظ بكل ما 
هو مغربي، ورفضه الحصول على الجنسية الفرنسية، 
واحتفاظــه بالجــواز المغربي رغم المشــاكل التي كان 
يتعرض لها أثناء تنقله عبر العالم بســبب التأشيرة، 
فقد ظل الجــواز الأخضر مفخرة له وهويــة يعتز بها 

دائما.
يتكون الكتاب من 24 صفحة من الحجم المتوســط، 
الصادر عن دار النشر ليكســوس سنة 2004 في الدار 
البيضــاء، صفحة الغــاف تتصدرها لوحــة للفنان 
التشــكيلي خليل غريــب، والكتاب مخصــص للفنان 
التشــكيلي وعائلته المتمثلة في الأم والابنة، الأم التي 
هي التاريخ، الوطن، الحنــن والتعايش. والابنة هي 
المستقبل، البنوة التي حرم منها المالح، الأمل في الغد، 
ورغم حجمه الصغير، إلا أن كل ســطر من أسطره مرآة 

تعكس لنا مسار المالح وصديقه الفنان.
يبدأ المالــح كتابه بالحديث عن تلــك العجوز التي 
المقابل للمدخل »كانت جالســة  تجلس على الســرير 
على الســرير، هناك، مقابلة للمدخل. وبإمكان المرء أن 
يقســم أنها لم تتحرك منذ زيارته الأخيرة في الســنة 
الماضية. هي إذن هناك، جالســة، مائلة، منحنية قليلا، 
وكان وجههــا الجميل الهادئ والناعــم، خاليا من أي 
تجعيدة، وقــد لفتت ابنتها من قبــل انتباهها إلى أنها 
رغم ســنها لم يشــب شــعرها، كانا معا، هو وهي، قد 
بلغا الثمانين من العمر، لكنها خلافا له كانت أما وجدة 
لعائلــة متعددة الأفــراد...«، فالشــخصية الحكائية 
هنا رمز للمرأة المغربية التي عاشــت مــن أجل أبنائها 
وضحــت بكل ما تملك مــن أجلهم، المــرأة التي تتدفق 
منها تلك القــوة الرمزية المملوءة بالــدلالات المتعددة 
والمتنوعة في الآن نفسه، أم خليل غريب »لالة السعدية 
اليملاحي الشاعر، هو اسمها العائلي، ابنة قاض، غير 

أن هذه الوظيفة كانت أيامها تعني رجل الأدب، المنكب 
على الفقه، القانون والشــعر في الآن«. شخصية الأم 
المعطــاءة التي وصفها الابن في رســالة بعثها للكاتب 
»)قطة( مؤطرة بالأصفر لتأكيد مركزيتها. كتب خليل، 
كأنه يتوســل بالكتابة تكريما لأمــه: )إنها مثل قطة(، 
هكذا كان ينظــر إليها، وديعــة هادئة، وكلهــا ألغاز. 
)شجرة( أيضا، ومؤكدة دائما باللون الأصفر، شجرة 
تنمو بلا ضجيج وتقدم ثمارا بدون ترقب جزاء ما »، هي 
الأم التي تعطينا الأمل عند اليأس، القوة عند الضعف، 
والحيــاة عند الموت... فالعلاقــة الثلاثية التي جمعت 
الكاتــب والفنان والأم هي علاقــة متجذرة في الماضي 
البعيد، وهذا ما يفســره لنا خليــل غريب في حوار له 
مع رشيد مرون في مقابلة نشرت في »الشرق الأوسط« 
»إن ألواني الشخصية باهتة وحزينة وهامدة، بسبب 
إحساس دائم بالارتياح لها، الاستثناء الوحيد في هذا 
الباب هو استخدامي لبعض خيوط الحرير. وقد فسر 
إدموند عمران المالح ســبب ذلك بكونه حنينا إلى عالم 
الأم وتكريما لها، فأنا ولعت بالتشكيل وأنا طفل صغير 
نتيجة لمشــاهدتي وافتناني بمطرزات أمــي اليدوية، 
حيث كانــت تنجز صــورا وتنميقــات بالحرير على 
الأثواب«. فلالة الســعدية التي كانــت تمتهن التطريز 
على الأثواب بالحرير الذهبي والفضي، وانعكاس ذلك 
على شــخصية الابن الذي حول بعد ذلك تلك الخيوط 
الحريرية إلى لوحــات فنية تمتزج فيها الخيوط بالفن 

التشكيلي الأصيل.
كما أشــار المالح في كتابه عن الأم إلى مجموعة من 
محطات حياتــه، ابتدأها بحديثه عن الوســام الذي 
وشــحه به الملك محمد الســادس ســنة 2004 تقديرا 
جائزة  علــى  وحصوله  الوطنيــة  ومواقفه  لأعمالــه 
الاستحقاق الكبرى، وهي أرفع جائزة ثقافية تمنح في 
المغرب »... توجه لــه بصوت خفيف كالهمس، عبارات 
الترحيب قائلة إنها شاهدته بفرح وهو يتسلم من يدي 
ولي العهد تلك الجائزة عن مجموع أعماله ومساهمته 
في جوهر الثقافــة الوطنية«. والعودة إلى الوطن الأم 
بعد ســنوات من البعــاد عنها، وبعد فراق دام عشــر 
ســنوات، »1975، فصل الصيف، تخيلوا رجلا في سن 
معينة، مســتندا إلى درابزون ســطح الباخرة العالي 
ويتملى طنجــة وهي تبــزغ من الضبــاب في بياض 
قصبتها، ومقدمة رصيــف المرفأ ومينائها...«. وحديثه 
عن التزامــه الوطني والنضالي اتجاه بلده الأم »... لم 
يترك ذلك الالتزام النضالي الذي دام أربعة عشــر عاما 
- في ظروف صعبة وقاســية جدا، طفا منها بصعوبة 
مقابــل قطيعة جذرية ســنة 1959 أي لحظــة متعة أو 

استراحة ليتفرغ لأنشــطة مصدرها الرغبة والأذواق 
الخاصة«.

نظــر ادموند المالــح في كتابــه »الأم« مــن زاوية 
التبئيــر  بأشــكال  يســمى  مــا  أو  الــراوي  رؤيــة 
»Focalisation »، التي اســتعمل فيهــا الرؤية مع 
»vision avec« هــذه الرؤية تقوم على:«تســاوي 
الــراوي مــع معرفــة الشــخصية الحكائية،  معرفة 
يستعمل فيها ضمير الغائب أو ضمير المتكلم، والراوي 
هنا مصاحبا للشخصيات، يتبادل معها المعرفة بمسار 
الوقائع، وقد تكون الشــخصية نفســها تقوم برواية 
الأحــداث... ». ونجــد هــذا ممثلا بشــكل واضح في 
الكتاب، فالمالح يتنــاوب مع خليل غريب في الســرد 
لكن بطريقة تجعلنا نشــارك في الحكي من خلال تلقي 
النص، وهذا ما يصيغ النص صياغة متناسقة وثلاثية 
الأبعــاد، الراوي من جهــة )ادموند المالــح( والفنان 

)خليل غريب( من جهة والمتلقي للنص من جهة ثالثة.
فموت الشــخصية الحكائية في كتاب )الأم( تجعل 
الــراوي والفنان يعرفــان نوعا مــن الاضطراب، هو 
اضطــراب طبيعي ناتج عن المــوت، لكنه موت جعلهم 
ينعزلــون عن العالم، فالراوي الذي شــعر بأن رحيل 
الأم هو رحيل يتبعه رحيلــه هو... والفنان باعتبارها 
الأم التي تمثل كل شــيء في عالمه الخاص، فرحيل »أم 
خليل غريب« هو رحيل يحمل بــن طياته تلك المرارة 
التي ليس بعدها شــيء يمكن أن يجعل من العالم حلو 
المذاق.«انقطــع الحكي. لقد ماتــت للتو، هي، صديقته 
القديمة، الأم، هكذا إذن، قال لنفسه، كانت هي أول من 

رحل منهما« .
تأتي الشخصية النسائية الثانية متمثلة في ابنة 

خليل غريب »منى« التي تمثل في النص كما سبق 
الذكر البنوة التي حرم منهــا المالح، لكنها في 

الوقت نفســه المســتقبل الذي يمنحنا الأمل 
في العيش، الإيمان بالمستقبل، فبعد رحيل 

الأم لم يبق ســوى الفتاة الصغيرة، التي 
تمثل بالنسبة للراوي والفنان الغد الذي 
قد يحمل معه الجديــد، لكن هذا لا يمنع 
أن الماضــي »الأم« ســيمتد مع الحاضر 
ومتماسكة.  متناســقة  حياة  لنا  ليخلق 
»لقد بعث لــه خليل، صحبة رســالته، 

بصورة حديثة العهد لمنــى، ابنته منى، 
عندمــا توصل بهــا، وضعها مســتقيمة 

خلف الآلة الكاتبة على مكتبه... منى تقف 
في هيئة طفلة صغيرة لطيفة، خطوة مقدمة 

نحو الأمام، الساعدان مضمومان إلى بعضهما 

والنظرة باتجاه العدســة«. صــورة »منى« الصغيرة 
التــي لا تغيب عن ذاكرة الــراوي »... لماذا لا تكف إذن 
هذه الصورة إذن، واليوم خاصة بعد سنوات عديدة، 
حيث لم يعد ازريرق يعمــل بعد أن جف من كل كتابة، 
إلا كنوع من الأليغوريا، لماذا لا تكف إذن هذه الصورة، 
صــورة منى الشــخصية، عن حبســك - تبعا لقصد 
خليل- عند حافة تأمل ما يــزال مترددا بعكس توقف 
ما؟«. هو انحباس جعل الراوي يدخل في حوار داخلي 
مع الصورة، لدرجة أنه تخيل الحوار الذي سيقال حين 
رحيله للصغيــرة: »إن »عمو« تلك التســمية الفريدة 
التي يتعذر ترجمتها في الواقــع، لمعجونة من الحنان 
والاحتــرام الذي يعجز عنه الوصف. ســيقال لها إنه 
جاء ذات يوم صدفة إلى هاته المدينة ليسترد لحسابه 
هــذا العنوان ذا الذاكرة اللإنجيلية: أزيلا لن أنســاك 

أبدا«.
رحلت هي في الأول، كان رحيلها وقفة تأمل للرجلين 
)الــراوي والفنان(، ورحــل هو ثانيا ليبقــى الفنان 
وحيدا بين لوحاتــه التي يرفض بيعها، فاللوحات هي 
للإهداء فقط، إهداء لروحين ظلتا مرتبطتين معا، رغم 
الاختلاف الديني، ورغم الاختلاف الثقافي، فهما مثال 
واضح للتعايش الديني بين الإســام واليهودية، بين 

العشق للوطن والحنين له، بين الوجود والعدم.

*باحثة أكاديمية مغربية

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

شــكل موضــوع »المحظــور الاجتماعي فــي الأدب« 
محــور طاولــة مســتديرة نظمهــا مختبــر الســرديات 
فــي كليــة الآداب بنمســيك في مدينــة الــدار البيضاء 
الأســبوع الماضي، بتنســيق مع ماستر الســرد الأدبي 
الحديث والأشكال الثقافية، بمشاركة ثلة من الباحثين 
المغاربــة والجزائريين، وحضور طلبة ماســتر الســرد 
الأدبي الحديث والأشــكال الثقافية وعدد من الباحثين 

والمهتمين. 
افتتــح اللقــاء ميلــود العثمانــي الذي أشــار إلى أن 
موضــوع الرقابة أو الحظــر، يتميز بطابعه الإشــكالي 

لكونه ملتقى للخطابــات والمجالات، الأدب، 
السياســة، الدين، الأنثربولوجيــا، التحليل 
الإيديولوجيــا...  اللغــة،  الأدب،  النفســي، 
كما طرح عــددا من الأســئلة اعتبرها بمثابة 
المنفلــت،  الموضــوع  فــي  للتفكيــر  مداخــل 
مــن قبيل: هــل المحظــور خطــاب ثقافي؟ ما 
المحظور في الأدب؟ وما هي تجلياته اللغوية 

والسردية في الخطاب الأدبي؟
أمــا الباحث عبد الســام بوشــيبة الذي 
تناول في مداخلته علاقة الخطاب السردي 
بالمحظــور، فقــد وقــف عنــد مجموعــة مــن 
الإشكاليات التي يستلزمها نقاش المحظور، 
مــن مثل: هل يكن الاســتغناء عــن المحظور؟ 
هــل اســتطاع المحظــور إحــداث تغييــر في 
حركية المجتمع؟ ثم هل يوظف المحظور كآلية 
لمكاشــفة الواقع، أم أنه يوظف بغاية الثورة 

والتمرد على القائم؟
الباحــث  قدمهــا  الثانيــة  المداخلــة 

ســالم الفائدة تحــت عنــوان »الروايــة العربية ونقد 
المحرمــات«، حيــث تنــاول فيها جــزءا مــن التجربة 
التاريخيــة للصراع بين الثقافة والحظر، مشــيرا إلى 
ما شــهدته المجتمعات القديمة الغربيــة والعربية من 
صراعــات أرخت بظلالهــا على عالم الفكــر والأدب، 
قبــل أن يتناول تجربــة الرواية العربيــة التي طرقت 
واقتحمت أبواب المحظورات الاجتماعية والسلطوية، 
حيث ذكــر الباحث من خــال ثلاثة محــاور، تجربة 
الرواية العربية عبــر أعلامها الكبار )نجيب محفوظ، 
صنــع اللــه إبراهيــم، عبــد الرحمــن منيــف، أحلام 
مســتغانمي، شــريف حتاتــة، حيــد حيدر، يوســف 
زيــدان...( في اقتحام  موضوعــات )الدين والجنس 
والسياســة( بجرأة كانت الغاية منها المســاهمة في 
تطويــر تثويــر البنى الفكريــة والســلطوية التقليدية 

داخــل المجتمعات العربيــة. وأكد الباحــث في نهاية 
كلمتــه على ضــرورة التفكيــر في موضــوع المحظور 
الاجتماعي في الأدب، من خلال اســتحضار التجربة 
التاريخيــة والمعرفيــة والنصية لملامســته في عمقه 

الفكري والسياسي والديني.
بعد تقديم الورقتين، تناول الكلمة عدد من الأساتذة 
الباحثــن، حيث تطرق الباحث يوســف يوســفي إلى 
ســؤال حضــور العقل خــال المراحــل التاريخية التي 
شــهدت قمع الخطابــن الفكري والأدبي عنــد العرب، 
مشــيرا إلى أن بروز المحظور الاجتماعي مرتبط بغياب 
العقل عن الساحة، وإلا كيف يمكن تفسير ما تعرض له 

أهل الفكر والأدب من تنكيل؟
كما تنــاول الكلمة بعده الباحــث محمد بولخراص، 
متســائلا عن الكتابة النسوية وعلاقتها بالمحظور وعن 

ســبب إخفــاء المرأة العربيــة لكتابتها، فميــز بين ثلاثة 
أشكال من الكتابة، ميزت كتابة المرأة الجزائرية، كتابة 

الوأد، كتابة التخفي، وكتابة التمرد.
أما الباحث عمــر حذاورة، فقد أعاد ســؤال المجتمع 
والحظر إلى الشــروط والمحيط، بينمــا توقف الباحث 
صلاح الديــن منقور عنــد العلاقة بين أزمــة الهوية في 
ظل مجتمع العولمة والمحظــور الاجتماعي، مبرزا تمظهر 
مجموعــة من الثنائيــات التي يمكــن من خلالهــا إبراز 

التناقض القائم بين المحظور والأدب .
فيمــا أكــد إبراهيــم أزوغ أن الروائــي العربي يعتمد 
بلاغة الإخفاء في ســرد المحظور الاجتماعي، معتبرا أن 
الكتابة عن الجنس وتوظيفه في اســتراتجيات الحكي 
وموضوعاتــه لــم يعــد محظــورا، وإلا أفــاد الحضور 
الواســع للجنس فــي الرواية العربية دليلا عن اتســاع 
العربــي،  العالــم  فــي  التعبيــر  مســاحات 
والحــال أن العكس هــو الصحيــح. واعتبر 
الباحث أن المحظور لا يمكن تجسيمه وحصر 
موضوعاتــه، كمــا لا يمكن تجســيم الرقابة 
ولا حصــر آلياتها، فالمحظــور هو كل خطاب 
يتــوارى خلف تضاعيف النصوص ليشــيد 
رؤى الروائــي، المختلفة  مع الأنماط الثقافية 

السائدة والمهيمنة في مجتمعه.
براهمــة  ســلمى  الباحثــة  ذهبــت  فيمــا 
إلــى الحديث عــن تاريــخ الكتابة النســائية 
والنســوية وانتقالهــا من كونهــا موضوعا 
للحظر الاجتماعي، حيــث كانت المرأة تكتب 
باسم مستعار في العالمين العربي والغربي، 
إلــى مرحلــة ملامســة المــرأة فــي كتاباتها 
للمحظــور الاجتماعــي، كما أكــدت الباحثة 
على ضــرورة التمييــز بين مــا يدخل ضمن 
المحظــور الاجتماعي وما يمكن عده مصادرة 

لحق من حقوق الإنسان.    

الكويت ـ »القدس العربي« 

من منى  الشمري: 

في نهاية موســمها الثقافي لوحــت رابطة الأدباء 
الكويتيــن لرحيل الشــاعر عبدالرحمــن الأبنودي 
تلويحة وداع وتأبين ألقيت فيهــا كلمات وقصائد في 
الشــاعر الراحل، بدأهــا مدير المكتب 

الثقافــي المصــري نبيل بهجــت، الذي أكــد فيها أن 
الشــعراء الكبار من أمثال الأبنــودي لا يموتون، وأن 
أشعاره ســتبقي ذكره خالدا، وقال بهجت إنه تعرف 

على الأبنودي عن قرب فكان نعم الصديق والمعلم.
وأشــار إلى أن الأبنودي انطلق منــذ بداياته بلغة 
الشــعب، معبرا عن همومه وقضاياه وكان خياره هو 
الشــعب والوعي الجمعي للامة، وأن الأبنودي يمثل 
امتدادا للعبقرية الشــعرية العاميــة المصرية، بداية 
مــن عبدالله النديم مــرورا ببديع خيــري حتى بيرم 

التونسي.

وذكر بهجت أن الأبنودي أحيا الســيرة الشــعبية 
إيمانا منه بــأن التواصل مع الشــعب يجب أن يكون 
بلغتــه، وأنه دائما مــا كان ينحاز إلــى جانب الحق. 
واضاف بهجت أن الشــاعر الراحل كان يحرص على 
الالتقــاء بمعجبيه فــي النوادي الأدبيــة وكان يقيم 
حفلات أدبية في شــهر رمضان ليحكي السير الذاتية، 
كما فتح بابه للشــعراء الشــباب ليدلهم على الطريق 
الأنسب لأشعارهم، وأشار إلى أن الراحل أدرك بحسه 
الواعي أن الشــعب هو الخيار وأن الوعي الجمعي هو 
الأساس، لذا انطلق بلغة الشعب حاملا هموم الشعب 
كاتبا قصائده باللغــة العامية لتصل إلى أكبر عدد من 

الأشخاص في مصر. 
ولفت إلــى أن الابنودي ليس 
شــاعرا فحســب، بل كان ناطقا 
حيث  والفلاحين،  الفقراء  بلسان 
مصر  عن  الراحل  ذكريــات  كانت 
تتمحور حول مهنــة جامع القطن 
التي كان يعتبرها الأقرب إلى قلبه 

وعقله.
وقال أمين ســر نقابــة الفنانين 
خلــف العنــزي إن الأجيــال التي 
عاصــرت الغزو الصدامــي دائما ما 
تتذكر أوبريت »الليلة المحمدية« الذي 
العراق  أثناء غــزو  كتبه الأبنــودي 
الكويت،  الحــق  مع  وقوفــا  للكويت 
الذاكــرة  فــي  الأوبريــت  وســيظل 
الكويتية. مشــيرا إلى أن هذه الأجيال 
وتحفظها  المؤثرة  كلمته  تتذكر  مازالت 

»بيتي وبيقول بيته ».
والقــى العنــزي الضــوء على دور 
الأبنــودي في الســينما المصرية، حيث 
أشــار إلى أن الأبنودي من خلال الأفلام 

التي كتب حواراتها أو شــارك فيها وهي »شــيء من 
الخوف« و»الطوق والأسورة« و»عرق البلح« قدم لنا 

معجما دقيقا في اللهجة الصعيدية.
وألقى الشــاعر أشــرف ناجي قصيدتين في تأبين 
الأبنودي »يا آخر ضحكة في السكة« و»أنا والأسفلت«، 
كما قرأ قصيدة الأبنودي الشهيرة الخواجة لامبو مات

لامبو كان شاعر مُغنّي
يمشى والغيتار عشيقته يلمسه

والأغانــي  الأمانــي  بفصــوص  إســبانيا  ليــل  يمــا 
البرتقاني

عمو لامبو قضّى عمره في الحارات والخمارات
كان يغنّي للعيال المقروضين

كان يغني للأرامل
والغلابة

فقد  الشيخلي  ســليم  والشاعرالعراقي  الكاتب  اما 
وصف الأبنودي بأنه لم يكن شاعر مصر فقط، بل كان 
شــاعر كل المظلومين في هذا العالم، وألقى الشــيخلي 
نصــا بعنــوان »الرحيــل متعة شــرقية« فــي تأبين 

الأبنودي:
يا سيدي الموفور بالجبروت والإحسان

يا قامة تعلو بضوء في دخان شد أفق الأرض
فاختزل الزمان

يا من تجاسر كبرياء لائقا
يا أيها الموت العظيم

يا أيها الآتي على عربات صمتك
في الريح الطليقة

خلف غابات الزحام.
الــذي توفي قبل  المعروف أن الشــاعر الأبنودي، 
أسبوع تقريبا، من مواليد 1938ويعد من أشهر شعراء 
العامية في مصر ومن أشــهر أعماله الســيرة الهلالية 
التي جمعها من شعراء الصعيد، ومن أشهر كتبه كتاب 

»أيامي الحلوة«.

 نجوى خالدي*

إدموند عمران المالح

الشاعر عبدالرحمن الأبنودي

مختبر السرديات في الدار البيضاء
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مروان ياسين الدليمي * 

قد يُقصي شُعراءَ الموصل  النَّ
■ هــل بدأنا نشــهد تخندقا مناطقيــا وطائفيا في إطــار الفعل 

الثقافي مثلما هو حال المشهد السياسي العراقي بعد عام 2003؟
هل بدأنا نؤكد في ممارستنا الثقافية على أننا لمْ نعُد نَخجَل، ولمْ 
نعُد نتلعثم في الإفصاح عن انحيازنــا المناطقي والطائفي؟ وكأننا 
قد أصبحنا في تصالــحٍ ووئامٍ تام مع ما كُنّا نعــدهُ خطيئة قبل أن 
يكون خطأً.. مع ما كُنّا نَربأُ بأنفسنا عنه مِنْ توصيفات ومصطلحات 
وعناوين لا ترتبط بأيّ صلة بالمنجز الثقافي، بقدر صلتها بما ينتمي 

إلى ما هو متخلف من الموروث القَبَلي بكل أشكاله؟ 
هذا ما يبــدو لنا في ظاهر صــورةٍ اختفى عنها تعــدد الألوان، 
ليتَسيّدَها اللونان الأســود والأبيض.. صورةٌ شاحبةٌ مُظلِلَة يقف 
خلف تصديرها مثقفون يفتقرون إلى أدنى مســتوى من الشــعور 
بقيمة الهويــة الوطنية قبل أن تدركهم شــؤون المعرفــة والثقافة 

والإنصاف بالقول والتفكير. 
صورةٌ بات يعكســها مشــهد ثقافي ــ عراقي بامتيــاز ــ طالته 
سٍ  بتناحرٍ وتجاهــلٍ وتغافلٍ مناطقي  شــظايا واقعٍ مُلتَبسٍ ومُتلبَّ
هٍ جاء  هٍ ومشوِّ وطائفي، اســتعار أدواته من واقع سياســي مُشــوَّ
نتيجة طبيعية لمــا فرضه المحتل الأمريكي عام 2003 من مفاهيم كان 
الهدف منها تدمير القيم والمثل الإنســانية التي كانت تجمع الناس 
على العيش والتعايش المشــترك بشتى مِللِهم ونحلهم وفرقهم، إلى 
الحد الذي لا يرى أيّ منهم إلّا نفسه وطائفته وعشيرته، وكل ما عدا 
ذلك لا وجود له. وإلاَّ ما معنى أن يُشطَب شعراء الموصل ــ جميعهم 
ــ في إصدار أدبي يدَعي توثيق الأســماء الشعرية ــ مع نماذج من 
نصوصها ـــ التي ظهرت في العــراق خلال الأربعين عاما الماضية؟ 
عر،  عر، ولم تكتب الشَّ وكأن الموصل وفق هذا الاصدار لم تعرف الشَّ
عر، ولم تنجب شعراء! وهذا ما لا يتفق مع السياق  ولم تحتف بالشَّ
العــام للثقافة العراقية التي كان الشــعر علامتها الفارقة، ولم تكن 
تخلــو أي مدينة أو قرية عراقية من شــاعر ينتمي لها، فكيف الحال 
بالموصل وهي واحدة من ثلاث مدن عراقية ــ بغداد البصرة النجف 
ــ كانت منذ العهد العباســي والأموي رافداً حيويا في مسار الثقافة 

العربية، وكان الشعر أحد أوجهها.
أليســت الموصل في طليعة مدن العراق التي احتفت واحتضنت 
أولى علامات الحداثــة والتحديث في المجتمــع العراقي، ابتدأ من 
منتصف القرن التاسع عشر؟ أليست لها الريادة الأولى في تأسيس 
أول مدرسة وأول مشفى وأول مطبعة وأول عرض مسرحي؟ المدينة 
التي يكون سياق مسارها الحضاري على هذه الصورة لابد أن يولد 
فيها الشعر بالفطرة على لسان ابنائها وليس العكس هو الصحيح. 
لم تكن الموصل مدينة تقبع في مجاهل الصحراء ولا مدينة من رمال، 
وهي المدينــة التي يأبى فصــل الربيع إلّا أن يزورهــا مرتين خلال 
العــام الواحد، ولهذا تكنى بأم الربيعــن، فكيف لا يولد من ربيعها 
شــعراء. إن قائمة المطبوعات الشــعرية التي صدرت عن شعرائها 
خــال العقــود الأربعة الماضية يطــول ذكرها، وفاز عــدد من تلك 
الإصــدارات بجوائز عربية ودولية، وقائمة المهرجانات الشــعرية 
التي نظمها شعراء المدينة من الأهمية بمكان أن دفعت معظم شعراء 
العراق والعرب إلى المشــاركة فيها، كما هو الحال في مهرجان ابي 
تمام بدوراته الاربع )دورته الاولى عام 1971ودورته الأخيرة عام 
2010(. وكان لبعض شــعراء المدينة حضــور متميز في مهرجانات 
اف وعمر العناز اللذين  الشعر العربية، كما هو الحال مع وليد الصرَّ
كانا من أبرز المشاركين في مســابقة أمير الشعراء في أبوظبي، وقد 
اف عندما شــارك قبل عامين في مهرجان شعري في  اكتشــف الصرَّ
موريتانيا ــ بلد المليون شــاعر ـــ أن اغلــب الحاضرين يحفظون 

أشعاره ويتغنون بها.   
ما دفعني إلى هذه المقدمة  ــ التي تحمل رسالة احتجاج أكثر مما 
ـ قراءتي لكتاب يحمل  تشــير إلى خلل في عجلة الثقافة العراقيــة ـ
عنون »القيثارة والقربان..الشــعر العراقي منذ السبعينات وحتى 
اليــوم« الصادر بطبعته الاولى عــام 2013 عن دار ضفاف للطباعة 
والنشر والتوزيع )553 صفحة ( وقد تولى تحريره وتقديمه سهيل 
نجم، كما كتب مقدمة مطوّلة له الشاعر شوقي عبد الأمير. كما يبدو 
فإن هذا الإصدار جاء ليكون مصدرا  للدارســن والباحثين، يسهل 
عليهــم معرفة خريطة الشــعر العراقي خلال أربعــة عقود مضت، 

اسماء ونصوصاً . 
ام   الملاحظة الجوهرية التي تسجل على هذا المطبوع إغفاله ــ التَّ
ــ لكل الاســماء التي كَتبت الشــعر في مدينة الموصل خلال الفترة 
التي رصدها وأرشــفها، مع أن الذين كتبوا الشــعر خلال الأربعين 
عاما الماضية في مدينة الموصل كان لهم حضورهم المؤثر خلال هذه 
الفترة، نذكر بعضا منهم على سبيل المثال لا الحصر: معد الجبوري، 
عبد الوهاب اسماعيل، ســالم الخباز، ذوالنون الأطرقجي، مزاحم 
عــاوي، حيدر محمود، أمجد محمد ســعيد، يونــس صدّيق، رعد 
فاضل، نامق سلطان، إياد العبّار، محمد صابر عبيد، كرم الأعرجي، 
كمال عبد الرحمن، كامل النعيمي، زهير بردى، أوس الفتيحات، عبد 
المنعم الأمير، وليد الصراف، عمر العناز، هشام عبد الكريم، محمود 
الدليمي، ماجد حامد محمد، حاتم حسام الدين، باسل كلاوي، جلال 
الصائغ، علي حيدر، مروان ياســن الدليمي، أمير بولص وعد الله 

ايليا، وآخرين.
رت المطبوع يقول محرر الكتاب ســهيل نجم  في المقدمة التي تصدَّ
إن:« القارئ ســيجد هنا قعقعة أصوات الحروب وآلامها وسرفات 
الدبابات ونــداءات وتذمرات، فضلا عن الأصــوات الداخلية التي 

تشتكي العزلة والوحدة ومصارعة وحش الغربة الممضة«. 
ويبدو أن ســهيل نجم وشــوقي عبد الأمير لم يجدا في نصوص 
شــعراء الموصل »قعقعة أصوات الحروب وآلامها.... ولربما وجدوا 
أنهــم انصرفوا إلى عوالم أخرى لا صلة لها بهموم الشــعر العراقي 

التراجيدية، ولهذ لم يحتف الكتاب بهم. 
أي متابع للشــعر العراقي المنتج خلال العقود الأربعة الماضية لا 
يستطيع أبدا أن يتجاهل صوتا شــعريا مثل مَعَد الجبوري أو رعد 

فاضل على سبيل المثال. 
في الوقت نفســه نجد عددا من الاسماء العراقية التي وردت في 
هذا الإصدار لا يمكن مقارنة منتوجها الشعري ــ من الناحية الفنية 
ــ بما يكتبه الجبــوري وفاضل، بما تحمله أشــعارهما من  دلالات 
تشــير إلى أنهمــا كانا في تفكيــر دائم بانتاج نص شــعري يحمل 

علامات التجديد والتفرد في بنية النص الفنية. 
هذا التجاهل  ــ ســواء كان مقصودا أم غير مقصود ــ يحمل بين 
طياتــه إجحافا كبيرا بحق شــعراء مدينة الموصــل، قبل أن يكون 
لًا عن شــرف الأمانــة العلمية التي يتوجب علــى الباحث أن  تنصُّ
يتمســك بها، وهذا ما يفرض علينا أن نطرح ســؤالا جوهريا على 
ـ التي أقل ما يقال عنها أنها  محرر الكتاب:  لماذا تعامَلَ بهذه الطريقة ـ
تفتقد إلى العلمية والموضوعية والإنصاف ــ  مع شــعراء الموصل، 
مع أن المدينة لم تكن طارئة بين المدن العراقية، ســواء في وجودها 
التاريخي أو في حضورها الشــعري، بل على العكس من ذلك كانت 
دائما حاضــرة وفاعلة طيلة وجودها الذي يمتد لمئات الســنين في 

الثقافة العراقية والعربية؟
أجد أن الســيد محرر الكتاب سهيل نجم والشــاعر شوقي عبد 
الأمير الذي كتب المقدمة له، قد وضعا نفسيهما في زاوية حرجة أمام 
الباحثين والنقاد والمبدعين المنصفين ــ الذين ســينصفونهما جيدا 
ــ  عندما ســيطرحون عليهما اسئلة  محددة بلا أدنى شك:  لماذا هذا 

التجاهل؟ هل كان القصد منه مدينة الموصل أم شعراءها؟ 
جوابهما في كلا الحالتين سيزيد الطين بِلة، فالموصل لا يستطيع 

أن يتجاهلها أحد، مهما كان وأيّا كان، ولاحتى شعراءها . 
ختاما نرجــو أن يكون النســيان، وليس أمراً آخــر، وراء هذا 

النسيان. 

* كاتب عراقي    

السينما السودانية... مئة عام من العزلة

 الفيلم البحريني »مكان خاص جدّاً« توج بالجائزة الكبرى

حول فعاليات اختتام مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

يختلف مؤرخو السينما في السودان حول بداية هذا 
الفن في بلادهم، ويعود الاختلاف إلى مفهومين، فهنالك 
جماعة تؤرخ للسينما في السودان »وقد بدأت أجنبية« 
ومجموعــة أخرى تنــادي بالبحث في تاريخ ســينما 

سودانية، نصا وإنتاجا وإخراجا.
بالمفهــوم الأول، يــؤرخ كمــال محمــد إبراهيم في 
كتابه »الســينما في الســودان – ماضيهــا وحاضرها 
ومســتقبلها« لأول عــرض ســينمائي في الســودان، 
وكان فــي مدينــة الأبيض فــي احتفــال بوصول خط 
الســكة الحديد لغرب السودان، ولم يكن العرض لفيلم 
ســينمائي بالمعنى المعــروف، لكنه توثيــق للقاء ملك 
بريطانيا العظمى جورج الخامس ببعض الشخصيات 

المهمة في الســودان. ويقول هشام محمد 
عبــاس فــي تمهيــد لدراســة تأريخية 
تحليليــة لفيلــم »آمــال وأحــام«، إن 
أفلام  تقديم  شهد  العشرينيات  منتصف 
في سينما »سكيتنج رنك« في الخرطوم 
»التــي كان يرتادهــا أفــراد وعائلات 
يعمل  كان  الــذي  الأفرنجــي،  المجتمع 
ويعيش في السودان وأيضا قلة قليلة 
محمد  أمثال  الســودانيين  المثقفين  من 
أحمــد محجوب وعبــد الحليم محمد 

وغيرهما«.
وإذا كانت مدينة عطبرة شــهدت 
إنتــاج أول فيلــم روائي ســوداني، 
فقد شــهدت قبــل ذلك افتتــاح أول 
ســينما  وهي   ،1931 عام  عرض  دار 
»النجــم الأحمر« كما يقول هشــام 
عبــاس، ويضيف »لقد كان للوجود 
الأجنبــي فــي مدينة عطبــرة، من 
انكليز وأغاريق ومصريين ويمنيين 
في  الكبير  الدور  وغيرهم،  وشوام 

ازدهار دور الســينما التي كانت جزءا 
من الحياة المدنية«.

إنتاج الفيلم السينمائي السوداني الأول لم يكن أمرا 
ســهلا ويقول هشــام »بدأت المحاولات الأولى لتصوير 
الفيلم في نهاية عام 1962، إلا أن هناك صعوبات وقفت 
أمــام الإنتاج فتوقف وبــدأ التصوير مــرة أخرى عام 
1966، وكان مســرح الفيلم منطقة الســيالة على النيل 
غرب عطبرة والســكة حديد وبعض الشوارع في حي 
الســودنة وسوق الســبت في الدامر«.. ويشير إلى أن 
العرض الأول للفيلــم كان في يــوم 18\2\1968 وكان 
عرضا خاصا، لكن العرض الرســمي كان عام 1970 في 

سينما أمدرمان الوطنية.

المبكر  الظهور  ورغم 
الســودانية  للســينما 
لكنهــا لم تنتج ســوى 
روائية  أفــام  خمســة 
هشــام  يقول  كما  فقط، 
»آمال  وهي  عباس  محمد 
مهدي،  للرشــيد  وأحلام 
وتاجوج لجاد الله جبارة 

ورحلة عيون لأنور هاشم ويبقى الأمل لشــركة عليوة 
وبركة الشيخ لمصطفى إبراهيم وكان يمكن لعرس الزين 

أن يكون الفيلم السادس لولا الإنتاج غير السوداني«.
في ثمانينيات القــرن الماضي بدأت الدولة تهتم بهذا 
الفن، حيث تم إنشــاء قسم السينما في مصلحة الثقافة 
ثم مؤسسة الدولة للســينما، لكن رغم ذلك لم ينصلح 
الحال ويقول المخرج والناقد الســينمائي عبد الرحمن 
نجدي عن هذه الفترة: »كنّا مجموعة من الســينمائيين 
درســنا في الخارج وجئنا بأفــكار وطموحات ضخمة 
لنســهم في صناعة الســينما فــي الســودان وتضم 
المجموعة إبراهيم شداد، الطيب مهدي، حسين شريف، 

ســامي صاوي، منار الحلو وآخرين، ولــم تكن مجرد 
أحلام فقط، بل كانت رؤية شــاملة لواقع جديد، وكانت 
المجموعــة ملمــة بالحركــة الســينمائية العالمية ولنا 

ارتباطات مع السينمائيين المصريين«.
ويضيــف نجدي: »كانت رؤيتنــا مختلفة عن الذين 
سبقونا، فقد جئنا بتصور جديد لنصنع سينما حقيقية، 
وقد توفرت لنــا بعض الإمكانات فــي البداية وأنتجنا 
أفلاما قصيــرة، يختلف تكوينهــا وتركيبها عن الأفلام 
التي سبقتها، ولم يكن عندهم سوى نماذج بسيطة مثل 
»الطفولة المشــردة« لكمال محمــد إبراهيم و«المنكوب« 
وأفلام جــاد الله جبارة، لقد جئنا بفهم جديد، ســامي 
صــاوي قدم فيلما يتحــدث عن الحجــر »بوصفه أداة 
للطحين وشاهد قبر« وقدم إبراهيم شداد فيلم »الحبل«.
غياب الســينما الروائيــة في الســودان بعد هذه 
السنوات الطويلة يظل هاجســا كبيرا. ويقول المخرج 
وجدي كامل إن الســينما أو الأفلام الروائية هي المعنية 
جوهريا بوجــود أو عدم وجود صناعــة فيلمية. وهو 
يرى أن النــاس يفهمون- عــادة- الأفــام الروائية 
لأنها تتطلب مجالات متعددة من أجناس الفن كالســرد 

والتمثيل والموســيقى والمعمار ومحــاكاة الحياة عبر 
معالجات فنية ذكية. ويضيف قائلا: »للأسف السودان 
فشل في تقديم مســتوى راق ومنتظم من هذه النوعية 
من الإنتاج الروائي والأسباب تعود مباشرة إلى غياب 
البنية التحتية المطلوبــة من دورعرض وصالات فرجة 
مهيئة ونظام تســويقي يتمكن من إعــادة تدوير رأس 
المال المبــذول في إنتاج الأفلام، رغــم الثراء الكامن في 

إمكانيات الأدب القصصي والروائي في السودان«.
بعــد أقل من قرن بقليــل لا توجد دور للســينما في 
السودان، وتشير الوقائع لعدم وجود سينما سودانية 
في المستقبل، لكن الأســوأ من ذلك فقدان الماضي الذي 
يعتبــره البعض بدايات بســيطة وينظر لــه آخرون 
باعتباره ذاكرة الشــعب، فقد لحق الدمار بوحدة أفلام 
الســودان التي أنشــئت في أربعينيات القرن الماضي 
وتعرضت الأفــام الوثائقيــة النادرة للتلف بســبب 
الحرارة وســوء التخزيــن ومياه الصــرف الصحي، 
وأعادت الشركات الأوربية الكبيرة، الأفلام السودانية 
التــي كانت تحتفــظ بها وتحميهــا في أرشــيفها لأن 

السودان لم يدفع الإيجار!

أغادير ـ »القدس العربي« 

من عبد السلام دخان:

شــكلت اللوحات الفنيــة التي قدمهــا تلاميذ إحدى 
المؤسســات التعليمية التابعة لمدينة أيت ملول، لحظات 
فنيــة وجمالية تليــق بمهرجان ســوس الدولي للفيلم 
القصير، في دورتــه الثامنة والمنظم ما بــن 30 أبريل/
نيســان و1-2-3- مايو/أيــار 2015 بمدينة أيت ملول 
في ولاية أكادير، الذي عرف مشــاركة 42 فيلما:27 فيلما 
روائيا طويلا و8 أفلام وثائقية و7 أفلام تربوية قصيرة، 
شارك بها مخرجون مغاربة وأجانب من المغرب وتونس 
وموريتانيا والعراق ومصر والأردن واليمن والبحرين 
وإيران والجزائر وفلسطين وبلجيكا وإنجلترا. وترأس 
لجنــة الفيلم الروائــي القصير والفيلــم الوثائقي رائد 
المسرح الاحتفالي في المغرب عبد الكريم برشيد والناقد 
السينمائي التونســي محمد الناصر الصردي، والمخرج 
البلجيكي سهيم عمر الخليفة ومحمد أعريوس والمخرج 
والناقــد الســينمائي برهان شــاوي والمؤلف والمخرج 
المغربي هشــام عين الحيــاة. أما لجنــة الفيلم التربوي 
القصير فتكونت من الكاتب والناقد المغربي عبد السلام 

دخان والمخرج والإعلامي المصري أحمد توفيق. 
 2015/04/01 الجمعة  ليوم  الصباحية  الفترة  وشهدت 
تقــديم درس ســينمائي )تطبيقــي( من أطرهــا المخرج 
الفيلم  العراقي نوزاد الشــيخاني تحت عنوان »صناعة 
الروائي مقدما رؤيته الفنية لصناعة الفيلم الروائي الذي 
يعد مدخلا لمعالجة القضايا التي تخدم الإنســان وتعلي 
من قيم التضامن والدفاع عن الحق في العيش الســليم. 
وأكــد أن الإخراج ليس عملا فرديا، بــل هو عمل جماعي 
يرتكز على التعاون بين مجموعة من الأفراد لإخراج لوحة 
فنية جميلة ومبدعــة مثل المنتجين، مهندســي الصوت، 
المصوريــن الســينمائيين، مصممي المناظر، ومهندســي 
الصوت، وفناني التوليف )المونتاج(، ومؤلفي الموسيقى 
وكتاب الســيناريو والممثلين، الذين يتمّ انتقاؤهم بعناية 
في »الكاســتينغ« وفق رؤية تشــاركية، مؤكــدا على أن 
المخرج ليس هدفه إنتاج عمل فني ســينمائي مكتمل فقط، 
بل يجب أن يتعدّاه إلى اكتشــاف وجــوه فنّية جديدة، 
تخدم تقــدّم صناعة العمل الســينمائي، وهــو ما يمثل 

التحدي الأكبر للمخرج السينمائي.
وبالمــوازاة مع عرض مختلف الأفلام نظمت ورشــات 
فنية وتقنيــة حول كتابة الســيناريو كانــت من تأطير 
المهرجان  وخصص  قروي.  علي  والسيناريســت  الكاتب 
خمس جوائز قيّمــة تهمّ جائزة لجنــة التحكيم وجائزة 
الجمهــور والجائزة الكبــرى وجائزة الفيلــم الوثائقي 

القصير وجائزة الفيلم التربوي.

تكريم سينمائي

بحضور نخبة من الفنانين وضيوف المهرجان والمهتمين 
بالشأن الســينمائي أكد رئيس المهرجان السينمائي نور 
الدين العلــوي على نوعية هذه الدورة، بالنظر إلى تعدد 
فقراتها وتنوعها، وحرص إدارة المهرجان على تجاوز كل 
العراقيل من أجل الإخلاص للسينما والاحتفاء برموزها، 
وخلق مبــادرات تنموية ووعي ســينمائي خلاق. وبعد 
هذه التوطئة تم الاحتفاء بالســينما التونســية، وعلى 
نحو خاص بالناقد الســينمائي محمد الناصر الصردي، 
والمخرجة عربية عباســي. ، والمخرج مروان الطرابلسي. 
والمخرج أنيس الأســود نال فيلمه »ضباط العيد« شرف 
افتتاح الدورة، التي كرمت العديد من الوجوه الفنية من 
قبيل الممثل الأمازيغــي المقتدر أحمد أزناك صاحب العديد 
من الأعمــال الســينمائية والتلفزية المرتبطــة بالهوية 

الأمازيغية.
ومن الوجوه الفنيــة المكرمة في هذه الــدورة الممثلة 
المغربيــة هدى صدقــي صاحبــة الأعمال الســينمائية 
والدرامية مثل »خربوشــة، والمتاهة، والذبابة البيضاء، 

وحجاب الحب، وانتقام في صمت، وللافاطمة«.
وحظيــت الممثلة المصرية عــا رامــي بتقدير خاص 
وتكريم يليق بمسارها الفني الحافل بالعطاء السينمائي 
والتلفزيوني من قبيــل »فيلم صائد الأحــام، والزواج 
والصيــف، وكتيبــة الإعــدام، وحنفي الأبهــة، وأرض 

الأحلام، ورأفت الهجان، والليل وآخره«.
وكرمــت الــدورة أيضــا المخــرج المغربي بوشــتّى 
الإبراهيمــي رئيــس غرفة الســمعي البصــري بالمركز 
الســينمائي المغربــي، وأحــد المخرجين الذيــن طبعوا 
أسماءهم في مجال الأشــرطة الوثائقية بالقناتين الأولى 
والثانيــة، كما كان الرجل قد أخرج عشــرة أفلام قصيرة 
وعددا مــن الأفلام الروائية الطويلــة، فضلا عن التكريم 
الخاص للجان التحكيم المشــاركة فــي فعاليات الدورة 
الثامنة لمهرجان ســوس الدولي للفيلم القصير في صنف 
الفيلم الروائي، وصنف الفيلم التسجيلي، وصنف الفيلم 

التربوي.

جوائز المهرجان

تــوج الفيلم البحرينــي »مكان خاص جــدّاً« لمخرجه 
جمال الغيــان بالجائزة الكبرى للمهرجــان. الفيلم من 
إخراج جمال الغيلان، ســيناريو وحــوار فريد رمضان، 
تصوير عبد النبي الفردان وتشــخيص في الشــرقاوي، 
سمية الخنة، لمياء الشــويخ، إلهام علي، شريفة، فتحية 

ناصر، لمياء عبدالكريم، أســماء، فــرح محمد، مرام، 
سودابة، خلود البلوشي، عبير. ويعتمد هذا الفيلم 
على مشــهد واحد يجمع بين لقطات مشهدية لحمام 
خاص بالنســاء تتكفل عين الكاميرا برصد مختلف 
ســلوكات النســاء والفتيات داخل هــذا الفضاء 
الخاص، ومعانــاة المنظفة خاصة لحظــة اتهامها 
من لدن امرأة مصابة بوســواس النظافة بســرقة 
ســاعتها، فضلا عن الظواهر الإنســانية المختلفة 
التي رصدتها عين كاميرا المخرج البحريني جمال 

الغيلان.
وحصل الفيلــم الأردني »السّــاعة الأخيرة« 
لمخرجــه رؤى العــزاوي، كما حــاز كلّ من فيلم 
المغــرب و«صوت  الســباعي من  لفداء  »اللّغز« 

بارد« لهشام عمارة على تنويه لجنة التحكيم.
وتوّج الفيلم الفلســطيني »قصص واحدة« 
لمخرجته وفاء نصر بجائــزة الفيلم الوثائقي، 
في حين حــاز فيلم »إنّه ضرب على السّــطح« 

لمخرجه تيمور قادري من إيران على جائزة لجنة التحكيم 
في الصنف نفســه، كمــا تّم التّنويه بفيلمــن وثائقيين 
الأوّل يحمل عنــوان »وصيّة« لمحمد بلخشــر من اليمن، 
و«المهرّبــون« لمخرجيه التونســيين العربية العياشــي 

ومروان الطرابلسي.
وفي صنــف الفيلم التربــوي توج فيلــم »الدوامة« 
للمخرج عبــد المجيد ادهابي بالجائــزة الكبرى لمهرجان 
ســوس الدولي للفيلم القصير في صنف الفيلم التربوي 
لما يتوفــر عليه من لغة ســينمائية واضحــة، وتوظيف 
ذكي للتصوير واستخدام العدســات، خاصة في رحابة 
الشــارع، فضلا عن إجــادة الصورة فــي الفضاء المغلق 
)المنزل، الفصل الدراسي(، وجودة الموسيقى التصويرية 

وملاءمتها لزمن الفيلم وللمحكي السينمائي.
وحصل فيلم »وتبقى الدمــوع« للمخرج محمد مجبور 
الذي يتوفــر على مقومات العمل الســينمائي، من خلال 
اعتمــاده علــى لغة بصريــة صرفة، وتشــخيص دقيق 
لوضعية الإعاقة البصريــة، واعتماده زاوية نظر جيدة، 
فضلا عن الرسالة التربوية للفيلم، من خلال التنبيه إلى 

مخاطر اللعب على حياة الطفل.
ومنحــت اللجنة جائزة تشــجيعية لفيلــم »رغم كل 
شــيء« لبوزيد لحســن لاختياراته الجماليــة في زوايا 
اللقطات التصويرية واعتماده على الرمزية في تشــكيل 
دلالات الفيلم التربوي، الــذي يتمحور حول قوة الإرادة 
رغم الإعاقة الجسدية وسوء المعاملة في الوسط المدرسي.

قالوا لـ »القدس العربي«

المخرج العراقي نوزاد الشيخاني: يمثل وجودي في 

مهرجان 
سوس الدولي ثالث مشاركة لي 

بعد أن كنت رئيس اللجنة التحكيمية في الدورة السابقة 
أعتبر نفسي من إدارة المهرجان وهي صيغة مشتركة 

أحاول أن اقدم من خلالها خدمات للمهرجان ولإدارته 
الطموحة رغبة مني في المساهمة البناءة في خدمة 

السينما والمساهمة في تطويرها ارتباطا بالمبدأ الأساس 
وهو العمل لصالح الإنسانية .

الفنانة علا رامي: كان أمرا جميلا أن تتصل بي إدارة 
المهرجان لتكريمي هذه السنة، وهي أول زيارة لي 

للمغرب ستسمح لي بمشاهدة العديد من التجارب 
السينمائية، لأنني لا أوجد في المهرجان كمشاركة بفيلم 

قصير، بل كضيفة شرف تكرم في هذه الدورة.

الكاتب المسرحي عبد الكريم برشيد: نعيش زمن 
الصورة، وقد أخدتني السينما في السنوات الأخيرة، 

وهي فرصة لتجديد الصلة بالسينما والسينمائيين، 
والاهتمام بالسينما رهان على المستقبل، وعلى التواصل 

وعلى المشاركة والتعييد الاحتفالي، كما أدعو له في 
مسرحي وتنظيراتي، لذلك فأنا لا أتخلف إطلاقا عن أي 

مبادرة تطرح القضايا والهموم والاهتمامات للنقاش، 
كنت من قبل في طاطا ثم في القصر الكبير وسيدي قاسم 

ومكناس، والآن أنا في مدينة أيت ملول في مهرجان 
وصل إلى دورته الثامنة مما يدل على أنه مهرجان جاد، 

وتربة حقيقية من أجل إنتاج السينما وتربية الذوق 
الفني لدى الناس ومن أجل تلقي الإنتاج السينمائي 

بشكل إبداعي.

بقايا سينما الوطنية بحري

الناصرة ـ »القدس العربي«  

من وديع عواودة: 

تحت عنوان » الشاعر الذي أتت إليه القصيدة » أحيا رهط من الفنانين 
التشــكيليين الفلســطينيين في مناطق 1948 ذكرى ميلاد الشاعر الراحل 
ســميح القاســم بمعرض فني خاص. والتقى العشــرات من الرسامات 
والرسامين والفنانين التشــكيليين من فلسطينيي الداخل في معرض فني 
احتضنه مركز »محمود درويش« في مدينــة الناصرة المولود في 11 مايو 

/ أيار 1939 في مدينة الزرقاء الأردنية ونشــأ وترعرع في بلدة الرامة على 
سفح جبل حيدر في الجليل الأعلى.

وعرض عدد كبير مــن الفنانين لوحات فنية بعضهــا يحتضن ملامح 
الشــاعر الراحل بمراحل مختلفة من عمره وأخرى مستلهمة من مضامين 
قصائده الوطنية كالبقاء والصمود والمقاومة. واختارت الرســامة نعمات 
جبران شــحادة بنت الناصرة أن تستلهم قصيدة »منتصب القامة أمشي« 
التي لحنها وغناها الفنان مارســيل خليفة. في هذه اللوحة الزيتية يظهر 
وجه ســميح وســيما معتدا بنفســه نظراته المتأملة تذهب للبعيد وعلى 
اللوحــة يبدو كالظل صبي فلســطيني يحمل غصن الزيتــون رمز البقاء 
والصمود بهامة مرفوعة. ويتكرر موتيف شجرة الزيتون التي يكاد زيتها 
يضيء لا ســيما في لوحــات الفنانة ختام هيبي في واحــدة من لوحاتها 
تظهر شــجرة زيتون بهيئة امرأة تتفرع منها الأغصان وجذورها ضاربة 
بقلب الأرض ومــن حولها تتناثر أزهار شــقائق النعمان الحمراء وعصا 
الراعي البيضاء مما يوحي بالعلم الوطني. ومن جذعها الضخم الراســخ 
في الأرض أطفال يتطلعون لوالدتهم وهي لوحة مشحونة بمعاني الحياة 
والصمود والهوية الوطنية وهي معان مهيمنة في نتاج القاسم الذي  قال 
عن حاله في إحدى قصائده »أنا قبل قرون.. ما كنت ســوى شــاعر.. في 

حلقات الصوفيين .. لكنني بركان ثائر.. في القرن العشرين«.
وترد شــجرة الزيتون  والمرأة في جســد واحد ضمن لوحة الرســامة 
منتهى دبية تبدو فيها فتاة فلســطينية شــامخة تمد يدها نحو الســماء 
بصــورة توحي الأمل والرجاء. وهكذا في لوحــة للفنان فوزي الحاج في 
إطار لوحة ضخمة تتربع بمركزها شــجرة زيتون معمرة يلتحم بجزء من 
جذعها العملاق شــيخ بالكوفية العربية وفوقه وجوه بشــرية تبدو هي 
الأخرى جزءا لا يتجــزأ من الزيتونة التي بتــرت أغصانها ولم يبق منها 

ســوى غصن واحد دلالة على النكبة والتهجير وبقاء فلسطينيي الداخل 
وهم كغصن نجا من الموت عام 48 فنما وتطور حتى بات شجرة تدلل على 

هوية البلاد بوجه محاولات تزويرها.
واختار الفنان المتألق أحمد كنعان الزيتونة للتعبير عما يرمز له سميح 
القاسم بســيرته ومســيرته وقصيدته. الرسامة الشابة ســحر بدارنة 
شاركت بعدة لوحات منها لوحة يتوسطها مفتاح العودة وتحتضنه يدان 
برفق وحنان وقدم الفنان التشكيلي خير عكر عملا تشكيليا عال المستوى 
مــن حياة الريف الفلســطيني ونضال الفلاحين تبدو فيه ســنابل القمح 

تتعانق مع المعاول.
وطن محمد النجل البكر للشاعر الراحل ســميح القاسم أبدى انفعاله 
من لقاء حشــد كبير من الفنانات والفنانين احتفــاء بذكرى مولد والده. 
وقــال وطن لـ »القدس العربي« إنه رافق قبل أعوام قليلة والده في زيارة 
لمركز محمود درويش في الناصرة حيث يقام معرض الرسم تكريما لوالده. 
واستذكر ما قاله والده يوم جاء لمركز محمود درويش من أجل رثاء زميله 
الراحل طه محمد علي بدعوة من مؤسسة توفيق زياد. وتابع »قال والدي 
والدمعة كادت تغالبه، ها أنا أقف اليوم في وداع طه محمد علي وســبقه 
الزميــان الأخوان توفيق زياد ومحمود درويــش وفي قلبي غصة لأنني 

أشعر يتيما تركوه وذهبوا في رحلة أبدية بعيدة لن يعودوا منها«.
وأضاف وطن انه يســتذكر ذلك الموقف وهذه المرة جاء بمفرده بعدما 
لحق القاســم بصحبه الذين طالما اكتوى بالحنين إليهم شاكرا الرسامين 
كافة ممن تجمعوا للقول إن القاســم ودرويش وزياد وطه لم يرحلوا »لأن 
من خلف لم يمت« وقد تركوا بيننا إرثا نهتــدي به. واختتمت الاحتفالية 
بكلمات من منظمي الاحتفالية ونائب رئيس بلدية الناصرة والفنان ألبير 

مرعب الذي غنى قصيدة »منتصب القامة« عازفا على عوده.

أهل التشكيل في فلسطين 
يحتفلون بذكرى ميلاد

 سميح القاسم
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الحمل: 
تقارب عاطفي يسعد قلبك، ظروف 

قاهرة تمنعك من الوفاء بعهد قطعته 
على نفسك منذ زمن.

الثور:  
واجبات كثيرة عليك القيام بها 

«لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد» علاقة 
عاطفية مميزة تسعد قلبك.

الجوزاء: 
 تتخلص قريباً من مشكلة أرهقت 

أعصابك في فترة لا تتجاوز اليوم، 
ستنفتح أمامك كل الأبواب وتحقق ما 

تسعى إليه.

السرطان: 
 عليك أن تستقر في عملك وتبتعد عن 

التفكير في مشروعات غير مضمونة 
النتائج، نصيحة من صديق اعمل 

بموجبها.

الأسد: 
 مضايقات قد تتعرض لها اليوم 

ولكنك تتجاوزها بأعصاب باردة، حب 
قديم يتجدد وتعود الأمور إلى قديمها.

العذراء: 
 عراقيل كثيرة تعترض سبيلك 

فاستعد وابدأ التخطيط من جديد، فتور 
في حياتك العاطفية يؤدي إلى بعض 

الحزن والأسى.

الميزان:
إياك أن تغرق في أحلام اليقظة فكل 

ما يصوره لك خيالك ليس صحيحاً 
وهو سراب في الخيال وعليك بالعودة 

إلى الواقع.

العقرب:
تسرعك في بعض الأمور قد يجرك 

إلى أحداث مزعجة، حاول أن تردم ما 
تصدع بينك وبين رؤسائك في العمل.

القوس:
تجنب بعض الأشخاص الذين 

يتدخلون في شؤونك الخاصة، صفقة 
جديدة تدر عليك أرباحاً طائلة.

الجدي:
يوم من العمل الدؤوب يكلل أتعابك 
بالنجاح التام، الحظ يقف إلى جانبك 

في هذه الفترة، ماكنت تحلم به 
سيتحقق.

الدلو: 
 استعد لخوض تجربة عاطفية 

شائعة، رغبة جامحة تريد أن تحققها 
بأي ثمن، اصبر قليلاً وستحصل على 

ما تريد.

الحوت:
خبر مفرح يصلك قريباً، تحسن في 
علاقتك العاطفية، مساعدة في محلها 

تعرض عليك وتنتشلك من مأزق حرج. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود
حل العدد السابقس

قال إنه متيم بزوجته ويرى طرافة في الحياة اللبنانية
جورج كلوني: تربطني صداقة حميمة مع أوباما ولا أريد أن أصبح رئيساً... وقلبي مع السوريين

لوس أنجليس - «القدس العربي» 
من حسام عاصي:

حياة جورج كلونــي كانت دائما مفعمة بصناعة الأفلام، الأعمال الخيرية، 
الفعاليات السياســية، والمغامرات الرومانســية. فمنذ أن وصل بســيارته 
الصدئة الى لوس أنجليس، قادما من مســقط رأســه في ولايــة كنتاكي عام 
1982، قام بــأداء التمثيل في مسلســلات تلفزيونية، اشــهرها ER وعديد 
من الأفلام الســينمائية محققا جائزة أوســكار لأفضل ممثــل عن دوره في 
«سيريانا» وترشــيحات عن أدواره في «مايكل كلايتون (2009)» و»فوق في 

الهواء 2010» و «الأحفاد 2011».
كمــا أنه أخرج 4 أفلام وفاز بجائزة أوســكار عن إنتــاج فيلم «أرغو» عام 
2013، ليصبح الشــخص الوحيد الذي تم ترشــيحه لجوائز الأوسكار في 6 
فئات مختلفة. فضــلا عن إنجازاته الفنية كان كلوني أيضا فعالا في ســاحة 
السياسة الأمريكية والعالمية، اذ ساهم بجمع التبرعات لدعم حملة انتخابات 
صديقه الرئيس أوباما، وعُين ســنة 2008 رسول السلام التابع للأمم المتحدة 
بفضل حملاته الخيرية ودفاعه عن حقوق أهل دارفور في الســودان ودعمه 

لحق جنون السودان في الإستقلال.
تلك المواضيع التي كنت عادة أناقشــها مع كلوني في مقابلاتنا العديدة في 
الماضــي. ولكن هذه الأيام الموضوع الذي يتمحــور حديثنا حوله هو زوجته 
اللبنانية - الأصل أمل علم الدين. وأضح أن ألمع نجم في هوليوود، الذي لُقب 

عدة مرات «الرجل الأكثر جاذبية في العالم»، مهووس بحب زوجته.
ويبــدو أن هذا الحب قــد طرد الإكتئاب الــذي كان يخفيــه كلوني وراء 
ابتسامته الدائمة وشخصيته المرحة: «أنا لم أكن أفكر بالزواج، ولكني أدركت 
عندما قابلت أمل أنني أريــد أن أمضي ما تبقى من حياتي معها، وكنت آمل إن 
كان لها شعور مماثل»، يضحك كلوني، مضيفا أنه فاجأها عندما عرض عليها 
الــزواج، وكان قلقا من إحتمال رفضها لعرضه وإتهامه بالجنون: «منذ لحظة 
لقائي بها، كان قضاء الوقت معها هو أهم شيء في حياتي، وهذا جلب لي أكبر 
شعور بالبهجة. هذه هي أســعد أيام في حياتي وهذا شعور عظيم. أنا عندي 
الآن أفضل شــريكة حياة، وهذه نعمة لم أكن أفكر أبدا بأنني كنت ســأحصل 

عليها.»
ويســتمر كلوني، الذي إحتفــى بعيد ميلاده 54 قبل أيــام، بمدح زوجته 
محامية حقوق الإنسان، مؤكدا بأنها أذكى منه بكثير:»ليس هناك أي شك أن 
زوجتي هي أذكى مني، وهذا مشــوّق لأنني أفضل أن أحيط نفسي بأشخاص 
أذكــى مني»، يضحك كلوني، مشــير الى إنجــازات أمل في مجــال القانون 
الدولي منذ أن تزوجها، مثــل الدفاع عن صحافيي «الجزيرة»، الذين اعتقلوا 

في مصر، وقضيــة الإبادة الجماعية الأرمنية، وغيرها مــن القضايا الدولية 
الشائكة: «الطريف هو أن القضايا التي ترافعها أمل يُعلن عنها الآن في برامج 
التلفزيون الترفيهية مما يجلب بعض هذه القضايا الى الحضارة الشــائعة. 
طبعا أمل لا تسعى لذلك لأنها معنية بشغلها وحسب، ولكن هذه فائدة جانبية 
ليســت بالضرورة سيئة. لحسن الحظ، أن آراءنا متوافقة في معظم الأمور». 

يقول كلوني.
ويقر أنه بــات خبيرا في الحضارة اللبنانية، وخاصة في مجال المأكولات، 
رغم أن أمل وأمها لا يُجدن الطبيخ، حسب قوله: «زوجتي تقوم بحجز مطاعم 
وأمهــا أيضا تقوم بالحجز، إنه أمر وراثي»، يســخر كلوني، الذي يتقن طبخ 
الباستا وبعض المأكولات الإيطالية، بفضل قضاء وقت طويل في بيته هناك. 
أما الآن فقد رضخ للطعــام اللبناني.»هم يتخصصــون بالتبولة وينتجون 
الكثير منها، فلهذا نــأكل كميات هائلة من التبولة. أنا أصبحت الآن خبيرا في 
الطعــام اللبناني وهذا رائع جدا»، كما أنه تعرّف على العادات اللبنانية التي 
يجدها طريفة أحيانا، مشــيرا الى أنه إنصدم مــن العدد الكبير من الضيوف 
الذين حضروا حفل عقــده بعد يوم عرســه. «كل اللبنانيين حضروا. المئات 

منهم كانوا هناك. اللبنانيون هم عائلة ضخمة وأشعر أنني 
الآن فرد من هذه العائلة. هذا شــيء طيب،» يعلق كلوني 

ضاحكا.
كما أن أمل غمســت كلوني في سياسة الشرق الأوسط 
المعقدة، التي ســبرها في أفلامه مثل «ثلاثة ملوك»، الذي 
تناول سحق صدام حســين للمتمردين في جنوب العراق 
بعد حــرب الخليج الاولى، وفيلم «ســيريانا» الذي عالج 
تُنتج  التي  والإقتصادية  والإجتماعية  السياسية  الدوافع 

الإرهاب والفوضى في الشرق الاوسط. 
ولكن كلونــي يعترف أنه رغم النقــاش اليومي الذي 
يجريه مع أمل إلا أنه ما زال يستصعب استيعاب وفهم ما 
يحدث في العالم العربي من صراعات سياسية  وحروب 
وكوارث  إنســانية: «أنــا أفهم الوضع أقــل الآن لأنني 
إكتشفت أنه أكثر تعقيدا بكثير مما كنت أظن آنفا. التعامل 

باســتمرار مع قوى متنافســة ضد بعضها البعض، وأن حلفاءنا هم أصدقاء 
أعدائنا وأعداؤنا هم أصدقاء حلفائنا هو أمر مربك يصعب على أي شخص أن 
يفهمه. أنا وأمل نتحدث كثيرا عن ما يحدث في سوريا وهو أمر محزن جدا. أنا 

آمل أن الوضع سوف يتحسن، ولكنه سوف يأخذ وقتا». يقول كلوني.
شعور الإحباط يسيطر على كلوني كلما إطلع على الأخبار، التي يظن أنها 
تركز على مصائب العالــم ولا تعري إهتماما بالإيجابيات التي يمكن أن تعزز 
روح الأمل في قلوب الناس في أمكانية العمل معا لإنقاذ الإنسانية من مصائبها 

وتحسين العالم لكل الشعوب.»أنت تشاهد 
الصور نفسها باستمرار، وبالتالي لا يمكن 
لك أن تبلور وجهة نظر خاصة بك. صحيح 
الذي  للعالم  ومرعــب  مفجع  زمــن  هذا  أن 
يشــتعل في عدة أماكن، وأنــه محبط جدا 
أنك لا تعرف ما هي امكانياتك في المساهمة للتغلب على هذه المصائب»، يقول 

كلوني.
من المفارقات أنه رغم إهتمام وإنغماس كلوني في أمور السياســة العالمية 
إلا أنه ليس معنيا في خوض السياســة بشكل رســمي، ناكرا التكهنات التي 
تــرددت في الإعــلام مؤخرا بان زواجه من أمل ســوف يحثه على الســعي 
لاكتساب منصب سياسي:»بأمانة، هل معقول أن الزواج من إمرأة تحمل إسم 
عائلة يحتوي كلمة الله (في الإنكليزية علم الدين يلفظ الله دين) يساهم في 

دخولك في السياسة هنا»، يتساءل ضاحكا.
علاقات كلوني الحميمة مع كثير من السياســيين وعلى رأســهم الرئيس 
باراك أوباما، الذي حل ضيفا في بيته فــي لوس أنجليس عدة مرات، أثبتت 
له أنه يصعب تحقيق أهدافه السياسية والخيرية من خلال المنهج السياسي 
الرسمي، الذي يفرض عليه قيودا ويجبره على تنازلات في القضايا المهمة له 
من أجــل إرضاء مؤيديه وداعمي حملاته الإنتخابية: «أنا أشــعر بأنني أكثر 
فعالية وإنجازا في الأمور التي أتعامل معها خارج اللعبة السياسية. أُنظر الى 
الرئيس أوباما: بغض النظر عــن إذا كنت تؤيده أم لا، لا يمكنك أن تنكر بأنه 
شــخص جيد وذكي جدا. أنا أوافق معه سياسيا، ولكن لا يمكنه أن يحقق ما 
يود لأنه دائما يواجه اتهامات مجنونة مثل كونه مســلما أو وحشا شيوعيا 
يريد أن يدمر أمريكا. أنا شــخصيا أفضل أن أبقى بعيدا عن السياسة». يختم 

كلوني.

منح الممثل شاشي كابور أبرز جائزة سينمائية في الهند
 

■ نيودلهــي - د ب أ: حصل الممثل 
الهندي الشــهير شاشــي كابور / 77 
عاما/ على جائزة دادا ســاهب فالك، 
أبرز جائزة هندية في مجال السينما.

واســتلم كابور، الذي مثل في أكثر 
مــن 150 فيلمــا خلال مســيرته الفنية 
التي اســتمرت 40 عاما، الجائزة وهو 
يجلــس على مقعد متحرك في مســرح 
بريثفــي فــي مومبــاي، الذي دشــنه 
كابور وزوجته الراحلة جنيفر كانديل 

عام 1978.

والإذاعــة  الإعــلام  وزيــر  وقــال 
ارون جايتلــي لدى تســليمه للجائزة 
أكثــر  شــك  بــلا  كابــور  شاشــي   »
الهـــندية  السينـــما  شخصيـــات 

تعـددا».
وكان كابور قد بدأ مســيرته الفنية 
عندما كان يبلغ من العمر أربعة أعوام، 
حيث مثل في أفلام أخرجها وانتجها 

والده.
الســتينيات  خــلال  واشــتهر 

والسبعينيات من القرن الماضي.

مهرجان كان السينمائي يفتتح غداً بعرض سحره الأخاذ
في قائمة من الأفلام المرصعة بالنجوم 

■ كان (فرنســا) - د ب أ: يفتتــح مهرجان كان الســينمائي 
فعاليات نسخته الثامنة والســتين غداً الأربعاء في منتجع كان 
في فرنســا بأعمال إجتماعية قوية وأفــلام حركة ملحمية رفيعة 
المســتوى، فضلا عن أفــلام رعب مــن نوعية الخيــال العلمي، 
جميعها يتســابق لنيل الجائزة الكبرى في أبرز مهرجان للأفلام 

السينمائية على مستوى العالم.
ومن المتوقع أن يحتفــي المهرجان، الذي أطلــق عليه المخرج 
الأمريكــي كوينتــين تارانتينــو ذات مــرة اســم «الأولمبيــاد 
السينمائية» بصناعة الأفلام والمشاهير من خلال ذوقه التقليدي 

وبحضور عدد كبير من نجوم الصف الأول.
ومن بين النجوم الذين سيحضرون المهرجان ويسيرون على 
سجادته الحمراء الشهيرة مايكل فاسبندر وبينيشيو ديل تورو 
وجابرييل بيــرن وماريون كوتيار وكولن فاريل وراشــيل وايز 

وجيسي أيزنبرج وهارفي كيتل وجوش برولين وإيميلي بلانت.
وعلى غير عادة المهرجان الــذي غالبا ما يفتتح فعالياته التي 
تستمر لــ 11 يوما بأفلام مبهرة ومبهجة وغير جادة، يفتتح هذا 
العام بفيلم يحكي قصة مراهق يعاني من مشاكل إسمه «مالوني».

وسيمثل عرض فيلم «لا تيت أوت» أو (يقف شامخا) للمخرجة 
الفرنســية أيمانويل بيركوت المرة الأولى منذ 28 عاما التي يكون 

فيها فيلم إفتتاح المهرجان - الــذي لطالما إتهم بأنه يهيمن عليها 
الرجال - من إخراج امرأة.وسيعرض فيلم «يقف شامخا» خارج 
المســابقة ومن ثم فإنه لن ينافس على أي جوائز.كما تقوم أيضا 
بيركوت بدور إمرأة تحاول التعافي من قصة حب رومانسية في 
فيلم «مون روي» أو « ملكــي»، الذي تخرجه الممثلة التي تحولت 
لمخرجة مايوين لو بيســكو وهو الفيلم الذي يعد أيضا واحدا من 
بين خمسة أفلام فرنسية تتنافس في السباق الذي يضم 19 فيلما 

لنيل جائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان.
كما يشــارك في المهرجان فيلم عن قصة حب سحاقية للمخرج 
الأمريكي المســتقل تود هاينــز وهو من بطولة كيت بلانشــيت 
وروني مارا في المسابقة الرسمية للمهرجان.ويعود المخرج الذي 
فاز من قبل بجائزة الســعفة الذهبية جوس فان سانت أيضا إلى 
مهرجان كان بفيلمه الذي طال انتظاره ويدور حول قصة انتحار 
«ذا ســي أوف تريز» أو (بحر من الأشجار) وهو من بطولة ماثيو 

ماكونهي وكين واتانابي وناعومي واتس.
ويشــارك في المسابقة أيضا فيلم «ماونتينز ماي ديبارت» أو « 
الجبال قد ترحل «، ويخرجه الصيني جيا تشانج كه.ويعد الفيلم 
الذي تم تصويره في أستراليا أحد ثلاثة أفلام من آسيا، تتنافس 

في مسابقة مهرجان كان في نسخته الثامنة والستين.

«هوليوود المغرب» تختتم مهرجان «إكرار»
بأنشطة فنية وتراثية ورياضية

■ وارزازات (جنــوب المغــرب) - خالد مجدوب: اختتم، مســاء الأحد، مهرجان 
«إكــرار» للتنمية والفن في مدينة وارزازات، المعروفة بـ«هوليوود المغرب» (جنوب)، 

عبر تنظيم أنشطة فنية وتراثية ورياضية عكست ألوان الطيف في المنطقة.
ونظّمت جمعية إكرار(موقع تاريخي معروف في المدينة) للتنمية والفن، بالتعاون 
مع السلطات المحلية وبعض المؤسســات العمومية والخاصة الدورة الثانية لمهرجان 
إكــرار للتنمية والفن فــي الفترة الممتدة ما بين 8 و10 مايو/أيار الجاري تحت شــعار 
«من أجل عالم بألوان الطيف». وقال أنور تستيفت، مدير المهرجان، إن «هذا المهرجان 
عبــارة عن ملتقى للتعريف بالجنوب الشــرقي بشــكل عام، وإبــراز تاريخ المنطقة 

ومواهب الشباب وإستفادة هذه الشريحة من هذا التاريخ المتنوع».
وأضــاف: «المهرجان يهــدف إلى تنمية المنطقــة، خصوصًا في مجــالات التعليم 
والصحــة والثقافة والفن، حيث يتــم التواصل مع المجتمع المدنــي عبر مجموعة من 
الأنشــطة وتدريب الشــباب، ويعمل المهرجان أيضا على أن تستفيد مدارس المنطقة، 

ومعهد السينما الذي يدرس مهن السينما من مجموعة من المهارات».
وأشار إلى أن «المهرجان شهد مشاركة فنانين من داخل البلاد وخارجها»، معتبرًا أن 

«3 أيام من المهرجان مرآة تعكس عمل يمتد طيلة السنة».
وأوضــح أن «المهرجــان كرّم وإحتفى خــلال هذه الدورة بعدد من الشــخصيات 
المغربية مثل عزيز داودة (المدرب السابق للبطل المغربي الحامل للرقم القياسي العالمي 
في مســافة 1500 متر هشام لكروج)، وخديجة العالمي (منتجة سينمائية)، وعبد الله 

التلوسي (فنان من المنطقة).
وتميّــزت هذه الــدورة من المهرجــان بعدد مهم من الأنشــطة في فــن التصوير 
الفوتوغرافــي، وإدارة الأعمال الفنيــة، والطبخ التقليدي، والموســيقى، والإيقاع، 

وفنون أحواش (موسيقى تقليدية في المنطقة)، بحسب تستيفت.
وتابع: «للمهرجان طابــع فني يتمثل في جدار التنمية والتضامن حيث يتقاســم 
فيه الفنانون التشكيليون وضيوف المهرجان وساكنة المدينة شغف الألوان ودلالتها 
مع جمع عدد أكبر من البصمات على الحائط الذي ســيؤرخ لحلم جماعي من أجل غد 

أفضل».
وشــهد تنظيم معرض لعرض العديد من اللوحات التشكيلية، ومجموعة من المآثر 
التاريخية، عكست ثقافة الجنوب الشرقي وغناها إلى جانب تاريخ المنطقة من خلال 

معرض للصور والوثائق التاريخية وعدد من الكتب التي تروي حكاية المنطقة.
 كما شهد المهرجان مسيرة بالدراجات الهوائية جابت الشوارع الرئيسية للمدينة 

بهدف التوعية بتاريخ المنطقة.
 واختتمت فعاليات المهرجان بأمسية فنية شهدت مشاركة العديد من الفنانين.

وتعرف مدينة وارزازات بهوليود المغرب، حيث شــهدت تصوير الكثير من الأفلام 
الدولية، وتتوفر على اســتديوهات كبيرة، وهي قبلــة للعديد من المخرجين ومنتجي 
أفلام الســينما والنجوم العالميين في مجال الســينما، خاصة أنها تمتلك طقسًا جميلا 

ومناظر طبيعية ساحرة.

سمية الخشاب تدخل موسوعة «غينيس» بارتداء أغلى فستان زفاف في العالم
عمان - «القدس العربي»:

كأول  الخشــاب  ســمية  النجمة  نجحت 
موســوعة  دخــول  فــي  مصريــة  ممثلــة 
«غينيس» بعد إرتدائها أغلى فستان زفاف 
في العالــم، من تصميــم المصمــم اللبناني 
العالمــي وليد عطا اللــه، وذلك في أحد أكبر 
العــروض، التي أقيمت في ســلطنة عمان، 
وشــارك فيهــا عــدد كبيــر مــن المصممين 

المحترفين.
وكانت ســمية الخشاب مفاجأة الحفل، 
تصميمات  أحــدث  بعرض  إختتمــت  حيث 
وليــد عطا الله بارتداء هذا الفســتان المطرز  
بـ200 غرام مــن الماس واللؤلــؤ، مما منحه 
قيمــة مادية كبيرة الى جانــب قيمته الفنية 
والجماليــة، حيــث قدر ثمنه بمــا يقرب من 

مليون ونصف المليون دولار أمريكي. 
وقد عبــرت عن ســعادتها بارتــداء هذا 
الفســتان، الذي وصفته بـ«أشيك» فستان 
زفاف شــاهدته في حياتها، وأنها سعيدة 
الحــظ بارتدائه، مؤكــدة أن المصمــم وليد 
عطــا الله له الكثير مــن التصميمات المميزة 
والرائعــة، ولكن هذا الفســتان تحديدا من 
أجمل مــا قــدم. وقالــت بالتأكيــد فخورة 
بارتداء هذا الفســتان وأعتبره حدثا مميزا 

في حياتي. 
وفــي ســياق متصــل عادت الخشــاب 
الــى  عمــان،  ســلطنة  مــن  أمــس  مســاء 
مشاهدها  تصوير  لإســتكمال  البلاتوهات 
فــي مسلســل «يــا أنــا يــا إنتــي»، والذي 
ستـــخوض بــه الســــباق فــي رمضــــان 

المقـبل.
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فضائيات

لماذا يُعالج سوريون في المشافي الإسرائيلية؟
 وسقطة وزير العدل المصري غير العادلة

فــي الدراما الإذاعية »بســمة صباح« على إذاعة »روزانا« الســورية، 
تقول شخصية لأخرى على الهاتف، فيما تحثها على التوقيع على بيان 
ضد النظام الســوري مع بدايات الثورة: »في بيان عاملينه اســمه بيان 
الحليب..«. معلــوم أن الموقعين على البيان لم يســموه »بيان الحليب«، 
التســمية أُطلقــت لاحقاً مــن قبل مؤيــدي النظام، وبالضبــط من أجل 
الســخرية منهم، فقــد كان نداء عاجــاً للحكومة الســورية، وللهيئات 

الطبية المعنية من أجل إيصال المؤن والأدوية لمدينة درعا المحاصرة.
لقــد راجت حكايــة حينذاك، لا نــدري بالضبط صدقيتهــا، تعبر عن 
مــدى تلك الســخرية، فقد قيل إن بعضــاً من الموقعين علــى البيان، من 
الفنانين والأســماء المشــهورة، حين جرى الضغط عليهم كي يتراجعوا 
ويبينوا موقفهم على الشاشــة الرســمية، اجتمعوا قبــل بدء التصوير 
فــي مكتب أحــد المــدراء التلفزيونيين، وحين ســألهم صبــي المكتب ما 
يشربون، قاطعه المدير بقوله »شربوهم حليب، هدول بيحبوا الحليب«، 

في إشارة متهكمة لبيانهم المطالب بإيصال الحليب لأطفال درعا.
المهــم الآن، كيــف تتبنى جهــة إعلاميــة معارضة، بــل وممثلون هم 
أنفســهم كانــوا من الموقعــن، ويعرفــون الواقعة جيداً، كيــف يتبنون 
تســمية أطلقت للســخرية منهم ومن بيانهم؟! خصوصــاً أن الحدث لم 

يمض عليه أكثر من أربع سنوات فقط.
إذا كان الثــوار أنفســهم، وبعد زمــن قصير، يكتبــون تاريخ ثورتهم 
بلغــة أعدائهم، فبأي لغة ســيكتب الأعداء التاريــخ، مهزومين كانوا أم 

منتصرين؟!

شموخ القضاء المصري!

من المرجح أن يصبح فيديو وزير العدل المصري، المقتطع من مقابلته 
في برنامــج »البيت بيتك« على قناة »تي إي أن« المصرية، نجم »الميديا« 
الإجتماعية بلا منازع خلال الســاعات المقبلة، حيث أطلق »رجل العدل 
الأول« فــي مصــر تصريحاً لا يمــت للإحســاس بالعــدل بصلة، حين 
قال »ابن عامــل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًــا، أو يعمل في مجال 
القضاء، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشــأ في وسط بيئي واجتماعي 
مناســب لهــذا العمــل«. وأكــد »كتّر خيــر عامــل النظافة إنه ربــى ابنه 
وســاعده للحصول على شــهادة، لكــن هناك وظائف أخرى تناســبه، 

فالقضاء لديه شموخ وهيبة«.
حكايــة الشــموخ هذه هي أغــرب ما قاله وزيــر العــدل، إذ ما علاقة 
الشموخ بالإحســاس بالعدل، وربما يكون العكس تماماً هو الصحيح، 
إذ يحتــاج الناس، متهمين أو مدانــن، أن تحني هامتك قليلًا كي تتمكن 
من ســماعهم، أما الشموخ فلقد علمتنا ســنون النضال القومي الفائتة 

أنه لن يأتي إلا بالطغيان والتعصب، إن لم يصل إلى الفاشية.     
الشــموخ تحتاجه، يا ســعادة المستشــار، إن كنت ترى في القضاء 
مكانــة وتشــريفاً يفضلك علــى جيرانك وأبنــاء بلــدك، وإذا كان الأمر 

كذلك، فلا بد سيعميك عن رؤية الحق.
إن تصريح الوزيــر ذاك وحده كارثة، ولكنــه كارثة أكبر حين يصدر 

عمن ينبغي أن يكون إحساسه بالعدل أكبر، عن وزير العدل.
كأن الثورة في مصر لم تقم بعد، فالعبارة هي بنت عبارة أخرى قيلت 
من قبل أحد مســاعدي حسني مبارك في مؤتمر، على ما ذكر صحافي 
معروف، حين قال منتقداً مجانية التعليم »التعليم في مصر باظ منذ أن 

جلس أبناء البوابين مع أبناء البهوات في فصل دراسي واحد«.
كذلك، لا يمكن لكلام الوزير إلا أن يأتي تعبيراً عن ظلم شامل، فكلامه 
ليس مجرد زلة لســان، إذ ســرعان ما أتى حكم قضائي كأنما ليصادق 
علــى كلام الوزير، »حيث قضت محكمة جنح مصــر الجديدة بتخفيف 
العقوبة علــى فنان كوميدي مصري أدين بضــرب عامل تنظيفات، من 
شهرين إلى أربع وعشرين ســاعة«. فإذا كانت هذه هي النظرة إلى إبن 
عامــل نظافة حصــل بالفعل على الشــهادات اللازمة والكفاءة لشــغل 

منصب قاض، فكيف يكون التصرف مع عامل النظافة نفسه!

في أحضان أعدائهم 
»قســوة الحرب تدفع بسوريين إلى مستشفيات إسرائيل.. والحياة 
أهــم من السياســة«، هذا هو عنوان تقرير تلفزيوني بثته »ســي أن أن« 

العربية.
بطل التقرير طفل ســوري إسمه جمال، دمرت الحرب ساقه، إحتاج 
إلى تســع حزم من الدم لم تكــن متوفرة فدخل في غيبوبــة، ثم إلى 18 
عمليــة جراحيــة كــي يتمكن من المشــي مجــددا، بعد تلقــي العلاج في 

مستشفى زيف في شمال فلسطين.
يقــدم التقرير حالات أخــرى، ويتحدث عما لا يقل عــن ألفي مصاب 

سوري عولجوا في ذلك المشفى فقط. 
يراعــي التقريــر الحساســية الفائقــة لوجود ســوريين في مشــفى 
إســرائيلي، فيخفــي الوجــوه والأســماء. لكنــه لا يخفي عبــارة لأحد 
الجرحــى حين يقول »إنه لم يكن خائفاً من المجــيء إلى هنا، وأن عدوه 

هو النظام السوري«. 
تصلح الحكاية لأن تكون أساساً لأفلام تسجيلية ترصد كيف يكون 
حال المرء حين يستنجد بأعدائه. وربما تكشف الأيام عن أفلام صنعت 

بالفعل.
التقرير جارح ومحرج للغاية، ولطالما حاول بعض الثوار الســوريين 
إنكار الظاهرة، ظاهرة اللجوء إلى المشــافي الإسرائيلية، كأنما في ذلك 
إثبات لتهمة أعدت ســلفاً عند النظام السوري، حول أن الثورة السورية 

ما هي إلا صنيعة ومؤامرة كونية صهيونية.
لكــن هــل ينبغــي أن يشــعر الثــوار بالحــرج فعــاً؟ ربمــا كان على 
أعدائهــم، أعنــي النظام الســوري وأنصاره، أن يشــعروا بحــرج أنهم 
كانوا من الفظاعة والإجرام بحيث دفعوا بالناس إلى أحضان أعدائهم 

التاريخيين، الأبديين.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات

كرمتها وزارة الصحة المصرية كسفيرة للنوايا الحسنة

إيناس عز الدين تظهر بالحجاب في دراما رمضان
القاهرة - »القدس العربي« 

 من محمد عاطف:

أكدت الفنانة إيناس عز الدين أنها ظهرت لأول 
مــرة بالحجــاب فــي الدراما من خلال مسلســل 
»زواج بالإكراه«، حيث تتزوج من شخص وتتجه 
إلــى العيش مع والــدة زوجها وشــقيقه وتواجه 
المشــاكل لمــدة ســبع ســنوات، وتضطــر حينها 
لإرتداء الحجاب في المنزل وخارجه، والمسلسل 

تجربة فنية مهمة.
وقالت: المسلسل دخلت تصويره على أساس 
أنه ســيعرض قبل شــهر رمضان وأثنــاء العمل 
فوجئــت أن المسلســل ســيعرض فــي رمضــان 

المقبل.
والمسلســل بطولة زينة وعمــرو رمزي وأحمد 

فهمي وهشام إسماعيل وإخراج إيمان حداد.
وتدخــل إينــاس المسلســل الجديد »نســوان 
قــادرة«، تأليف وإخراج أحمد عاطف، وتشــارك 
في بطولتــه مجموعة كبيــرة من الفنانــات، مثل 
رانيــا فريــد شــوقي وعبير صبري ونجــاء بدر 
ومحمــد نــور وأيمــن قنديــل وعبد الله مشــرف 

وسليمان عيد وياسر الطوبجي.
تدور أحــداث المسلســل حول ثلاث ســيدات 
يعملــن فــي أكثــر مــن مهنــة، حتــى الخدمة في 
لمناقشــة  يجتمعــن  عمــل  كل  وفــي  البيــوت، 
مشــاكلهن، وفي إحــدى المرات تلتقي الســيدات 
الثــاث مع إيناس عز الدين صاحبة الشــخصية 

القوية فتغير من حياتهن جميعا.
حــول تكريمهــا الأخيــر مــن وزارة الصحــة 
المصريــة تقــول: أســعدني جدا هــذا التكريم في 
مؤتمــر لدعم أطفــال مرضى القلــب وقد حضره 

عــدد مــن الفنانــن، مثــل هالــة صدقــي وداليا 
البحيري وإسهاب توفيق.

وأضافــت: التكــريم جــاء مــن خــال صفتي 
كســفيرة للنوايــا الحســنة لحملــة وقــف ختان 

الإناث في مصر والسودان.
وتــرى أنهــا تجســد أدوارا غيــر نمطيــة فــي 
العــار،  أعمالهــا دائمــا، مثــل مسلســات أدم، 
خطوط حمــراء، الخ. وتحب أن تعمــل في أدوار 

مختلفة.
وحــول لقب ســفيرة النوايا الحســنة، وكيف 
حصلت عليه قالت: في عام 2013 رشحت من قبل 
الإتحاد الأوروبي بالتعاون من ســفارة السودان 
فــي القاهــرة، وأتولــى حملة ضد ختــان الإناث 

وتوعية أهل القرى بأضرار الختان.
وتضيــف: الفنــان حاليــا يقتصــر دوره على 
أعماله الفنية فقط، لكــن عليه دور إجتماعي مهم 

جدا.
وأشارت إلى أن مثل هذا المنصب ليس واجهة 
اجتماعية للفنان، ولكنــه يلقي الضوء على تأثير 
الفنــان فــي المجتمع وكيــف يســتفيد الناس من 

أفكاره وآرائه.
وتقول: أســتطيع الإنتقال من دور لآخر، وهذا 

هو النجاح من وجهة نظري.
وحــول تجســيدها لدور فتــاة ليل فــي الفيلم 
السينمائي »جمهورية إمبابة« تقول: أجسد فعلا 
دور فتــاة ليــل مطلقة تعيش في منطقة شــعبية، 
وتحاول إستغلال جمالها لتحقيق الثراء السريع 
والدور يقدمني بشــكل جديد تمامــا عن أدواري 
وليس فيه أي ابتذال، وحاولت طرح الشــخصية 

وما يحدث لها حتى تكون عبرة لغيرها.
والفيلم بطولة باســم سمرة وعلا غانم وأحمد 

وفيق.

كندة علوش: النظام منعني من دخول سوريا بسبب تصريحاتي السياسية
القاهرة - »القدس العربي«:

تحدثــت الفنانة كندة علوش عن نشــأتها في ســوريا 
وأســرتها التــي تتكــون مــن الأب طبيب الأســنان والأم 
مهندســة، ولهــا أخ أصغــر منهــا والعائلــة تهتــم بالفن 
والسينما، وذلك خلال اســتضافتها مع الإعلامي عمرو 
الليثي في برنامج »بوضوح«، وأضافت أن أهم ما تربت 
عليــه هــو إحساســها بالنــاس وبمعاناتهــم وحرصها 
علــى التواصل معهم ورفــع المعاناة عنهم، وأن نشــأتها 
الأســرية  وأفكار والدها اليســارية قد أثــرت فيها وفي 
شــخصيتها في الوقوف بجوار المستضعفين في سوريا 

وإحتجاجاتهم ضد القمع والظلم الواقع عليهم.
وأضافــت أن الثــورة الســورية كان يجــب أن تظــل 
إحتجاجــات دون الوصــول الى حمل الســاح، لأن ذلك 
ســيفجر الأزمــة وتنتج عنه بحــور من الدمــاء، مما دفع 
النظــام هناك أن يمنعهــا من الدخول الى ســوريا نتيجة 

لرأيها في ما يحدث هناك.
 وأشارت الى أن ميولها الفنية بدأت منذ الصغر، حيث 

كانت تجتمع مع أصحابها لتمثيل وتأليف المســرحيات، 
واســتكملت مســيرتها، حيــث التحقــت بمعهــد الفنون 

المسرحية رغم اعتراض الأسرة على ذلك.
وتضيــف: »كنــت متابعــة جيــدة للســينما المصريــة 
وتأثــرت بأفلامهــا ومخرجيهــا مثــل داود عبد الســيد 
ويوسف شــاهين حتى عُرض على دور أقوم بتمثيله في 
أحد الأعمال الفنية، ولكن إعترضت الأســرة حتى أنتهي 

من الدراسة«.
 وأوضحت أن أول عمل فني شاركت فيه هو  مسلسل 
»أشواك ناعمة«، وكان يعتبر البداية لي في الوقوف أمام 

الكاميرا.
وكانت الإنطلاقة الفنية في مصر من خلال المشــاركة 
في فيلم »أولاد العم« مــع الفنان كريم عبد العزيز، وكان 
دورا مؤثــرا جدا ومتميزا في أحــداث الفيلم، حيث كنت 
أمثــل دور »داريــن« الفتــاة الفلســطينية التــي تريــد أن 
تضحــي بنفســها من أجــل قضيتهــا وبلدها، ثــم كانت 
المشــاركة الدراميــة الاولى في مصر من خلال مسلســل 

»أهل كايرو«.

رقص وموسيقى وأزياء في حفل
للشراكسة في العاصمة الأردنية عمان 

■ عمــان - رويتــرز: سلســلة من عروض 
الرقص التقليــدي والأزياء والحفلات الغنائية 
أخذت الأردنيــن في رحلة غــوص في أعماق 

الثقافة الشركسية.
أُطلق على تلك الأمســية »ليلة شركســية« 
الدولية  الأكاديمية  الجمعية  عمان  في  ونظمتها 
للثقافــة الشركســية للتعريف بفــن وتقاليد 
الشراكســة. تضمنت العــروض رقصة قدمتها 
فرقة هايلاندرز الشركسية وعرض أزياء قُدمت 
من  مستوحاة  تصميماتها  حديثة  أثواب  خلاله 
أزياء تقليدية شركســية وحفــل غنائي لفرقة 

أصلان لبزو الشركسية الشهيرة.
ووصف ينل حتك - المشــارك في تأســيس 
الجمعية الأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية 

- الحدث بأنه »مهم«.
وقال »مهــم لأن أنت عم تحافــظ على جزء 

من نســيج ثقافي اجتماعي أردني. الشراكسة... في الأردن قبل 
تأســيس الدولة. هم يعتبروا في ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم 
ولغتهم جزءا من المجتمع الأردني. فهذا شــيء مهم للأردن. مهم 
للأردنيين بيشكل أصولهم وعاداتهم. مهم للشراكس في العالم، 

لأن إحنا بنمثل شركس المهجر.«
وقالت واحــدة من الراقصــات الشركســيات إنها إنضمت 
للجمعية الأكاديمية الدولية للثقافة الشركســية التي تأسست 

في عام 2010 لتقترب أكثر من موروثات أسلافها.
وقالت ســاندرا الشروخ: »الســبب إني أنا بأرقص الرقص 
الشركســي لأن الأنثــى الشركســية لازم تحافظ علــى تراثها 
وخصوصا الرقص الشركســي واللغة الشركســية والعادات 
والتقاليد.الرقص الشركسي بيعبر لنا إحدى العادات والتقاليد 

اللــي لازم البنت تتقيــد فيها. وكذلك الشــاب يعني لازم يتقيد 
فيها.«

وقالت إمرأة من جمهور الحضور إنها حضرت لإظهار دعمها 
للجالية الشركسية في الأردن.

وأضافــت دلال ناباس »إحنــا متعودين أي إشــي بتعملوا 
الأكاديميــة لازم ندعمه. أو أي إشــي بيعملــه مجتمعنا يندعم 
بعض يعني.الحفلة ما شــاء الله والله كويســة. وكويسة لكل 
الأجيــال. للقديم والجديــد. الصغير والكبير على أســاس إنه 

بيصير تواصل بين الكبار وبين الصغار.«
وأدت عمليات الترحيل والإضطرابات إلى هجرة الشراكسة 
الذين يقطنون شمال القوقاز لأماكن مختلفة في ربوع المعمورة. 
ويقول مؤرخون إن مجموعات من الشراكسة بدأت تتوافد على 

الأردن وتستقر منذ عام 1878 وحتى عام 1906.

جيسون واتكنز يفوز بجائزة
»بافتا« لأفضل ممثل تلفزيوني 

■ لنــدن - رويتــرز: تفوق جيســون 
وفاز  كمبرباتــش  بنديكــت  على  واتكنــز 
بجائزة أفضل ممثل تلفزيوني في مســابقة 
الجمعيــة البريطانيــة لفنــون الســينما 
والتلفزيون )بافتا( بينما حازت جورجينا 

كامبل على لقب أفضل ممثلة.
ورشــح كمبرباتش - الــذي لعب دور 
»شيرلوك« في مسلسل يحمل الإسم نفسه 
- للجائزة أكثر مــن أي ممثل آخر في هذه 

الفئة.
وفــازت كامبــل بجائزة أفضــل ممثلة 

تلفزيونية لدورها في تصوير ضحية إساءات منزلية في »ميردرت باي ماي بويفريند.«
وكان مسلسل »ترو ديتكتف« للممثل ماثيو ماكونهي وودي هارلسون الفائز بجائزة 

أفضل عمل أجنبي.

شراكة بين مركز السينما العربية ومنصة »فاستيفال 
سكوب« في مهرجان كان

كان - »القدس العربي«:

مع إســتمرار التحضيرات لإطلاق النسخة الثانية من مركز السينما العربية من خلال 
سوق الفيلم التابع لـ »مهرجان كان السينمائي«، كشفت شركة »أم أيه سوليوشينز«عن 
إتفاق شراكة مع منصة »فاستيفال سكوب«، التي ستقوم بتخصيص سلسلة فيديوهات 
عبر موقعها على الإنترنت لتغطية أنشــطة مركز السينما العربية، الذي تقوم بتنظيمه، 
ضمن اســتراتيجيتها لدعم صناعة الســينما في العالم العربــي والترويج لها في المدى 

البعيد.
»فاستيفال ســكوب« هي منصة إنترنت للســينمائيين المحترفين )B2B(، حيث تقوم 
بعــرض الأفلام، التي تم إختيارها فــي 90 مهرجاناً عالمياً. وإضافــة لكون المنصة تروّج 
لشــركائها من مهرجانات السينما، تهدف »فاستيفال ســكوب« أيضاً إلى إلقاء المزيد من 

الضوء على الأفلام المستقلة وزيادة فرصهم المحتملة خارج أجندة المهرجانات. 
وتعطــي المنصة للســينمائيين الفرصة من أجــل الترويج لأفلامهم والإســتفادة من 

وجودها البارز وسط صناعة السينما العالمية.
ويشارك في النسخة الثانية من مركز السينما العربية 18 مؤسسة وشركة سينمائية 
مــن 8 دول عربية وأوروبية، تتنوع أنشــطتها بين الإنتاج، التوزيــع، الدعم والترويج 

للسينما ألعربية.
 »مركز الســينما العربية« هو بمثابة منصة دولية تروّج للسينما العربية، حيث يوفر 
المركز لصناع الســينما العربية، نافذة إحترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء 

العالم.
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تراجع سعر النفط صوب 
65 دولارا بفعل علامات 

على تعافي الإنتاج الأمريكي
■ لنــدن - رويتــرز: تراجع ســعر النفط 
الخام متجهــا نحــو 65 دولارا للبرميل أمس 
الإثنين بفعل علامات على أن الإنتاج الصخري 
الأمريكي يتعافى بعد موجة صعود للأســعار 
في الآونة الأخيرة جــددت المخاوف من تنامي 

تخمة المعروض العالمي.
وعوضت أحــدث خطــوة اتخذتها الصين 
لتعزيز اقتصادها بعض الخســائر نظرا لأنها 
عززت الآمال بأن يســهم أكبر مستهلك للطاقة 

في العالم في امتصاص الإمدادات العالمية.
الفائدة  أسعار  الأول  أمس  الصين  وخفضت 
للمــرة الثالثــة خــال ســتة أشــهر لتحفيز 
اقتصادهــا الذي يتجه نحو أســوأ عام له منذ 

25 عاما.
وأظهــرت بيانات يوم الجمعــة الماضي أن 
الصين تقدمــت على الولايــات المتحدة كأكبر 
مســتورد للنفط في ابريل نيســان مســتغلة 

انخفاض أسعار الخام لملء مستودعاتها.
وانخفض ســعر خام القياس العالمي مزيج 
برنت في العقود الآجلة تسليم يونيو/حزيران 
30 ســنتا إلــى 65.09 دولار للبرميــل بحلول 
الســاعة 1225 بتوقيت غرينتش، بعد هبوطه 

1.6 في المئة الأسبوع الماضي.
وزاد سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود 
يونيو 15 سنتا إلى 59.54 دولار للبرميل، بعد 
ارتفاعه ثمانية أســابيع متتاليــة وهي أطول 

فترة ارتفاع منذ أوائل 2013.
وقال محللون في بنك »مورغان ســتانلي« 
ان تنامــي إمــدادات المعــروض في الســوق 
الحاضرة وعلامات على تزايد أنشــطة إنتاج 
النفط الصخري الأمريكي واحتمال رفع إنتاج 

»أوبك« يؤثر سلبا على آفاق السوق.
وكان الاتجاه الصعودي لمزيج برنت الخام 
الذي اســتمر أربعة اســابيع ليســجل أعلى 
مســتوى في 2015 توقف في أواخر الأســبوع 
الماضي إذ دفع فائض في الإمدادات الأوروبية 

والأفريقية الأسعار للهبوط.
وفي ليبيا اســتمر تقلب إنتــاج الخام إثر 
النافورة  نفط  حقــل  لإغلاق  أدت  احتجاجات 
وقلص إنتاج شــركة الخليــج العربي للنفط 

)أجوكو( بنحو 35 ألف برميل يوميا. 

الصين تصبح أكبر
 مستورد للنفط في العالم

الصين  تقدمــت  رويتــرز:   - ســنغافوره   ■
في أبريل/نيســان على الولايــات المتحدة كأكبر 
مســتورد للنفط الخــام في العالــم وذلك للمرة 
الأولى. ومــن المتوقع أن تظل مشــتريات الصين 
قوية رغم تباطؤ الاقتصاد، مما ســيكون له تأثير 
بعيد المدى علي أســواق النفط والســلع الأولية 

العالمية.
وجاءت زيادة الواردات مفاجئة في ظل تباطؤ 
النمو فــي ثاني أكبر اقتصاد فــي العالم، مما قاد 
لتوقعــات بتراجع الطلب. غير أن أســعار النفط 
المنخفضة وخفض الصين أسعار الفائدة أكثر من 
مرة كان آخرها في مطلع الأســبوع سعيا لتحفيز 

النمو من العوامل التي عززت الطلب.
وســجلت واردات الصــن من النفــط الخام 
مستوى قياسيا عند نحو 7.4 مليون برميل يوميا 
في الشــهر الماضي، لتتجــاوز واردات الولايات 
المتحدة التــي من المتوقع أن تســجل 7.2 مليون 

برميل يوميا في أبريل وفقا لبيانات لرويترز.
وقد تعــود الصين للمركــز الثاني في غضون 
أشــهر، إلا أن مــن الواضح أنها تتجــه لتخطي 
الولايات المتحدة لتصبح أكبر مستورد في العالم 

بشكل دائم.
والصــن أكبر مســتهلك للطاقة فــي العالم. 
ويعتبــر النفط الخــام الأكثر تداولا في ســوق 
الطاقــة. وتخطــي الولايات المتحــدة يعني أن 
الصين ســتصبح أكبر مســتهلك لجميع الســلع 
الأولية تقريبا، بما في ذلك الفحم والحديد الخام 
ومعظم المعادن. وســيكون لذلك تأثير بالغ على 
الأســواق التي يتحول اتجاههــا من الغرب إلى 

الشرق.
وقال فيليب أندروز سبيد، رئيس أبحاث أمن 
الطاقة فــي جامعة ســنغافورة الوطنية »يزيد 
وضع أكبر دولة مســتوردة للخام في العالم من 
القوة الشرائية للصين. وسيظل دور الصين في 

الشرق الأوسط يتغير ولن تبقى لاعبا صغيرا.«
وأضاف »لن يقتصر الأمــر على تنامي أهمية 
الصين بالنســبة لدول الشرق الأوسط بل تزداد 
أهمية الشــرق الأوســط للصــن مقارنة بدول 

أخرى تستورد كميات أقل من النفط«. 

استقرار الذهب في ظل 
ارتفاع الدولار وبيانات 

أمريكية متباينة
■ لندن - رويترز: استقر سعر الذهب أمس 
الإثنين بعدما عوضت بيانات أمريكية متباينة 
- تدعم الرهانــات على أن مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي( لن يرفع 
ســعر الفائدة قبل أواخر 2015 - تأثير تعافي 

الدولار.
الفورية  التعاملات  في  الذهب  سعر  وارتفع 
0.1 فــي المئــة إلــى 1188.70 دولار للأوقيــة 
)الأونصــة( الســاعة 1403 بتوقيت غرينتش 

بعدما تراجع قليلا في الأسبوع الماضي.
وارتفــع الــدولار 0.2 في المئة مقابل ســلة 
عملات رئيســية فيما يرجع أساسا إلى ضعف 

اليورو بسبب أزمة اليونان.
كان الدولار قد تراجع بعدما أظهرت بيانات 
أمريكيــة يــوم الجمعــة الماضي ارتفــاع عدد 
الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في 
أبريل/نيسان بما يتمشى تقريبا مع التوقعات، 
لكن أرقام مــارس/آذار عدلت بانخفاض كبير.

وأضعفت البيانــات وجهات النظر القائلة بأن 
في  الفائدة  ســعر  ســيرفع  الأمريكي  المركزي 
اجتماعه القادم بشــأن السياســة النقدية في 

يونيو/حزيران.
غير أن معــدل البطالة انخفــض إلى أدنى 
مســتوى في نحو سبع ســنوات، فيما يشير 
إلى قوة أساســية في الاقتصاد الأمريكي يمكن 
أن تبقــي احتمالات رفع الفائدة في وقت لاحق 
من العام قائمة وهو ما يحد من مكاسب الذهب.

وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.2 
في المئة إلــى 16.47 دولار للأوقية. وانخفض 
البلاتين 0.9 فــي المئة إلى 1129 دولار للأوقية، 
ونزل البلاديوم 1.9 في المئة إلى 782.47 دولار 

للأوقية. 

■ عمان - الأناضول: توقع صندوق النقد 
الدولي، انخفاض فاتورة واردات الأردن من 
النفط إلى 4.1 مليار دولار في العام الجاري، 
وذلك مقارنة بـ5.5 مليار دولار في عام 2014 
بتراجع بنســبة 25 فــي المئة، علــى خلفية 

انخفاض أسعار النفط.
وأضــاف صنــدوق النقد، فــي تقرير تم 
الإطّــاع عليــه أمــس الإثنــن، أن الأردن 
سيســتفيد من انخفاض أســعار النفط على 
المدى القصير، من خلال دفــع الطلب المحلى 
وتخفيض عجز الحســاب الجاري، وتحسن 
الأوضاع المالية لشــركة الكهربــاء الوطنية 

الأردنية.
وانخفضت أســعار النفط بأكثر من 50 في 
المئة منذ يونيو/حزيران 2014 وحتى مارس/

آذار 2015.
وأوضــح الصنــدوق أن هــذه التأثيرات 
ستتلاشــى على المدى القصير مع احتمالات 
انخفاض تدفقات رأس المــال الآتية من دول 
الخليــج، وكذلك فــي ظل برنامــج موضوع 
للطاقة  أرخــص  مزيح  إلى  للتحول  مســبقا 

تعتمد عليه شركة الكهرباء الوطنية.
ويســتورد الأردن حوالي 97 في المئة من 
احتياجاتــه مــن النفط الخام مــن الخارج، 

وتحديدا من السعودية بالأسعار العالمية.
وتقدر خســائر شــركة الكهرباء الوطنية 
التراكمية بحوالي 7.5 مليار دولار حتى نهاية 
العام الماضي، وذلك نتيجة لاســتخدام وقود 
الكهرباء  توليد  عمليات  في  والديزل  المازوت 
بعد انقطــاع توريد الغاز المصري للأردن منذ 

سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق حسني 
مبارك، وفقا لمسؤولين أردنيين.

من جهة ثانية قال صنــدوق النقد الدولي 
ان مديونية الأردن ســتنخفض إلى ما يقرب 
مــن 70 في المئة مــن إجمالي النــاتج المحلى 
بحلول عام 2020 وذلك من 91 في المئة في عام 

.2015
وأشار صندوق النقد إلى أن عجز الحساب 
الجاري في الأردن، ســينخفض إلى 10.6 في 
المئة من الناتج الإجمالي المحلى فى عام 2015 
لانخفاض  الإيجابية  التأثيرات  بسبب  وذلك 
أســعار النفــط، والتي يحد منهــا انخفاض 
عائدات الســياحة وتحويــات العاملين فى 
الخارج، على أن يصــل العجز إلى 9 في المئة 
على المــدى المتوســط، مع ترشــيد الانفاق 

وتحسن أسعار الواردات من غير الطاقة.
وقال صندوق النقــد ان الأردن يعيش فى 
ظل بيئة إقليمية صعبــة، خاصة أن الصراع 
فى سوريا والعراق أثر عليه عبر عدة محاور 
مــن بينها تعطل طرق التجــارة، وانخفاض 
فضلا  الاســتثمارات،  واضطراب  السياحة، 
عن التكلفــة المرتفعة لاســتضافة اللاجئين، 
إلى جانب الضغوط على الخدمات العامة فى 

البلاد.
ويصــل عدد الســوريين فــي الأردن أكثر 
من 1.39 مليون لاجئ، بينهــم نحو 650 ألفا 
مســجلين كلاجئين لــدى الأمم المتحدة، فيما 
دخل البقية قبــل بدء الأزمة بحكــم القرابة 
العائلية والتجــارة. ولا يعيش من اللاجئين 
ألفا،  داخل المخيمات المخصصة لهم سوى 97 

ويتــوزع الباقي على المجتمعــات المحلية في 
الأردن.

وأضاف صندوق النقد فى تقريره »بالرغم 
من كل هــذا فإن النمو متماســك، والتضخم 
يتضاءل.  الجاري  الحساب  وعجز  منخفض، 
كما ان الاحتياطات الدولية فى مستوى مريح 

والنظام المصرفي قوى«.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد 
الأردنــي بنســبة 3.8 في المئة خــال العام 
الحالي لتصل إلــى 4.5 في المئة فى عام 2016 

وحتى عام 2020 .
وقــال الصندوق إنــه من المتوقــع ارتفع 
صافــى احتياطي النقد الأجنبــي في الأردن 
إلى 14.160 مليار دولار فى عام 2016 مقارنة 

بمتوسط 13.545 مليار دولار فى عام 2015.

■ الكويــت - الأناضــول: قال نائب 
رئيــس الوزراء وزير الطاقــة والصناعة 
القطــري الســابق، عبداللــه بــن حمــد 
العطية، ان منظمة الدول المصدرة للنفط 
»أوبــك« لا تســتطيع خفــض إنتاجهــا 
لموجهة تراجع الأســعار، الذى تســببت 
فيه زيادة المعروض في الســوق العالمي 

بمقدار 2 مليون برميل يوميا.
وأضــاف العطية، فــي تصريحات 
صحافيــة علــى هامش مؤتمــر دولي 
عقــد فــي الكويــت أمــس الإثنــن، أن 
»أوبــك« إذا خفضت إنتاجهــا بمقدار 
2 مليــون برميل يوميا، ســتفقد المزيد 
من حصتها الســوقية، بينما ســيلجأ 
المنتجون من خــارج »أوبك« إلى زيادة 
إنتاجهــم، ويتمتعــون هــم بالأســعار 

المرتفعة .
وتعقــد المنظمــة اجتماعهــا الوزاري 
نصف الســنوي في فيينا في الخامس 

من يونيو/حزيران القادم.

وأوضح العطيــة أن »أوبك«لن تقوم 
ولا يجــب عليهــا أن تقــوم بــأي خطوة 
لمواجهــة انخفاض أســعار النفط، لأنها 
لم تعد تعلــب دور »المنتــج المرجح« في 
ســوق النفط العالمي مثلما كان الوضع 
فــي الثمانينــات، إلا إذا توحدت الدول 
الرئيســية المنتجــة للنفــط مــن خــارج 
المنظمة معهــا، مضيفا أنــه حينها فقط 

يمكن الاتفاق على قرار موحد.
وقال المسؤول القطري السابق »في 
الماضــي كانت حصة أوبك مــن الإنتاج 
فــي ســوق النفط هــي الأكبــر، أما الآن 

فحصتها منخفضة«.
وقــال العطيــة فــي وقت ســابق ان 
إنتــاج أوبك يمثل 28 في المئة من الإنتاج 

العالمي للنفط.
وأضاف أن ســعر النفــط من المتوقع 
أن يتراوح بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل 
على مدى الســنوات المقبلــة، وأنه على 
دول »أوبــك« أن تنســى تماما ســعر الـ 

100 دولار للبرميــل الــذى وصــل إليــه 
سعر النفط في السابق.

وانخفضت أسعار النفط بحوالي 50 
في المئة في الفترة من يوليو/تموز 2014 

وحتى أبريل/نيسان 2015.
وأوضح الوزير القطري الســابق أنه 
في النهاية إذا شــعر المنتجون الآخرون 
مــن خــارج »أوبــك« بتأثيــر انخفــاض 
إلــى  يضطــرون  فســوف  الأســعار 

الجلوس معا.
وقال أيضــا ان هناك زيادة في إنتاج 
النفط العالمي تقدر حاليا بنحو 2 مليون 
برميــل، وهــو مــا يشــكل ضغطــا على 

الأسعار.
اللاعبــن  عــن  ســؤال  علــى   وردا 
المؤثريــن من خارج »أوبك« على ســوق 
النفط العالمي، قال العطية »هناك روسيا 
والمكســيك والنرويج وكنــدا والبرازيل 

والولايات المتحدة الأمريكية«.
وأشار العطية إلى أن هناك متغيرات 

جديدة فى ســوق النفــط العالمي، يجب 
مراعاتهــا مــن بينهــا تحــول الولايات 
المتحــدة الأمريكية إلى تصديــر النفط، 
مشــيرا إلى أن الولايــات المتحدة تصدر 
النفــط  مــن  يوميــا  برميــل  ألــف   500
الصخــري، فيما خفضــت وارداتها من 
النفــط بنســبة 50 فــي المئــة، وأنــه من 
المتوقــع بحلــول عــام 2020 أن تتوقف 
الولايات المتحدة عن استيراد النفط من 

الخارج.
وحول عودة إيران إلى ســوق النفط 
العالمــي وتأثيــرات ذلــك على الســوق، 
قلــل العطية مــن تأثيرات هــذه العودة، 
مشــيرا إلى أن إيران تحتــاج إلى ما بين 
4 إلــى 5 ســنوات لكى تعود إلى ســوق 
النفــط العالمــي وذلــك لحاجتهــا إلــى 
تطوير الحقول وبدء عمليات التصدير، 
علــى  عالميــة  شــركات  مــع  والاتفــاق 
اســتئناف اســتثماراتها النفطيــة، في 

حال رفع العقوبات الغربية عنها.

وزير قطري سابق: »أوبك« لا تستطيع
خفض إنتاجها لمواجهة تراجع أسعار النفط

صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض واردات الأردن النفطية في 2015

■ الريــاض - د ب أ: أكد الدكتــور صالح العواجي، 
وكيل وزارة المياه والكهرباء الســعودية، أن مشــروع 
الربــط الكهربائي بين المملكة ومصر ســيكون له مردود 
إيجابي على جميع دول الخليج والدول العربية الأخرى، 

متوقعاً الانتهاء من المشروع خلال ثلاث سنوات.
وقال العواجي ، خلال افتتاح ورشــة عمل »التعاون 
الســعودي المصري في مجال الكهربــاء« في مقر نادي 
الشركة الســعودية للكهرباء في الرياض أمس الإثنين، 
ان هذا المشــروع يعد نتاج جهود وثمرة عمل على مدار 
ســنوات بين الجانبين، ويعــد خطوة نوعيــة لتعزيز 
دخول قطاع الكهرباء بالمملكة ومصر للأسواق الأوربية 

والعالمية الواعدة.
وقال انه »سيتم الانتهاء من توقيع عقود المشروع في 

نهاية هذا العام«.

من جانبه أكد المهنــدس منصور القحطاني، الرئيس 
التنفيذي للشــركة الســعودية للكهربــاء بالنيابة، أن 
العلاقة بين المملكة ومصر في مجال الكهرباء انتقلت من 
التعاون إلى علاقة الشراكة الاستراتيجية بعد مشروع 
الربــط الكهربائي، كما إن تلك الشــراكة تشــمل مجال 

تبادل الخبرات في المجالات التقنية والتدريبية.
من جهتهــا قالت المهندســة صباح محمد مشــالي، 
الوكيلة الأولى في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في 
مصر، والمسؤولة عن تطوير الأداء والاتصال السياسي 
في الوزارة ان مشروع الربط بين الجانبين سيوفر نحو 
3000 ميغاوات لكل دولة من خلال تبادل الاســتفادة من 
الطاقة الكهربائية وقت الذروة، مؤكدة أن أي عملية ربط 
تتم بين الدول تهدف في الأســاس إلى اســتقرار سوق 

الطاقة بين الدول.

يشــار إلى أن برنامج أمس الأول شمل جلستي عمل 
عن »كفــاءة الطاقــة الكهربائية وخدمات المشــتركين« 
ناقشــت أوراقها موضوعات العزل الحراري في المباني 
الجديدة، ومبادرة تســهيل تمويل مشــروعات تحسين 
كفاءة الطاقة ونظام القراءة الموحد وخدمات المشتركين، 
فيما خصصت الثانية لاســتعراض عدد من الدراســات 
والبحــوث، وناقشــت تأثير شــبكات الربــط بالتيار 
المســتمر بالظروف المناخية وتقييم جــودة الطاقة في 
نظام شــبكات النقل بالشــركة الســعودية للكهرباء، 
وكذلك قياس مســتوى تحميل الشــبكات عند درجات 
الحرارة المختلفــة في الزمن الحقيقــي، إضافة إلى رفع 
كفــاءة المنظومة الكهربائية بإزاحة الأحمال وتحســن 
منحنى الحمل أمســي باســتخدام الضخ والتخزين من 

مياه البحر.

■ أربيل - »القدس العربي«: في مسلســل 
الأزمــات بــن بغــداد وإقليم كردســتان دعا 
نجيرفــان البارزاني، رئيس حكومــة الإقليم، 
الحكومة المركزية الى الالتزام بالاتفاق النفطي 
بين بغداد وأربيل، مطالبا المركز بدفع تريليون 
و200 مليار دينار الــى الإقليم، فيما هدد نواب 
أكراد ببيبع النفط للشركات الأجنبية مباشرة .

وأكد البارزاني خــال مؤتمر صحافي عقده 
في الســليمانية »نحن ملتزمون بالاتفاقية لكن 
بغداد لم تلتزم حتى الآن ونأمل ان تلتزم بها«، 
مضيفا القول انه »إذا ترغب بغداد بالتعامل مع 
الإقليم كمشــتر للنفط لا مانع لدينا، لكنه يجب 

إبرام إتفاقية جديدة مع بغداد«.
 وقال البرزاني »إن اتفاقيتنا مع بغداد كانت 
على أساس الموازنة العراقية للعام 2015 والتي 
بموجبها يصدر إقليم كردستان من خلال شركة 
ســومو 550 ألف برميل من النفــط«، لافتاً إلى 
أن »بغداد يجــب أن تلتزم بدفع تريليون و200 

مليار دينار لإقليم كردستان .
وضمن الســياق نفسه كشــف عضو لجنة 
النفط والطاقــة النيابية عن بوادر ازمة  نفطية 
قد تنشــب خلال الايــام المقبلة بــن الحكومة 
الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان .  

وقال رئيس اللجنة النائب أريز عبد الله »إن 
بعض الاختلافات في أرقام النفط المصدرة بين 
بغداد وأربيل قد تؤدي الى نشوب خلاف جديد 
بين المركز والإقليم تــؤدي بالمحصلة الى تبديد 
التهدئــة  الســابقة بين الطرفين حــول كميات 

تصدير النفط« .  
 واشــار عبــد اللــه  الــى ان »تباينــاً بين 

احصــاءات وزارة النفــط العراقيــة ووزارة 
الثروات الطبيعية في الإقليم حول كمية النفط 
التي صدرها الإقليم لحســاب بغداد خلال شهر 
نيســان قد يتســبب في حدوث ازمــة جديدة 
بــن  الجانبين  كــون الإقليم اعلــن تصدير ما 
الــف برميل خلال  مجموعه 16 مليــون و878 
نيسان بمعدل 562 الف برميل يوميا، فيما تشير 
احصاءات وزارة النفط العراقية  الى ان الإقليم 

صدر ما معدله 448 الف برميل يوميا«.
من جانبــه هــدد نائب فــي برلمــان إقليم 
كردســتان العــراق بلجــوء الإقليــم الى بيع 
النفط للشــركات الأجنبية في حال عدم التزام 
بغداد بدفع مستحقاته، معتبرا أنه من الصعب 
الاستمرار بالاتفاقية النفطية الموقعة إذا أصرت 
بغداد علــى موقفها. وقال نائــب رئيس لجنة 
الطاقــة في برلمان الإقليم دلشــاد شــعبان في 
تصريح متلفز »فــي حال عدم التــزام حكومة 
بغداد بالاتفاقية المبرمة بدفع مستحقات الإقليم 
الكاملة ســيكون بيع النفط للشركات الأجنبية 
كردستان«  إقليم  أمام  المطروحة  الخيارات  أحد 
مبينا أن »عدة شــركات أجنبيــة عرضت على 

حكومة الإقليم إبرام العقود لشراء النفط«.
وأوضح النائب أن الإقليم يصدر النفط حالياً 
عبر شركة »ســومو« وفق الاتفاقية المبرمة بين 
الجانبين، لافتــاً إلى أن الكميات المنتجة الباقية 
النفطية  يتم بيعها لتســديد ديون الشــركات 

المترتبة على الإقليم خلال عام 2014.
وتابع نائب رئيس لجنــة الطاقة في برلمان 
الإقليم »نحــن ننتظر موقفاً رســمياً من بغداد 
بإرسال ســلفة مالية أخرى للإقليم« مؤكداً أنه 

السعودية ومصر تؤكدان أهمية الربط الكهربائي بين شبكتيهما

■ الرباط - الأناضــول: قال وزير الماليــة والاقتصاد 
المغربي، محمد بوســعيد، أمس الإثنين ان الاســتثمارات 
العامــة في بلاده تضاعفــت بمقدار 2.6 مــرة خلال الـ10 
ســنوات الماضية، لتبلــغ 186 مليار درهــم )17.07 مليار 
دولار( في العــام الماضي، مقارنة بـ 70 مليــار درهم )6.4 

مليار دولار( في عام 2004، بزيادة 165.7 في المئة.  
وأضــاف الوزير المغربي في كلمتــه خلال مؤتمر »حول 
عقود الشــراكة بين القطاعــن العام والخــاص« المنعقد 
في العاصمة المغربيــة الرباط أن الاســتثمارات الأجنبية 
بالبلاد ارتفعت بنحو 5 في المئة خلال عام 2014 مقارنة مع 
2013، وذلك بفضل تطوير فرص الاستثمار وتحسين مناخ 
الأعمال. وأوضح أن هناك إرادة حكومية لتطوير الشــراكة 
بين القطاعين العام والخاص، وأن بلاده تســتهدف زيادة 

معدلات هذه الشراكة.
ودعا بوسعيد في كلمته المؤسسات المالية الدولية، إلى 
دعم بلاده في تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقــال وزير الماليــة المغربــي ان تطوير الشــراكة بين 
القطاعين العام والخاص ســتمكن المغرب من تعزيز البنية 
التحتيــة الاقتصاديــة، وتطوير التنافســية الاقتصادية 

للبلاد، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال نجيب بوليف الوزير المغربي المنتدب المكلف بالنقل 
ان وزارته مستعدة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص 

في مشروعات سواء في قطاع النقل أو اللوجستيات.
وأضاف بوليف خلال كلمته بالمؤتمر أن بلاده تســعى 
لرفع معدلات النمو، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص 
في النمو الاقتصــادي، لافتا إلى أن الاســتثمارات العامة 

يمكنها أن تساهم في النمو.
 ولفــت بوليــف إلى أن هنــاك العديد مــن دول العالم 
اعتمدت على القطاع الخــاص، من أجل زيادة معدل النمو، 
ونجحت في ذلك. لكنه لم يفصح عن نسبة النمو المستهدفة 

لبلاده.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صادر في فبراير/

شباط الماضي انه يتوقع نمو اقتصاد المغرب 4.4 في المئة في 
2015، وارتفاعه إلى 5 في المئة و5.3 في المئة في عامي 2016 

و2017 على التوالي.
وقال الوزير المغربي ان هناك ضــرورة لإعطاء أولوية 
للشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في مجال 
البنية  والتجهيز )الإنشاء( اللذان يعتبران من القطاعات 

المحورية في الاستثمار.
وأشــار بوليف إلى أن بــاده تعتزم تشــييد 5 موانئ 

جديدة، وإعادة تطوير 5 موانئ أخرى.
وأضاف أن المغرب يســتهدف جذب 74 مليون مســافر 
خلال الـ20 عاما المقبلة، ويســعى لأن يتحول مطار محمد 
الخامس في مدينة الدار البيضاء )شــمال(  إلى مطار كبير 

وواعد على المستوى الأفريقي والمتوسطي.
وقال ان بــاده تعتزم إطــاق اســتراتيجية جديدة 
لتطوير قطاع الطيران والملاحة، وســيتم الاعلان عنها في 

غضون العام الجاري.

... وتوقع بدء إنتاج الغاز الشهر المقبل وزير مغربي: الاستثمارات العامة زادت 165في المئة خلال 10 سنوات
المكتب  أعلن  الأناضول:   - الرباط   ■
فى  والمعادن  للهيدروكربورات  الوطني 
المغرب عن اكتشــاف الغــاز على عمق 
يبلغ 1263 متــرا غرب البــاد، في بئر 
تابع لشركة »سيركل أويل« للتنقيب عن 

النفط والغاز.
وأضــاف المكتب في أمــس الإثنين أن 
أعمال التنقيب بدأت منذ يونيو/حزيران 
من العــام الماضــي، وانها أســفرت عن 
وجود غاز سيتم البدء في عملية إنتاجه 

اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل.
 وأفاد المكتب أن معدل تدفق الغاز بلغ 

140 ألف متر مكعب يوميا.
وســبق لعبــد القادر عمــارة، وزير 

المغربي،  الطاقة والمعادن والماء والبيئة 
أن قال في ســبتمبر/ أيلــول الماضي ان 
مخزونات  اكتشــاف  على  مقبل  المغرب 
هامــة من النفــط في غضــون العامين 
المقبلين، مؤكدا أنه سيتم البدء في عملية 
حفر 29 بئر بترول عام 2015، وسيشهد 

عام 2016 حفر عدد أكبر من الآبار.
إيرلندية  و«سيركل أويل« هى شركة 
النفط والغاز  التنقيب وإنتاج  تعمل في 
في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيا، وتنشط فى 4 دول رئيسية هي 

مصر والمغرب وعمان وتونس.
ويســتورد المغــرب نحــو 95 % من 

احتياجاتها من الطاقة.

بوادر أزمة نفطية جديدة بين بغداد وأربيل

»إذا ما أصرت بغداد على موقفها بعدم إرســال 
مستحقات الإقليم كاملة فمن الصعب الاستمرار 
بهذا الشــكل ويجــب إعادة النظــر بالاتفاقية 

الموقعة بين الإقليم وبغداد«.
وكانت حكومــة بغداد قــررت الموافقة على 
الاتفاق النفطــي بين بغداد وإقليم كردســتان 

الذي ينظــم تصدير الإقليم للنفــط عبر تركيا 
وحصة بغداد وأربيل من النفط المصدر .

وأعلنت وزارة الثــروات الطبيعية في إقليم 
كردســتان أنها صدرت أكثر من 562 ألف برميل 
من النفط الخام يومياً خلال شــهر نيسان إلى 
ميناء جيهــان التركي عبر شــركة »ســومو« 

الحكومية .
وتبادل أطراف سياســية في بغداد وأربيل 
الاتهامات بأن الطرف الآخر لم يلتزم بالاتفاقية 
النفطيــة المعقــودة بينهما. كما يتهــم الإقليم 
حكومة بغداد بعدم تســديد حصــة الإقليم من 

الرواتب والميزانية الاتحادية.

■ دبــي - رويتــرز: قــال مصدران 
مطلعان أمس الاثنين ان هيئة الســوق 
المالية السعودية تدرس خططا لوضع 
قواعد تنظم إدراج صناديق الاستثمار 

العقاري.
وذكــر أحــد المصدريــن ان الهيئــة 
خاطبت المشــاركين في السوق خلال 

الأســابيع الأخيرة بخصوص تشكيل 
لجنــة تعد لهــا تقريرا يتضمــن كيفية 
عمل صناديق الاســتثمار العقاري في 
الأســواق العالمية. وكان هــذا المصدر 

من بين من خاطبتهم الهيئة.
ولم يتســن الحصول علــى تعقيب 

من هيئة السوق المالية. 

البورصة السعودية
تدرس قواعد لإدراج

صناديق الاستثمار العقاري

صمام على خط انابيب لنقل نفط اقليم كردستان الى الاراضي التركية

عبدالله بن حمد العطية
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■ هافانا - أ ف ب: يجري الرئيس الفرنســي 
فرنســوا أولاند أمس الإثنين زيارة رســمية في 
كوبا، هــي الأولــى لرئيس غربي منذ تحســن 
علاقات الجزيرة مع الولايات المتحدة، في بادرة 
إلى تعزيــز المصالح الاقتصادية  تاريخية ترمي 
إلى  بلد يســعى  الفرنســية والأوروبيــة فــي 

الانفتاح.
وصرح أولاند عنــد وصوله »وصلت إلى هنا، 
إلى كوبا، وانــا متأثر جدا لانها المرة الاولى التي 
يــزور فيها رئيــس للجمهورية الفرنســية هذه 

البلاد«.
وكان الرئيس الفرنســي أوضح في حديث مع 
الصحافة قبل مغادرته ان هــذه الزيارة مغزاها 
»ان تكون فرنســا الاولى باسم أوروبا ومن بين 
الــدول الغربية التــي تقول للكوبيــن إننا إلى 
جانبهم اذا قرروا اجتياز المراحل اللازمة من أجل 

الانفتاح بأنفسهم«.
وفيمــا تتجه كوبــا إلى تطبيــع علاقاتها مع 
الولايــات المتحــدة وكذلــك مع أوروبــا، بدأت 
الجزيرة »تحديثا« تدريجيا لاقتصادها الموروث 

عن النموذج السوفياتي وبات منهكا أمس.
الإثنين  مســاء  الفرنســي  الرئيس  ويلتقــي 
نظيره راوول كاسترو الذي خلف شقيقه فيديل 
في 2006. وتنظم الرئاسة الكوبية عشاء رسميا 

لاحقا.
وأعرب قصر الأليزيه عن »اســتعداده« للقاء 
فيديل كاســترو، لكن هافانا لم تؤكد أي لقاء من 

هذا النوع.

ولا يشمل جدول الاعمال المكثف للزيارة التي 
تستغرق يوما واحدا اي مؤتمر صحافي.

كمــا أن أولاند الرئيس الفرنســي الأول الذي 
يزور الجزيرة منذ اكثر من قرن، اســتبق القادة 
الأوروبيــن الآخريــن الذين تغريهــم امكانات 
انفتــاح كوبا منــذ الإعلان المفاجئ عن تحســن 

العلاقات مع واشنطن في أواخر 2014.
على هامش جولة في جزر الكاريبي تعتبر من 
الاطول في ولايته التي تستغرق خمس سنوات 
اكد أولاند ان المحطة الكوبية »تاريخية من ناحية 
ما« ولو ان »راوول وفيديل كاســترو )سبق( ان 

التقيا بالطبع رؤساء فرنسيين«.
في هافانا تنــوي باريس البنــاء على زيارة 
أجراها قبل عام وزير خارجيتها لوران فابيوس 
للتأكيد على الأهمية التي يمنحها الأليزيه لأمريكا 

اللاتينية على الصعيد الدبلوماسي.
مذاك اتخذت فرنســا موقعا في الصف الأول 
في التقارب بين الاتحاد الأوروبي وهافانا، يرغب 
الطرفان ان ينعكس في نتائج ملموسة مع نهاية 

العام.
وفي مــا يتعلق بحقوق الانســان، وهو ملف 
غالبا ما يتعرض النظام الكوبي للانتقاد بشأنه، 
صرح أولاند انه »سيتم التطرق اليه بالضرورة«. 
وقدم وســام جوقة الشــرف الفرنســية إلى 
دور  لعب  الــذي  اورتيغا  خايمــي  الكاردينــال 
الوسيط من اجل الإفراج عن معتقلين سياسيين.

وصرح الرئيس الفرنسي »ساتطرق إلى ملف 
حقوق الانســان لأن فرنسا لن تبقى صامتة كلما 

اعتقل سجناء سياسيون او تم انتهاك الحريات«.
اقتصاديا  الثانية  الشــريكة  فرنسا،  وتسعى 
للجزيــرة، إلى تعزيــز وجودها في الأســواق 
الكوبية وعدم تفويت فرصة انفتاحها اقتصاديا. 
ويرافق أولاند في الجولة عدد كبير من رؤســاء 
الشــركات في وفد يشمل على الأقل سبعة وزراء 

ووزراء دولة.
ومــن المقــرر توقيع عــدد من العقــود خلال 
الزيــارة لكن »قيمتها ليســت مهمــة بقدر ما هو 
دخول أســواق اميركيا اللاتينيــة«، على ما أقر 

الرئيس الفرنسي.
وذكر أولانــد بدعم فرنســا لكوبــا في ملف 
الحصار الامريكي المفــروض منذ 1962. فكل عام 
منــذ 1991 تصوت فرنســا في الجمعيــة العامة 
للامم المتحدة لصالح قــرار دولي يرفع الحصار 

عن كوبا.
وقــال أولاند قبل مغادرة غوادلوب »تســعى 
كوبا الان إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة وحقبة 
جديدة بعد الحصــار بالرغم من بادرة )الرئيس 
الاميركي باراك( اوبامــا ما زالت هناك اجراءات 
تحــول دون مد علاقات تجارية« مــع الكثير من 

الشركاء.
ومنــذ إعلان تحســن العلاقات مــع كوبا في 
منتصف كانــون الاول/ديســمبر طلب الرئيس 
الامريكــي الديموقراطــي بــاراك أوبامــا مــن 
الذي يهيمن عليها الجمهوريون رفع  الكونغرس 
الحصار عن كوبا، نظــرا ان الامر من صلاحياته 

الدستورية.

وصرح أولاند مساء أمس الأول »هناك علاقات 
تاريخية وروابط عميقة بين الشــعبين الفرنسي 
والكوبي. هناك تعلق بالاســتقلال...وأمس هذا 
الامر يتخذ اهمية خاصة بعد قرار الرئيس اوباما 

مؤخرا«.
من جهة ثانية قلل مســؤول امريكي أمس من 
الفرص الاقتصادية على المــدى القصير في هذا 
البلد، لكنه شــدد على احتياجاتها الكبيرة على 

صعيد البنى التحتية.
جاء تعليقه ردا على ســؤال حــول توقعاته 
لزيارة  المتوقعــة  الاقتصادية  الحصيلة  بشــأن 

الرئيس الفرنسي لكوبا.
وقال مساعد وزير التجارة الامريكي ستيفان 
ســيليغ خلال زيارة إلى باريــس، ان »كوبا بلد 
يبلغ عدد ســكانه 11.5 مليون نسمة. انهم نصف 

سكان أوهايو«.
وأضاف »إنها سوق صغير جدا جدا«، معتبرا 
وكوبا  المتحــدة  الولايات  امــام  »الفــرص«  ان 

»ستكون محدودة جدا على المدى القصير«.
ان  الأمريكي  التجارة  وزير  مســاعد  واوضح 
»المواطن الكوبي العادي يتقاضى 250 دولارا في 
السنة«، معتبرا انه رغم »الامكانيات الاقتصادية 
الكبيــرة، لم تتوافــر بعد التنميــة الاقتصادية 
التي يمكــن ان تدعــم الفرص الكبيرة، ســواء 

للمؤسسات الفرنسية او الامريكية«.
لكن ســيلينغ قال »ثمــة احتياجــات كبيرة 
على صعيد البنى التحتيــة. 14 في المئة فقط من 

الكوبيين يستفيدون من خدمة الانترنت«.

زيارة تاريخية لفرنسوا أولاند إلى كوبا تتمحور حول الاقتصاد

استراليا تشن حملة على التهرب
الضريبي لشركات التكنولوجيا الرقمية

■ لنــدن - رويترز: نــزل اليــورو مقابل 
الدولار أمس الإثنين، في حــن تبني عدد كبير 
من المســتثمرين نظرة متشــائمة تجاه أحدث 
جولة مــن المحادثات بين اليونــان ومقرضيها 
بشــأن اتفاق لتقــديم التمويــل مقابل تطبيق 

إصلاحات.
ويتعــن على اليونــان ســداد 750 مليون 
الثلاثاء،  اليوم  الدولــي  النقد  لصندوق  يورو 
وهي مهــددة بالتخلف عن الســداد والخروج 
من منطقة اليورو. وتتحرك المفاوضات ببطء. 
واســتبعد مقرضو اليونان التوصل إلى اتفاق 
منطقةاليورو  ماليــة  وزراء  اجتماع  في  نهائي 

في بروكسل.
ورغم أن أثينا تأمل أن يصدر الاجتماع بيانا 
ايجابيا تظل ثمة خلافات بين اليونان والاتحاد 
الأوروبــي وصنــدوق النقــد الدولي بشــأن 

الميزانية والعمالة ومعاشات التقاعد.
ونزل اليورو نصف نقطة مئوية إلى 1.1157 
دولار، وهو أقــل كثيرا من أعلى مســتوى في 
شهرين الذي سجله يوم الخميس الماضي عند 

1.1392 دولار.
وقال آدم مايرز، رئيس العمليات الأوروبية 
لاســتراتيجية العملة الصعبة في بنك »كريدي 
أغريكــول« الفرنســي في لندن »سيســددون 
)اليونانيون( القســط التالي ولكن رغم ذلك.. 
أشــعر أن عددا أكبر من المتعاملين في الســوق 
يتأهبون لخــروج اليونان من منطقة اليورو.« 
وتابــع »يتزايد عــدد من يتبنــون وجهة نظر 

متشائمة. لم يكن هذا قائما قبل شهر.«

وسجل الدولار النيوزيلندى أكبر التحركات 
بين العملات الرئيسية ونزل 1.5 ،في المئة مقابل 
الدولار الأمريكي إلى أقل مســتوى في ســبعة 
أســابيع عند 0.7372 دولار مع تزايد التكهنات 
باحتمــال خفض البنك المركــزي النيوزيلندي 

أسعار الفائدة.
ومقابــل الين لم يطــرأ تغيير علــى العملة 
الأمريكية التي سجلت 119.905 ين بعد صدور 
بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة الماضي 
التي جــاءت متباينــة ولم تنجــح في تحفيز 

الشراء.
وبعد الفــوز المفاجئ لحــزب المحافظين في 
الانتخابــات البرلمانية في بريطانيا الأســبوع 
الماضي قفز الجنيه الإسترليني أمس إلى أعلى 
مستوياته في أربعة أشهر مقابل الدولار، وسط 
تكهنات بأن بنك إنكلتــرا المركزي قد يلمح هذا 
الأســبوع إلى إجراءات ربما تغيــر الرهانات 

بشأن زيادة سعر الفائدة.
وأبقت لجنة السياســة النقديــة في البنك 
المركزي سعر الفائدة دون تغير كما كان متوقعا 
أمس عند مستوى قياسي منخفض 0.5 في المئة.
ولم تصــدر اللجنة بيانا لكن مــن المقرر أن 
يعلن محافظ البنك مارك كارني أحدث توقعات 

البنك للنمو والتضخم غدا الأربعاء.
وقال عــدد من المتعاملــن والمحللين ان هذا 
قد يؤدي إلى بعض التغير في أســعار الفائدة 
في التعامــات الآجلة، والتــي لا تتوقع حاليا 
أي زيادة فــي تكلفة الاقتراض الرســمية قبل 

منتصف العام الحالي.

الحكومــة  رويترز:أعلنــت   - كانبيــرا   ■
الأســترالية أمــس الإثنين بدء حملة موســعة 
بزعم  الجنسيات  متعددة  شــركة   30 تستهدف 
التهرب الضريبي في خطوة قد تدفع شــركات 
مثل »أبل« و«مايكروســوفت« إلى اعادة هيكلة 
أنشطتها كي تتفادي تعرضها لعقوبات ضخمة.

وقال وزيــر الخزانة الأســترالي جو هوكي 
للصحافيين في كانبيرا »هذه الشــركات تحول 
أرباحها التــي جنتها في أســتراليا إلى خارج 
نطاق الاختصاص في البــاد حتى لا تدفع أي 
أو تدفــع ضرائب منخفضــة«. ولكنه  ضرائب 
امتنع عــن تحديد الجهات المســتهدفة واكتفى 

بالقول »نعرف بصورة جلية هذه الشركات«. 
قد  و«مايكروسوفت«  »أبل«  شــركتا  وكانت 
كشفتا في وقت سابق من العام الحالي ان مكتب 
لأنشطة  مراجعة  يجري  الأســترالي  الضرائب 

الشركتين.
ونفت أفرع الشركتين العملاقتين في أستراليا 
أي  المعلومات  تكنولوجيــا  مجــال  في  العاملة 

انشطة تهرب ضريبي.

ولم يفصــح هوكي عن تفاصيــل أي قوانين 
مقترحة، واكتفى بالقول إنها لن تتضمن ضريبة 
تحويل أرباح التي طبقتها بريطانيا على شركة 

»غوغل« في أول ابريل/نيسان الماضي.
وامتنــع ايضا عــن توضيح حجــم الأموال 
المتوقع ان تجنيها أستراليا من خلال الاجراءات 
الجديدة التي تســري بدءا من الأول من يناير/

كانون الثانــي المقبل إذا وافــق عليها البرلمان 
الأسترالي.

وقال ان الشــركات قد توقــع عليها غرامات 
تصل إلــى 100 في المئة من حجم الضرائب التي 

جرى التهرب منها.
وكشــف النقاب عــن خطة لتوســيع نطاق 
ضريبة السلع والخدمات السارية حاليا لتشمل 
المنتجــات الرقمية المشــتراة مــن موردين من 

الخارج.
الضريبي  التشــريع  هذا  إن  يقــول  ومضى 
هو الأول مــن نوعه في العالم وانه اســتقطب 
اهتماما كبيرا خلال اجتماع مجموعة العشرين 

في واشنطن الشهر الماضي.

هبوط سعر صرف اليورو 
خوفا من احتمال فشل 

محادثات اليونان مع دائنيها

■ تونــس - الأناضــول: قــال وزيــر المالية 
التونسي ســليم شــاكر أمس الإثنين أنه جرى 
إدمــاج 19  وزارة )لــم يذكرهــا( إلــى الآن فــي 
مشــروع قانــون »الميزانية حســب الأهداف«، 
وزارات   4 إدراج  ســيتم  المقبلــة  الســنة  وفــي 

سيادية في المشروع.
وأضاف شــاكر فــي تصريحــات صحافية 
على هامش ملتقى تحت عنوان »حوكمة جديدة 
للمالية العمومية« الــذي انعقد في تونس أمس 
أن الهــدف من اســتراتيجية »الميزانية حســب 
الأهداف« هــو إدراج مطالب المواطن التونســي 
وإشراكه في المســؤولية السياسية، والتي من 
ضمنها المطلب الملح والمتمثل في »الشفافية في 

تسيير الدّولة« ومقاومة الفساد.
وتســعى تونس عبر قانون »الميزانية حسب 
الأهداف« إلى رصد الاعتمادات المالية للوزارات 

عمــل  ومهــام  برامــج  حســب  والمؤسســات 
محددة، وتشــمل البرامــج أو المهمات مجموعة 
مــن العمليــات الموكلــة إلــى المســؤول لتحقيق 
أهداف محــددة يمكن قياس وتقييــم نتائجها، 
لكــن اعتمــاد المنظومــة يتطلــب إدخــال بعض 

التعديلات على الميزانية وآليات الرقابة.
وأضاف سليم أن مشــروع قانون »الميزانية 
حسب الأهداف« بصدد الإعداد وسيتم تمريره 
لاحقا علــى مجلس نــواب الشــعب للمصادقة 

عليه قبل نهاية عام 2015.
وذكر أن »مشــروع القانون سيساعد الدولة 
ووزارة الشــؤون المالية على مزيد من الشفافية 
في كل مــا يتعلق بميزانية الدولة وعلى مقاومة 
الفســاد، وذلــك مــن خــال معرفــة تكلفة كل 
برنامــج تنمــوي، وإمكانيــة تقييــم مــا جــرى 
إنجــازه في نهايــة العــام«. ولفت وزيــر المالية 

إلى أن »إصلاح الجباية وإدارة الموازنة بحسب 
الأهداف مهم، حتى يســير فــي اتجاه ما يصبو 
إليــه المواطن التونســي من مزيد من الشــفافية 
والفاعلية، لاســيما فيما يتعلق بالمشــاريع التي 
ستســاعد البــاد علــى الانتقــال إلــى مرحلــة 

جديدة«.
وتابــع »نحن في الــوزارة بصــدد النظر إلى 
المشــاريع التنمويــة الجديــدة المقترحــة، وعلى 
مستوى الدراسات هناك بطء كبير، إذ ينقصها 
كثيــر مــن العمق مــع وجــود مشــاكل عقارية 
فضلا عن مشــكلة القدرة علــى إنجاز الصفقات 
العموميــة وهو مــا يجعل هذه المشــاريع تطول 

بإجراءات لا تنتهي.«
وتبلغ الميزانية العامة لسنة 2015 لتونس 29 

مليار دينار )15.69 مليار دولار(.
من جانبــه قــال لويــز دومالو، نائــب مدير 

إدارة الحوكمــة العموميــة والتنميــة الإقليمية 
فــي منظمة التعــاون الاقتصــادي والتنمية، ان 
»هذا المشــروع هو تواصل للمسار الديمقراطي 
في تونس الهادف لمكافحة الفســاد والحكومة 
الرشــيدة، وأن التونســيين يــودون مزيــدا من 
الشــفافية وأن لهم دور في الحياة السياســية، 
وبالتالي فهو مشــروع طموح جــدا وهو إعادة 

ثقة المواطنين في المالية العمومية.«
وأضــاف خــال كلمــة ألقاهــا علــى هامش 
الملتقــى، أن »إدارة الميزانية بحســب الأهداف« 
مهمة وتمكن المواطــن من متابعة ذلك فلا بد من 

العمل على حسن الأداء«.
ومنظمــة التعاون الاقتصــادي والتنمية هي 
منظمــة دولية مكونــة من مجموعة مــن البلدان 
المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية 

واقتصاد السوق الحر. 

وزير المالية التونسي: إدماج 19وزارة 
ضمن مشروع »الميزانية حسب الأهداف« حتى الآن

■ دبــي - رويترز: تراجعت ســوق الأســهم 
الســعودية أمس الإثنين بعــد ورود تقارير عن 
إرســال الســعودية »قوة ضاربــة« برية تضم 
دبابات إلــى حدودها مــع اليمــن، بينما نزلت 
بورصة دبي تحت وطــأة نتائج أعمــال مخيبة 
للآمال أعلنتها بعض الشــركات عن الربع الأول 

من العام.
وبثت قناة )العربية الحــدث( الإخبارية ذات 
الملكية السعودية أمس صورا لرتل دبابات محملة 
على شاحنات عسكرية فيما وصفته بأنه »وصول 

تعزيزات من القوة الضاربة إلى الحدود.«
وكانــت الحملــة التــي تقودها الســعودية 
علــى المقاتلين الحوثيــن في اليمــن مصدر قلق 
للمستثمرين الأفراد السعوديين، وأي تصعيد لها 
إلى حملة برية ستعتبره السوق سلبيا على الأقل 

في البداية.
بالتقارير  الرئيسي  الســعودي  المؤشر  وتأثر 
عن إرسال القوة البرية وهبط 1.3 في المئة بعدما 

كان شبه مستقر في وقت سابق من الجلسة.
وكانت أســعار النفط أيضا من بــن العوامل 
السلبية، إذ نزل ســعر مزيج برنت الخام عن 65 
دولارا للبرميل، مــع ظهور علامات على أن إنتاج 
موجة  بعد  يتعافــى  الأمريكي  الصخــري  النفط 

صعود للأســعار في الآونة الأخيــرة، مما جدد 
المخاوف من تخمة المعروض العالمي.

وهبطت أسهم الشــركة السعودية للصناعات 
الأساسية )ســابك( 3.2 في المئة إذ غالبا ما تتبع 
أرباح عملاق البتروكيماويات أســعار النفط في 

الصعود والهبوط.
وكان سهم شركة المملكة القابضة الاستثمارية 
أكبــر الرابحين أمــس إذ صعد 6.2 فــي المئة إلى 
أعلى مستوياته في سبع سنوات 21.55 ريـــال. 
وتتضمن أصول الشــركة حصة في شركة تطوير 
عقاري تبني أطول برج في العالم في مدينة جدة. 
وكان الرئيس التنفيذي للشــركة قد صرح أمس 
الأول أن من المرجح طرح الشــقق الســكنية في 

البرج للبيع في وقت لاحق هذا العام.
وسجل مؤشــر ســوق دبي أكبر الخسائر في 
المنطقة، بعدمــا أعلنت بعض الشــركات المحلية 
أرباحــا أضعف مــن المتوقع في الربــع الأول من 

العام.
ونزل مؤشــر الإمارة 1.8 في المئــة مع هبوط 
أســهم الاتحاد العقارية بالحــد الأقصى اليومي 
البالغ عشرة في المئة إلى 1.21 درهم، بعدما قالت 
الشركة إن أرباحها في الربع الأول هوت إلى 28.1 
مليون درهم )7.7 مليون دولار( من 179.8 مليون 

درهم قبل عام.
وتراجع سهم العربية للطيران، إحدى شركات 
الطيران منخفــض التكلفة، 1.9 فــي المئة بعدما 
سجلت زيادة نسبتها تسعة في المئة على أساس 
ســنوي في أربــاح الربــع الأول. وكان محللون 
يتوقعون أن يســاهم انخفاض تكلفة الوقود في 

زيادة أرباح الشركة بنحو الثلث.
وهبط سهم »أرابتك« العقارية المتوقع الإعلان 
عن نتائجها المالية في وقت لاحق هذا الأســبوع 
4.8 في المئة. وانخفضت معظم الأســهم الأخرى، 
لكن ســهم مجموعة »إعمار مولز« اســتقر بدعم 
من توقعات بإدراجه على مؤشــر »إم.إس.سي.

آي« للأســواق الناشــئة عقب المراجعة النصف 
الأسواق  مؤشرات  مؤسسة  تجريها  التي  سنوية 

هذا الأسبوع.
وســاهمت المراهنات المتعلقة بمؤشــرات »إم.

أبوظبي  بورصــة  دعم  في  أيضا  إس.ســي.آي« 
التي صعد مؤشرها 0.3 في المئة. وارتفع سهم بنك 
الخليج الأول - الذي قد يزيد وزنه في مؤشر »إم.

إس.سي.آي« - 1.7 في المئة، بينما زاد سهم بنك 
الاتحاد الوطني الذي قد يدرج على المؤشر للمرة 

الأولى 0.8 في المئة.
أما باقي أســواق الخليج فقد سجلت تحركات 

محدودة للغاية.
وارتفعــت البورصــة المصريــة فــي بدايــة 
التعاملات أمس لكنها تخلت عن جميع مكاســبها 
وأغلقت مســتقرة بعــد ورود تقارير عن تصعيد 
القاهرة في التحالف  اليمن. وتشارك  محتمل في 

الذي يحارب الحوثيين.
وكان سهم البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك 
المدرجة في مصر، واحدا من بين الأســهم القليلة 
الرابحة إذ ارتفــع 0.4 في المئة قبل إعلان نتائجه 

في الربع الأول المتوقع نشرها يوم الأربعاء.
وفيما يلي مستويات إغلاق المؤشرات بأسواق 

المنطقة اليوم:
في الســعودية تراجع المؤشر 1.3 في المئة إلى 
9583 نقطــة. كما تراجع مؤشــر دبي 1.8 في المئة 

إلى 4072 نقطة.
ونزل المؤشــر الكويتي 0.1 في المئة إلى 6389 
نقطة. كما نزل المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 
1390 نقطة. أيضا نزل المؤشــر القطري بنســبة 

0.05 في المئة إلى 12279 نقطة.
وارتفع مؤشــر أبو ظبي 0.3 في المئة إلى 4588 
نقطة. كما ارتفع المؤشر العُماني 0.03 في المئة إلى 

6314 نقطة.
وفي مصر استقر المؤشر عند 8692 نقطة.

المخاوف بشأن اليمن تهبط بالبورصة السعودية
وسوق أسهم دبي تنزل بفعل نتائج أعمال ضعيفة

خبراء أتراك: إحياء »طريق الحرير«
يؤمن رفاهية للدول التي يمر عبرها

■ أنقــرة - الأناضــول: يشــير خبــراء 
اقتصاديــون أتــراك إلى أن مشــروع إعادة 
إحياء »طريق الحريــر«، الذي تعهدت الصين 
إنشاءه بالتعاون مع 65 بلداً، سيؤمن »حزام 

رفاهية« للبلدان المشاركة في المشروع.
وقال سلجوق تشولاك أوغلو، نائب رئيس 
المؤسسة الدولية للبحوث الاستراتيجية  في 
تركيا ان بلاده هي أكثر الدول دعماً للمشروع، 
والأكثــر رغبة في المشــاركة فيــه، مبيناً أنها 
تولــي أهمية كبيرة لإعادة إحيــاء ممر النقل 

الواصل  بين الشرق والغرب.
وبهــذا الخصــوص أفاد تشــولاك أوغلو 
أن الحكومــة التركية، منذ تســعينات القرن 
الماضي، لــم تتمكن من إنشــاء خط بري آمن 
وفعّــال يربط تركيا بــدول القوقاز وآســيا 
الوســطى، وهو الأمــر الذي أثر ســلباً على 
العلاقــات التجارية بين تركيــا وتلك الدول، 

والتعاون الاقتصادي معها.
وأضــاف أن الصــن تعهــدت بتخصيص 
تمويــل يزيد عــن 40 مليــار دولار، من أجل 

إنشاء »طريق حرير« جديد، مبيناً أن المشروع 
ســيوفر لتركيا فرصة ثمينة لربطها بســوق 

جنوب آسيا.
من جانبــه قال عضو هيئــة التدريس في 
جامعة شانغهاي ان هيكلية الاقتصاد الصيني 
تشــهد تحولًا، مبيناً أن تطويــر خطوط برية 
وبحريــة إلى أوروبا من شــأنه أن يكســب 
التجاري الصيني مــع الخارج زخماً  التبادل 
كبيــراً، وأن ذلك يمثل أهمية كبيرة بالنســبة 
للصين.وأكــد على ضــرورة عــدم النظر إلى 
المشروع على أنه تطوير خط النقل من الشرق 
إلى الغرب، ومن أوروبا إلى آســيا وحسب، 
مبينــاً أن المأمول من المشــروع ليس فقط نقل 
ظروف  تحت  أوروبا  إلــى  الصينية  البضائع 
أسهل، بل إن خط النقل الجديد سيوفر »حزاماً 
من الرفاهية«، بحســب وصفــه، في المناطق 
الفائدة ســتعم المنطقة  التي يمر منهــا، وأن 
برمتهــا وليس الصــن وحدهــا، ومنها على 
سبيل المثال دول آســيا الوسطى، وباكستان 

وأفغانستان، والشرق الأوسط.

■ دبــي -  د ب أ: أفــاد مســؤولون 
ســياحيون وخبراء فندقيــون بأن دول 
الخليــج ســجلت العام الماضــي ارتفاعا 
الرابع  للعــام  الســائحين  عدد  في  كبيرا 
على التوالي، لافتين إلى أن توفر خدمات 
الطيران والفنــادق الراقية في الصحراء 
والشــواطيء، إلى جانــب توفر الفنادق 
الصديقة للأســرة العربية، اســهمت في 

زيادةعدد السائحين الاوربيين والعرب.
وذكر المســؤولون، خلال مشــاركتهم 
في معرض سوق السفر العربي في دبي، 
أن الامــارات وقطر وعمــان، وهي الدول 
ســجلت  للســياحة،  الجاذبة  الخليجية 
العام الماضي ارتفاعــا يراوح ما بين 8 في 
المئة إلى 12 في المئة، وهو معدل يزيد على 

ضعف معدل النمو العالمي في السياحة.
ففي دبي ارتفع أعداد السياح إلى 13.2 
مليون سائح خلال العام الماضي، بزيادة 
8.2 في المئة. وقالت دائرة الســياحة في 
ضعف  يقــارب  الارتفاع  هــذا  أن  الإمارة 

معدل النمو العالمي البالغ 4.7 في المئة .
وفي ســلطنة عمان ارتفع عدد السياح 
العام الماضي إلى 2.2 مليون سائح بنسبة 
ارتفاع 12 في المئة .وقالت ميثاء المحروقي 
وكيلــة وزارة الســياحة العمانيــة( ان 
الــوزارة تتوقع ارتفاع الســائحين خلال 

العام الجاري إلى 5ر2 مليون سائح.
العامة  الهيئــة  كشــفت  قطــر  وفــي 
للســياحة عن أن الدولة استضافت أكثر 

من 2.8 مليون زائر العام الماضي، بنســبة 
نمو 8.2 في المئة.

وقال معتــز الخيــاط، رئيس مجلس 
إدارة شــركة الخياط الخاصــة للتجارة 
والمقاولات التي تتولى بناء وتطوير عدد 
من الفنادق الكبرى فــي قطر، أن الدوحة 
تشــهد طفرة كبيــرة في انشــاء الغرف 
من  المتزايدة  الاعداد  لاستيعاب  الفندقية، 
الســائحين. وأضاف »التنوع في انشــاء 
الفنــادق والمنتجعات يعد عاملا رئيســا 
في جذب السياحة الأوروبية والخليجية 

والآسيوية إلى قطر«.
وأوضح أن قطر شهدت مؤخرا تحويل 
جزيرة في بحر الخليج إلى منتجع حملت 
البنانا( يضــم 141 غرفة  اســم )جزيرة 
وجناح وفيلات على ســطح الماء وتديره 
اليه  الوصول  ويمكن  »أنانتارا«،  شــركة 

عبر القوارب او الطائرات المروحية.
كما تشــهد قطر تشــييد فنادق بارزة 
مثل »هيلتون- دبل تــري« و«فندق مول 
قطر«. أيضا تم تحديث منتجع »شيراتون 
الدوحة« الذي يضم أكبر قاعات المؤتمرات 
في الشــرق الأوسط، ما يســهم في دعم 
ســياحة المؤتمرات وســياحة التســوق 

والسياحة العائلية.
وأشــار الخياط إلــى أن الفنادق، إلى 
جانــب مراكز التســوق وســوق واقف، 
والمتاحف، والحديقــة المائية، تلعب دورا 

كبيرا في جذب السياحة إلى قطر.

من جانبه، قال باتريك إنطاكي، الخبير 
الســياحي في الإمارات ان مدن الامارات 
تتمتــع ببنية تحتية متميــزة توفر كل ما 

يحتاجه السائح.
فندق  مديــر  وهو  إنطاكــي،  وإوضح 
»ميريديــان« في الفجيــرة أن »الامارات 
تتمتــع بمطارات تعــد الابــرز عالميا في 
خدماتها إلى جانب شركتي طيران تعدان 
من الاكبر عالميــا وتربطان عددا كبيرا من 

دول العالم بالإمارات«.
الخليج  دول  »تمتــع  أن  إلــى  ولفــت 
مشاهد  جانب  إلى  والامان،  بالاســتقرار 
الطبيعة الصحراوية والجبلية والبحرية، 
يرضي مطالب السائح الاوربي، خصوصا 
البريطاني والالماني والروسي إلى جانب 

السائح الصيني«.
ويــرى راؤول سالســيدو، مدير عام 
منتجع »الريتز كارلتون« في دبي أن »قرب 
دول الخليج من أوروبــا، يجعلها مقصدا 
يصل  حيث  الأوربيين،  للسائحين  رئيسيا 
الســائح إلى دبي خلال ستة ساعات عبر 

شركات طيران الخليج الكبرى«.
وأضــاف »مســتوى الحيــاة المتميز، 
وتطــور الخدمات الفندقية والســياحية 
في الامارات يســاهمان في جذب السائح 
الاوربــي الــذي يبحــث عن الســياحة 

الراقية«.
ولفت سالســيدو إلى أن »فندق الريتز 
كارلتــون افتتح مؤخرا أجنحة رئاســية 

للنزلاء  وتوفر  الشديدة،  بالفخامة  تتميز 
مستويات عالية من الرفاهية والاسترخاء 
بالأحجار الكريمة، وهو نوع من الخدمات 
الفندقيــة يطلبــه كثيــر من الســائحين 

والشخصيات الهامة والمشاهير«.
ويتفق اكســل جــاروش، مديــر عام 
منتجع »بانيان تري« فــي رأس الخيمة، 
على ان توافر عناصر الأمان والاســتقرار 
وجودة الحياة فــي دول الخليج تعد من 
العوامل الرئيســة لزيادة عدد السائحين 

عاما بعد الاخر.
خدمات  الامــارات  »توفــر  وأضاف 
فندقية تناسب كل الاذواق، مثل منتجع 
بانيان تــري القائم في عمق الصحراء، 
الســائحين  الاف  يجــذب  والــذي 
للاســتمتاع  والآســيويين  الأوروبيين 
بالشمس والجو الجاف، ومناظر الرمال 
والليــل الهــادئ، إلى جانــب الفنادق 
ممارســة  لهم  توفر  التــي  الشــاطئية 

الالعاب المائية والغطس«.
إلى ذلك، قال فريدي فريد، مدير فندق 
»غلوريا دبي«  الــذي لايقدم الكحول، ان 
الامارات توفر للسائح الخليجي والعربي 

خدمات الفندقة الملائمة للأسرة العربية.
وأوضح أن هذه النوعية من الفنادق لا 
تقدم الكحوليات ولا تضم صالات للرقص 
او الموســيقى، ما يجعلها مقصدا للسائح 
الخليجي الذي يحرص على اقامة أسرته 

في فندق يحافظ على العادات العربية.

دول الخليج تسجل للعام الرابع ارتفاعا كبيرا في السياحة يفوق المعدل العالمي

جانب من فندق ومنتجع ومارينا ويستن في دبي
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اياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 

برشلونة الأقرب إلى النهائي أمام البايرن... والإثارة عنوان المواجهة بين الريال ويوفنتوس 
برلــن - د ب أ: بات برشــلونة قريبا للغاية 
من التأهــل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة 
الأولــى منذ تتويجــه باللقب عــام 2011، بينما 
يواجــه غريمه ريــال مدريد حامــل اللقب مهمة 
صعبة لتعويض خســارته ذهابا أمام يوفنتوس 
الإيطالي ومواصلة المشــوار نحــو الحفاظ على 

اللقب. 
ويمكن لقطبي الكرة الأســبانية إهداء عشاق 
الكــرة الأوروبية أول »كلاســيكو« فــي نهائي 
دوري الأبطال وثاني نهائي أسباني خالص على 
التوالي بالبطولة في حالــة تأهلهما، حيث كان 
نهائي الموســم الماضي جمع بــن الريال وجاره 

أتلتيكو مدريد. 
لكن الأمل فــي التأهل الــى النهائي المقرر في 
برلين في الســادس من حزيــران/ يونيو المقبل، 
لا يــزال قائما أمــام البايرن رغــم هزيمته أمام 
برشــلونة صفر-3 ذهابا في الدور قبل النهائي 
وأمــام يوفنتوس الــذي فاز علــى الريال 1-2. 
ويحل برشــلونة ضيفا على البايرن اليوم على 
ملعــب »أليانز أرينــا« بينما يســتضيف الريال 
منافسه يوفنتوس في »سانتياغو برنابيو« غدا 

في مواجهتي الإياب بالمربع الذهبي. 
ويتطلــع يوفنتــوس الفائز باللقــب مرتين، 
للتأهل إلــى النهائــي الأوروبي للمــرة الأولى 
منــذ 2003 عندمــا خســر أمام ميــان بركلات 
الترجيحية، وقد تلقى أنباء ســارة بعودة لاعب 
الوسط الفرنســي بول بوغبا من الإصابة حيث 
أندريا  المخضــرم  جانب  إلــى  المشــاركة  يمكنه 
بيرلو وكلاوديــو ماركيزيو. وقال بوغبا: »أعتقد 
أن الفريق لعب جيدا في الذهــاب على ملعبه... 
أراد تحقيق الفــوز ولعب أفضل من الريال. نعلم 
أن الأمور ســتكون صعبة للغاية في مدريد. إنهم 
اعتــادوا على خوض منافســات قبــل النهائي 

وفازوا باللقــب العام الماضــي. لكننا نرغب في 
الفوز وسنقدم كل ما لدينا«. 

ويتوقع أن يعتمد ماسيميليانو أليغري مدرب 
يوفنتوس علــى طريقة لعب 4-4-2 بإشــراك 
كارلوس تيفيز وألفارو موراتا في المقدمة، وربما 
يغير طريقة اللعب مثلمــا فعل خلال الذهاب في 
تورينو عندما تحول لاشــراك خمسة لاعبين في 
خط الوسط وثلاثة في الدفاع. وقال السويسري 
إن  يوفنتوس  مدافــع  ليشتشــتاينر  ســتيفان 
المباراة المقررة على ملعب »سانتياغو برنابيو«: 
»ستعتمد بشــكل كلي على التفاصيل، هناك خط 
رفيع يفصل بين الفوز والخســارة«. وأشار إلى 
أن يوفنتوس يتحسن في كل مباراة عن سابقتها 
وتتلقى شــباكه أهداف أقل، واضــاف: »نحتاج 
إلى الاســتعداد جيدا للمبــاراة، لكننا نعتقد أن 

بإمكاننا تجاوزها«. 
ويشعر الريال بالقلق إزاء لياقة لاعب الوسط 
تونــي كروس الذي تعــرض لإصابة عضلية في 
الفخذ وكذلك كريم بنزيمة الذي تعرض لمشــكلة 
في الركبة خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق 
مع بلنسية 2-2 الســبت، ولا يزال يفتقد جهود 
للريال  وســبق  مودريتش.  لوكا  وســطه  لاعب 
ويوفنتــوس، اللذين يتشــاركان في الظهور 20 
مرة بالدور النهائــي أوروبيــا، أن التقيا مرات 
عدة. فقد أطاح يوفنتوس بالريال من دور الستة 
عشر عام 2005 ومن الدور قبل النهائي عام 2003 
ومــن دور الثمانية عــام 1996، لكــن في المرات 
الثلاث كانت مباراة الإيــاب في تورينو، وتغلب 
الريال على يوفنتــوس 1-صفر في النهائي عام 

1998 ليتوج باللقب الأوروبي في أمستردام. 
أما برشلونة فيســعى إلى تفادي المبالغة في 
الثقة بعد تقدمه بثلاثية في الذهاب، عندما سجل 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائية وسجل 

زميله البرازيلــي نيمار هدفا واحدا. وأكد المدرب 
لويــس إنريكي أنه لا يريــد أن يعتقد لاعبوه أن 
المواجهة حســمت بالفعل، وقال: »ليس لدي شك 
في أننا سنعاني في ميونيخ، واللاعبون يدركون 
ذلك أيضا«. وأضاف: »لــن نرتكب خطأ الاعتقاد 
بأن المهمة انتهت. ســيتحتم علينا العمل بجدية 

شديدة هناك كي نحقق نتيجة جيدة«. 
وبات برشــلونة على بعد خطــوة من التأهل 
للمرة الثامنة إلى النهائــي الأوروبي بينما يأمل 
البايرن، الفائــز باللقب خمس مــرات، في قلب 
الموازين وانتــزاع بطاقــة التأهل رقــم 11 إلى 
النهائــي الأوروبي. ومع ذلك يواجه جوســيب 
غوارديولا مهمة صعبة فــي ظل قائمة الإصابات 
الطويلــة التي يعانــي منها فريقــه، حيث لعب 
البايــرن بدون آريــن روبن وفرانــك ريبيري 
وديفيد ألابــا وغيرهم من المصابين وفشــل في 
التســجيل لمــدة 361 دقيقــة حتــى الآن في كل 
المســابقات، ليعيش أطول فتــرة صيام تهديفي 
منذ 17 عاما. ومنذ حســم لقب الــدوري الألماني 
فان البايرن لم يحقق أي فوز خلال أربع مباريات 

رسمية. 
ويعيش البايــرن حالة من القلــق من تكرار 
ما مضى، حيث حســم لقب الــدوري الألماني في 
توقيت قياســي الموســم الماضي لكن مســتواه 
تراجع بشكل كبير وخســر أمام الريال صفر-5 
فــي مجموع مباراتــي الذهاب والإيــاب بالدور 
قبل النهائــي لدوري الأبطال. لكن ربما ما يمنحه 
وجماهيــره بعض الأمل، هو حقيقــة أن الفريق 
حول تأخره بهدفين أمام بورتــو البرتغالي إلى 
الفوز في دور الثمانية هذا الموســم. وقال لاعب 
الوسط توماس مولر: »نحن جميعا متفقون على 
أنها مهمة صعبة للغاية. لكن مــا زلنا نلعب كرة 

نجوم البايرن يستعدون لخوض المهمة المستحيلة أمام برشلونة الليلة قدم ويمكن أن يحدث الكثير«. 

الدوري الايطالي 
سباق التأهل إلى دوري الأبطال يشتعل بعد خسارة لاتسيو بتسعة لاعبين 

■ ميلانــو - رويترز: لعب لاتســيو صاحب المركز الثالث 
آخر نصف ساعة بتسعة لاعبين ليخسر 2-1 على أرضه أمام 
انتر ميلان في الدوري الايطالي في مباراة شــهدت تســجيل 

لاعبه السابق هيرنانيس ثنائية.
وتعني هزيمة لاتســيو أن نابولي أصبــح على بعد ثلاث 
نقاط من المراكــز المؤهلة لدوري أبطــال اوروبا رغم تعادله 
2-2 مع مضيفه بارما الذي اتهم منافســه باهانته في النهاية 
المتوترة للمبــاراة. وهبط تشــيزينا بعد موســم واحد في 
الدرجــة الأولى عقب خســارته 3-2 أمام ضيفه ساســولو 
لكن بعدما أحرز لــه فرانكو برينزا هدفا مماثلا لهدف ليونيل 
ميسي الثاني مع برشــلونة ضد بايرن ميونيخ يوم الاربعاء 

الماضي.
وتركت هزيمة روما 2-1 أمام ميلان الفرصة أمام لاتســيو 
للتقــدم للمركــز الثاني وبدا فــي طريقه لذلــك حين وضعه 
انطونيو كاندريفا في المقدمة في الدقيقة الثامنة. لكن المباراة 
تحولــت تماما عندما طرد ماوريســيو مدافع لاتســيو بعدما 
أعاق رودريغو بالاسيو وهو منفرد بالمرمى وسدد هيرنانيس 
في الشــباك من الركلة الحرة التي أســفرت عنها المخالفة في 
الدقيقــة 26. وازدادت متاعب لاتســيو فــي الدقيقة 60 حين 
ارتكب الحارس فيدريكو ماركيتي مخالفة ضد ماورو ايكاردي 
ليتم طــرده. لكن الحــارس البديل اتريت بريشــي تصدى 
لمحاولــة ايكاردي الضعيفة من نقطة الجزاء في أول لمســة له 
بالمباراة. غير أن الحارس الالباني لم يستطع منع هيرنانيس 
من التســجيل عندما انطلق البرازيلي وحيــدا ليحرز هدف 
الفوز قبل ست دقائق على النهاية ويمنح الانتر السابع فرصة 

ضئيلة في اللعب الاوروبي الموسم المقبل.
وبقي روما في المركز الثاني برصيد 64 نقطة يليه لاتســيو 
)63( ونابولــي )60(. وتعادل يوفنتــوس )80( الذي ضمن 
بالفعــل احــراز اللقب 1-1 علــى أرضه مع كاليــاري المهدد 
بالهبــوط. ويتأهــل أول فريقين لدور المجموعــات في دوري 

الأبطال ويلعب الثالث في الدور التمهيدي الأخير.
وبدأ نابولي بصــورة ضعيفة وارتكب حارســه ماريانو 
اندوخار خطأ فادحا أثناء ركلة ركنية ليضع رفائيلي بالادينو 
الكرة في المرمى الخالــي. وتعادل مانولو غابياديني لنابولي 
في الدقيقة 28 لكن كريســتوبال خوركيرا أعاد المقدمة لبارما 
بتســديدة مــن 25 مترا. وتألــق انطونيــو ميرانتي حارس 
بارما حتى أدرك دريس مارتنز التعــادل مرة أخرى لنابولي 
فــي منتصف الشــوط الثانــي. وانتهت المباراة بمشــاجرة 
بين غونزالــو هيغوين مهاجم نابولي وميرانتي واســتمرت 
المشــاحنات بعد نهاية اللقاء. وواصل رفائيــل بنيتز مدرب 
نابولــي ولاعبوه مقاطعة الاعلام المســتمرة منذ شــهر لكن 
النادي قال في بيان إن شكواه الوحيدة كانت تتعلق باضاعة 

لاعبي بارما للوقت.
وســجل محمد صلاح هدفــا رائعا آخر ليقــود فيورنتينا 
للفوز 3-2 على ملعــب إمبولي بعدما شــق المهاجم المصري 
طريقه وســط اثنين من المدافعين قبل أن يحرز الهدف الثاني. 
وسجل يوسيب ايليشيتش الهدفين الآخرين لفيورنتينا الذي 

يحتل المركز الخامس.
وفاز سامبدوريا 4-1 على مضيفه اودينيزي بينما سجل 
لوكا توني )37 عاما( مهاجم فيرونا هدفه الـ19 هذا الموســم 
ليصبح علــى بعد هدف واحــد من كارلــوس تيفيز متصدر 
الهدافين ويقــود فريقه للتعادل 2-2 مع جــاره كييفو. وكان 
تشــيزينا بحاجة للفوز وعدم انتصار اتلانتــا على باليرمو 
مــن أجل الابقاء على آماله في النجاة من الهبوط وبدا أنه في 
طريقه لحصد النقاط الثلاث بعدما تقدم 2-صفر عبر غريغور 
ديفريل وبرينزا. لكن الاستســام بدا على لاعبي تشــيزينا 
بعد تقدم اتلانتا بهدفــن متتاليين في طريقه للفوز 3-2 على 
باليرمو ليستغل ساســولو الفرصة ويســجل ثلاثة أهداف 
خلال 21 دقيقة في الشــوط الثاني عن طريق ســيموني زازا 

وسفير تايدر وسيموني ميسيرولي.

بيلغريني: ليس سهلًا الفوز بلقب الدوري موسمين متتاليين 

■ مدريد - د ب أ: تعادل أتلتيكو مدريد 
بصعوبة مــع مضيفه ليفانتــي 2-2 في 
المرحلة السادســة والثلاثين من الدوري 
الأسباني والتي شهدت استعادة فياريال 
نغمة الانتصارات بفوز ثمين 1-صفر على 
بفوز  انتصاراته  ملقة  استعاد  كما  إلتشي 

ثمين 2-1 على مضيفه ألميريا. 
في  ثمينتين  نقطتــن  أتلتيكــو  وأهدر 
التأهل المباشر لدوري أبطال  حملته نحو 
أوروبــا في ظل صراعه مع بلنســية على 
المركــز الثالــث. وحصد أتلتيكــو حامل 
اللقب نقطــة واحدة رفعــت رصيده إلى 
77 نقطة فــي المركز الثالث بفــارق أربع 

نقاط أمام بلنسية الرابع والذي تعادل مع 
ريال مدريد 2-2 أيضا الســبت، فيما رفع 
ليفانتــي رصيده إلــى 36 نقطة في المركز 

الخامس عشر. 
نقطة   90 برصيــد  برشــلونة  ويتصدر 
بفارق أربع نقــاط أمام ريال مدريد الثاني. 
ديفيد  توقيع  حمــل  بهدف  ليفانتي  وتقدم 
بارال في الدقيقــة 32 لكن بعد ثلاث دقائق 
جييرمي  البرازيلــي  المدافــع  أدرك  فقــط 
سيكويرا التعادل لاتلتيكو. وأحرز المهاجم 
الهدف  اوتشــي  كالو  المخضرم  النيجيري 
الثانــي لليفانتي في الدقيقة 63 ثم ســجل 
التعادل  هــدف  توريس  فرنانــدو  البديل 

لأتلتيكو قبل عشر دقائق من النهاية. 
وحقــق فياريال فــوزه الأول في آخر 
إلتشي  ضيفه  على  وتغلب  مباريات  عشر 
بهدف ســجله جويل كامبل فــي الدقيقة 
26 ليرفع رصيده إلــى 57 نقطة في المركز 
الســادس ويتجمــد رصيد إلتشــي عند 
40 نقطــة فــي المركز الثالث عشــر. وثأر 
ملقة لهزيمتــه 1-2 على ملعبه في مباراة 
الــدور الأول وتغلب علــى مضيفه ألميريا 
2-1 ليكون الفــوز الأول للفريق في آخر 
تســع مباريات خاضها بالمســابقة حيث 
رفع رصيده إلى 50 نقطة ليقفز إلى المركز 

السابع. 

التاريخ يقف 
إلى جانب البارسا 

■ ميونيــخ - د ب أ: يحتــاج بايــرن ميونيــخ إلى 
»معجزة« حقيقية اليوم إذا أراد تجاوز عقبة برشــلونة 
والتأهل إلــى نهائي دوري أبطال اوروبــا، حيث أنه لم 
ينجح ســوى فريق واحد في تاريخ البطولة أن يتجاوز 

فارق الأهداف الثلاثة في مباراة العودة. 
تحقيق  في  الأسباني  لاكورونيا  ديبورتيفو  ونجح 
هذه المعجزة خلال موســم 2004/2003، بعدما سقط 
أمــام ميلان في مباراة الذهــاب 4-1، إلا أنه نجح في 
العودة بالتغلب على الفريق الإيطالي برباعية نظيفة 
ليتأهــل إلى نصف النهائي. ولم يســبق لبرشــلونة 
أن فــوت فرصــة التقدم بثلاثــة أهــداف أو أكثر في 
الذهاب. وطبقــا لإحصاءات الاتحاد  إحدى مباريات 
الأوروبي، فإن النتيجة الأســوأ التي حققها برشلونة 
في هذا الإطار كانت في موسم 1984/1983، عندما فاز 
على مانشســتر يونايتد 2-صفر علــى ملعب »كامب 
نو« في كأس أوروبا أبطال الكؤوس، قبل ان يســقط 

بثلاثية نظيفة في إنكلترا.

تيري أكثر مدافع هداف في تاريخ الدوري الانكليزي 
■ لنــدن - الأناضــول: حقق مدافع تشلســي جون 
تيري، رقما قياســيا، باعتلائه قائمة أكثر مدافع يسجل 
أهدافا فــي تاريخ الدوري الإنكليــزي برصيد 39 هدفا. 
وســجل تيري )34 عاما( الهدف الأول لفريقه في مرمى 
ليفربــول فــي الجولة السادســة والثلاثــن للدوري، 

وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما. وبعدما سجل 
تيري هدفا في شباك ليفربول، تجاوز عدد الأهداف التي 
سجلها المدافع الإنكليزي المعتزل ديفيد أنسورث برصيد 
38 هدفا في تاريــخ الدوري. وتفوق تيري أيضا على كل 
من أيان هارت لاعب بورنمــوث الحالي الذي يمتلك 28 

هدفا، وليتــون باينز لاعب إيفرتون صاحب الـ26 هدفا. 
وويليام غالاس لاعب تشيلسي وأرسنال السابق الذي 
ســجل 25 هدفا، وأخيرا جوليان ديكس لاعب وستهام 
السابق صاحب الـ24 هدفا. وسجل تيري خلال الموسم 

الجاري ستة أهداف.

غوارديولا ينفي موافقته على تدريب مانشستر سيتي 
■ ميونيخ - رويتــرز: وضع بيب غوارديولا 
المتزايدة  للشــائعات  حدا  ميونيخ  بايرن  مدرب 
بشــأن احتمال توليــه مهمة تدريب مانشســتر 
ســيتي الموســم المقبل قائلا انه سيكمل عقده مع 

البايرن.
برشلونة  مواجهة  قبل  الاسباني  المدرب  وقال 
في ايــاب قبل نهائي دوري الأبطال: »حســنا يا 
رفاق... قلتهــا 200 مليون مرة بانني لا زلت أملك 
عاما متبقيا في عقــدي هنا«. وأضاف غوارديولا 
الذي فاز بالثنائية المحلية الموســم الماضي ولقب 
الدوري الألماني هذا الموســم: »سأكون موجودا 
هنا الموســم المقبل وهذا كل ما فــي الأمر«. إلا أن 
غوارديولا لم يحقق النجاح الاوروبي الذين عين 
من أجله في عام 2013. وأثارت الخسارة 1-صفر 
امام اوغسبورغ في الدوري يوم السبت الماضي 
المزيد من التكهنات بشــأن بقاء المدرب الاسباني 
فــي ميونيخ عقــب رابــع هزيمة علــى التوالي 
للبايرن في كل المســابقات وهو شيء لم يحدث 
منــذ 1991. وأوردت وســائل إعلام عــدة أنباء 

وجود اتفاق مبدئي بين المدرب والسيتي. 

■ ميونيــخ - د ب أ: يخوض بايرن 
قبل  للــدور  العودة  مبــاراة  ميونيــخ 
النهائي لدوري الأبطــال، والتي يتعين 
عليــه خلالهــا تعويض خســارته في 
يعاني  وهــو  نظيفة،  بثلاثية  الذهــاب 
من عقــم تهديفي كبير وصل إلى ســت 

ساعات. 
ولم يحــرز فريــق المــدرب جوزيب 
غوارديــولا أي هــدف منذ 28 نيســان/ 
أبريل الماضي، عندما سجل هدفه الأخير 
الدور  في  دورتموند  بوروسيا  شباك  في 
قبل النهائي لكأس ألمانيا. وسجل المهاجم 
البولندي روبرت ليفاندوفيسكي في تلك 
المباراة الهدف الأخير للبايرن في الدقيقة 
29. وسقط الفريق البافاري، الذي خرج 

أمام دورتموند مــن كأس ألمانيا بركلات 
الترجيــح، بعد ذلــك بأيــام قليلة أمام 
ليفركــوزن بهدفين نظيفــن في الدوري 
المحلي ثم أمام برشــلونة بثلاثية نظيفة 
التي  الهزيمة  في دوري الأبطال. وتعتبر 
مني بها السبت على يد أوغوسبورغ هي 
الرابعة على التوالــي، وهو ما يعد رقما 

قياسيا في مسيرة المدرب الأسباني. 
وتعــد الهزائم الأربــع المتتالية حالة 
فريدة للنــادي الألماني لم يمر بمثلها منذ 
1991، بالإضافــة إلى أن الـــ360 دقيقة 
التي عجز خلالها عن تحديد موقع مرمى 
المنافســن، زادت من شعور الحاجة إلى 
حــدوث معجزة حتى يســتطيع الفريق 

التعويض أمام برشلونة. 

■ باريس - د ب أ: قلب مارسيليا تأخره بهدف في 
الشــوط الأول إلى فوز ثمين 2-1 في الشوط الثاني 
أمــام موناكو في ختام المرحلة السادســة والثلاثين 
من الدوري الفرنســي، وحافظ على آماله في التأهل 

لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
وباغــت موناكو مضيفه مارســيليا بهدف مبكر 
للغاية ســجله جواو موتينيو في الدقيقة الأولى، 
لكن مارسيليا رد في الشوط الثاني بهدفين أحرزهما 
أندري آيو ورومان أليســاندريني في الدقيقتين 79 
و87 ليحقــق الفوز في الوقت القاتل ويرفع رصيده 
إلى 63 نقطة في المركــز الرابع بفارق الأهداف فقط 
أمام ســانت اتيان علما أنه حقق الفوز الثاني على 
التوالي بعد أربــع هزائم متتاليــة. وتجمد رصيد 
موناكو عند 65 نقطة في المركز الثالث ليصبح مهددا 
بفقدان المركــز الثالث الذي يتأهــل صاحبه للدور 
الفاصــل لدوري الأبطــال. وانفرد ســانت ايتيان 
بالمركز الرابع مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة 
قبل أن يعود للمركز الخامس بفارق الأهداف خلف 
مارســيليا. وتجمد رصيد نيس عنــد 42 نقطة في 
المركز الخامس عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة في 

آخر أربع مباريات. 

بكنباور ينتقد 
البايرن ومدربه 

الدوري الفرنسي 
مارسيليا يقلب الطاولة 
على موناكو ويحتفظ 

بآماله الاوروبية 

هيرنانيس يسدد ليسجل للانتر في مرمى فريقه القديم لاتسيو 

الدوري الاسباني
أتلتيكو يتعادل بصعوبة مع ليفانتي  

■ لنــدن - د ب أ: أكــد التشــيلي مانويل 
بيلغريني مدرب مانشســتر ســيتي إنه ليس 
ســهلًا على أي فريق أن يتــوج بلقب الدوري 
الإنكليزي في موسمين متتاليين لأنها بطولة 

قوية تشهد منافسة عدة فرق على اللقب. 
كوينــز  ضيفــه  الســيتي  واكتســح 
بــارك رينجــرز بســتة أهــداف نظيفة في 
المرحلة السادســة والثلاثــن من الدوري 
الإنكليــزي الذي توج تشلســي بلقبه هذا 

الموســم بعدما أحــرز الســيتي اللقب في 
الموسم الماضي. 

وقال بيلغريني إن فريقــه أهدر العديد 
من النقاط في المباريات التي خاضها على 
ملعبه برحلة الدفاع عن اللقب هذا الموسم 
لكنه تعهد بعودة فريقه بقوة إلى المنافسة 
في الموســم المقبل. وأوضح: »ليس سهلا 
علــى أي فريق أن يتــوج بلقب الدوري في 
موسمين متتاليين لأن البطولة فيها خمسة 

فرق لديها نفس قوة فريقنا ولديها القدرة 
على الانفاق لتدعيم صفوفها«. وأضاف: 
»أثق بالطبع في أننا سننافس على اللقب 
بقوة فــي الموســم المقبل... فــي آخر أربع 
ســنوات، فاز هذا الفريــق بلقبين للدوري 
وحل ثانيــا مرتين. فزنا أيضا بلقب كأس 
المحترفين وكأس إنكلترا. يجب أن نحسن 
مستوانا اســتعدادا للمســتقبل. لكنني لا 

أقبل أبدا الفشل«. 

البايرن في ورطة ... 4 هزائم متتالية 
وست ساعات من العقم التهديفي 

■ برلين - د ب أ: انتقد نجم الكرة الألمانية السابق والرئيس 
الشــرفي لبايرن ميونيــخ فرانــز بكنباور سياســة انتقالات 
اللاعبــن الحالية التي ينتهجها النــادي الألماني، الذي ضربته 
موجة من الإصابــات الجماعية لأبرز نجومه فــي هذه المرحلة 
الحاســمة من عمر الموســم. وقال: »الإصابــات يمكن تجاوزها 
لكن رحل لاعبان خلال العطلة الشــتوية وهو مــا لم يكن أمرا 

ضروريا«. 
واســتغنى البايرن خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية 
عن السويسري شوكدران شــاكيري الذي رحل إلى انتر ميلان 
الإيطالي، كما رحل الدنماركي بيير ايميل إلى أوغوسبورغ على 
سبيل الإعارة. وانتقد النجم الســابق )69 عاما( الإدارة الفنية 
للمدرب جوزيب غوارديولا خلال المباراة التي خســرها بثلاثية 
نظيفة أمام برشــلونة والتي جعلته قريبــا من توديع البطولة. 
وتحدث بكنباور عن الاســتراتيجية التي تبناها غوارديولا من 
أجل إيقــاف خطورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي، قائلا: 
»كنت أتســاءل عن الخط الدفاعي المكون من ثلاثة لاعبين وأرى 

أنه أمر بالغ الخطورة«. غوارديولا يشعر بالقلق الليلة

تيري يرتقي فوق مدافعي ليفربول مسجلًا هدف تشلسي الاول
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■ الريــاض - د ب أ: تــوج النصر موســمه 
الســعودي  الدوري  الرائع بحفاظــه على لقب 
اثر فوزه الثمين 1-صفر على منافســه التقليدي 
العنيد الهــال في دربي العاصمة الرياض ضمن 

منافسات المرحلة الخامسة والعشرين. 
وأنهــى النصر الشــوط الأول بهــدف مثير 
للجدل سجله محمد الســهلاوي في الدقيقة 20. 
وفي الشــوط الثاني، أهدر كلا الفريقين عددا من 
الفرص لينتهي اللقاء بنفس نتيجة الدور الأول 
ويحرز النصر لقب البطولة مســتفيدا من فوزه 
على الهــال وتعادل الأهلي مــع التعاون 2-2. 
وشهدت المباراة طرد لاعبي الهلال محمد جحفلي 
في الدقيقة 67 وسعود كريري وسالم الدوسري 
في الدقيقتين الخامسة والسابعة من الوقت بدل 
الضائع لينهــي الهلال المبــاراة بثمانية لاعبين 

فقط. 
وحــاول الهلال الضغــط على منافســه في 
الدقائق الأولــى لكنه اصطدم بدفــاع منظم من 
النصــر لتغيب الخطورة الحقيقيــة في الدقائق 
الأولــى وســط التحفــظ والحذر الشــديد من 
خطورة  الفريقين  هجمــات  وشــكلت  الفريقين. 
فائقــة خاصة مع تألق الســهلاوي فــي النصر 
وتياغو نيفيز في الهلال لكن اللمسة الأخيرة في 
هجمات الفريقين افتقدت الدقة المطلوبة. وباغت 
السهلاوي الهلال بهدف مثير للجدل في الدقيقة 
20 اثر تمريــرة طولية وصلت على حدود منطقة 
الســهلاوي  إلى  أدريان بصدره  الجزاء وهيأها 
الذي بدا في وضع التســلل لكنه سدد الكرة في 
المرمى واحتســبها الحكم ليكون هــدف التقدم. 
وأثار الهدف حفيظة لاعبي الهــال في الدقائق 
التاليــة وكثــف الفريــق هجومه بغيــة إحراز 
التعادل وسنحت الفرصة للفريق في الدقيقة 22 
عندما وصلت الكــرة إلى فيصل درويش الخالي 
تماما من الرقابة داخل منطقة الجزاء حيث تقدم 
بها قليلا وسددها قوية ولكن في جسد الحارس 

لتضيع الفرصة. 
وعــاد النصــر ســريعا لتبــادل الهجوم مع 

الهلال وتقدم شايع شراحيلي كثيرا في الناحية 
اليســرى ولعب عرضية خطيرة في الدقيقة 24 
ولكنها لم تجد متابعة جيدة. وانطلق شراحيلي 
في الناحيــة اليمنى في الدقيقــة 27 ولعب كرة 
عرضية انقض عليها الســهلاوي برأســه ولكن 
الحارس خالد شــراحيلي تصدى لها وأخرجها 

لركنية لم تستغل جيدا. 
ومــع بداية الشــوط الثاني، حــاول الهلال 
خطف هــدف التعــادل ولكن محاولتــه باءت 
بالفشل وارتدت الهجمة للنصر الذي كاد يخطف 
الهــدف الثاني فــي الدقيقة 47 اثــر تمريرة من 
عــوض خميس إلــى أدريان الــذي اجتاز دفاع 
الهلال وانفــرد بالحارس ولكنــه لعبها بجوار 
القائم. واضطر العنزي للتقدم إلى حدود منطقة 
الجزاء لقطع الكرة قبل الشمراني في الدقيقة 51 
ثم أطلق الحكم صافرته معلنا تسلل الشمراني. 
وســجل الراهب هدفا للنصر في الدقيقة التالية 

ولكن الحكم ألغاه بدعوى التسلل أيضا. 
وأهدر الــزوري فقرصــة رائعــة للهلال في 
الكــرة داخل  إليه  الدقيقــة 56 عندما وصلــت 
المنطقة ولكنه ســددها مباشرة ودون أي دقة أو 
تركيز لتذهب بعيدا عــن المرمى. وخرج الزوري 
في الدقيقة التالية مباشــرة ولعب مكانه نواف 
العابد. وحاول الشمراني مباغتة حارس النصر 
بتســديدة قوية ســاقطة من وســط الملعب في 
الدقيقــة 64 ولكن العنزي خطــف منه الأضواء 
حيث اســتقبل الكرة بصدره بشكل استعراضي 
وبثقة هائلة أثارت إعجــاب جماهير الفريق في 
المدرجات. وتألــق العنزي حارس النصر مجددا 
وحافظ على تقدم فريقه بتصديه في الدقيقة 72 
لتســديدتين متتاليتين من تياجو ونواف العابد 
ثم تصدى لتســديدة أخرى فــي الدقيقة التالية 
ولكنه ســقط مصابا بشــد عضلي بعدها بثوان 
قليلة حيث توقفت المبــاراة لنحو خمس دقائق 
من أجل علاجه ولكنه اضطر في النهاية للخروج 
من الملعب ونزول الحارس البديل حسين شيعان 
فــي الدقيقة 78. وبعد عدة دقائــق انحصر فيها 

النصر يهزم الهلال في دربي الرياض ويحرز اللقب الثاني على التوالي والثامن في تاريخه 
رسمياً... اعتزال البطل 

الأولمبي هايلي جبريسيلاسي
■ مانشستر - د ب أ: أعلن العداء الأثيوبي البطل 
الأولمبي هايلي جبريسيلاسي اعتزاله منافسات ألعاب 
القوى الرســمية، بعد مشــاركته الأخيرة في ســباق 
مانشســتر لعشــرة آلاف متر. وأكد العداء الأثيوبي 
)42 عاما(، بطل العالم أربع مرات في منافسات خمسة 
و10 آلاف متر، أنه بعد اعتزاله سيشارك في المنافسات 
من أجل المتعة الشــخصية. وقال جبريسيلاسي الذي 
حقق 27 رقما قياسيا عالميا خلال مسيرته، بينها الرقم 
القياسي الذي حققه في ماراثون برلين عام 2007: »لقد 
اعتزلت منافســات ألعاب القوى وليــس الركض... لا 
يمكننــي التوقف عــن الركض... إنــه حياتي«. وكان 
جبريسيلاسي أعلن اعتزاله عام 2010 بعدما انسحب 
من ماراثون نيويورك عام 2010، إلا أنه عدل عن قراره 
بعد ذلك التاريخ بثمانية أيام وعاد لاستكمال مسيرته 

الرياضية. 

شالكه يستغني عن بواتينغ 
وسام ويوقف هوغر 

■ برلين - د ب أ: أعلن نادي شــالكه الألماني 
الاســتغناء عن لاعبي الوســط كيفــن برينس 
بواتينغ وسيدني سام وإيقاف ماركو هوغر لمدة 
أســبوع. وذكر شــالكه في بيان »أعلن هورست 
هيلــدت مدير الكرة بشــالكه أن هزيمــة الفريق 
الأحد أمام كولون ســتكون لهــا عواقب، واتخذ 
أول إجراء وهو الاستغناء فورا عن كيفن برينس 
بواتينغ وســيدني سام على ان يســرى القرار 
على الفــور، وإيقاف ماركو هوغر عن المشــاركة 
فــي التدريبات واللعب للفريــق الأول حتى يوم 
السبت الموافق 16 أيار/ مايو«. وخسر شالكه أمام 
كولون صفر-2 لكن ظل في المركز السادس، آخر 
المراكز المؤهلة مباشــرة الى الــدوري الأوروبي. 
ولم يحقق شالكه ســوى انتصار وحيد في آخر 
ثماني مباريات ويتفوق بفارق نقطتين فقط أمام 

بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن. 

وفاة لاعب بلجيكي بأزمة قلبية 
في ثاني حالة في  أسبوعين 

■ بروكســل - رويترز: توفي المدافع البلجيكي 
تيم نيكوت الذي يلعب في إحدى مسابقات الدوري 
الأقل شــأنا في البــاد عقب تعرضــه لأزمة قلبية 
خلال مباراة ودية يوم السبت الماضي ليشكل ثاني 
حالة وفاة للاعب في بلجيكا خلال أسبوعين. وفي 
حادث يحتمل أن يزيد من الدعوات لإجراء فحوص 
لقلــوب اللاعبين الشــباب، قال نادي بيرشــوت 
فيلريك المنتمي لمدينة انتويرب إن نيكوت توفي في 
المستشــفى عقب انهياره أثناء مشاركته في بطولة 
تســبق الموســم عقب صعود فريقه الــى الدرجة 
الثالثــة. وفي الثلاثــن من الشــهر الماضي توفي 
المدافع غريغوري مارتنز اللاعب الســابق لمنتخب 
بلجيكا تحــت 21 عاما عقب ثلاثة أيــام توقف في 
وظائف القلب خلال مبــاراة مع فريق الاحتياطيين 

بنادي لوكيرن أمام جنك.

الإيقاف ينهي موسم
 الحارس ريينا مع البايرن 

■ برلين - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ أن موسم 
الأســباني بيبي ريينا حارس الفريــق انتهى فعليا 
بســبب إيقافه مباراتين بعد طــرده ببطاقة حمراء 
مباشــرة أمام أوغســبورغ الســبت فــي الدوري 
الألماني. وقررت الهيئــة القضائية بالاتحاد الألماني 
للعبة إيقاف ريينا مباراتين اثــر طرده بعد تدخله 
مــع مهاجم أوغســبورغ لمنعه من تســجيل هدف. 
ويســتطيع ريينا المشــاركة مع البايرن في مباراة 
الفريق المرتقبة اليوم أمام برشلونة في إياب الدور 
قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكن من المؤكد أن 

يكون احتياطيا للحارس الأساسي مانويل نوير. 

زكريا يشكو الزمالك
 بسبب مستحقاته 

■ القاهــرة - د ب أ: تقــدم مؤمــن زكريا لاعب 
الأهلي بشكوى رســمية إلى لجنة شؤون اللاعبين 
فــي الاتحاد المصري ضــد ناديه الســابق الزمالك 
بسبب مســتحقاته المتأخرة والبالغ قيمتها مليون 
ونصف مليون جنيــه. ومن المقــرر أن تقوم لجنة 
شؤون اللاعبين بإخطار مجلس ادارة نادي الزمالك 
بالشكوى للرد عليها قبل البت فيها وصدور قرار في 
هذا الصدد. كما تظلم زكريا على قرار لجنة شــؤون 
اللاعبين ضده بأحقية تامر النحاس وكيل اللاعبين 

في الحصول على قيمة مستحقاته لديه.
 

الجزائري حليش يتعرض 
لقطع في الرباط الصليبي 

■ الدوحــة - د ب أ: تلقــى نــادي قطر صدمة 
قوية بعدما أثبتت الفحوص الطبية التي خضع لها 
الجزائري رفيق حليش إصابتــه بقطع في الرباط 
الصليبي للركبة ما ســيبعده عن الملاعب 6 أشــهر 
على الاقل لتتضاءل فرصته في المشــاركة في قائمة 
الفريق الموســم المقبل. وتعــرض حليش للإصابة 
خلال مباراة الشــحانية الاحد في ربع نهائي كأس 
الأمير والتي انتهت بفوز قطر، ما شكل ضربة قوية 
لأحلام الفريق في البطــولات المقبلة نظرا لما يمثله 
اللاعب من اهمية في الخط الخلفي بشــكل خاص 
ولبقية زملائه بشــكل عام. وانضــم حليش لقطر 
مطلع الموسم الجاري بعقد لموسمين ليصبح مصيره 
غامضا فــي الوقت الراهن بمــا ان قوانين الاتحاد 
القطري تتيح للأندية التعاقد مع محترف بديل في 
حــال تعرض أي لاعب لإصابــة خطيرة تبعده عن 

الملاعب فترة طويلة.

ماينز يمدد عقد 
مهاجمه يونس مالي 

■ برلين - د ب أ: أعلن ماينز الألماني أنه توصل 
إلى اتفاق لتمديد عقــد مهاجمه يونس مالي )23 
عاما(، اللاعب السابق بالمنتخب الألماني للشباب 
)تحت 21 عاما(، ليســتمر حتى عام 2018 لينهي 
بذلك الشائعات التي حامت حول انتقاله لفريق 
آخر. وخاض مالي 77 مباراة في الدوري الألماني 
بقميص ماينز وسجل ستة أهداف خلال النصف 

الثاني من الموسم الحالي.

■ لــوس أنجليس - د ب أ: تألق ليبــرون جيمس في الوقت القاتل 
ليقــود كليفلانــد كافاليرز إلى فــوز مثير على مضيفه شــيكاغو بولز 
86-84 ليتعادل الفريقان 2-2 في الدور قبل النهائي للقسم الشرقي 
بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وسجل جيمس 25 نقطة و14 
متابعة وثماني تمريرات حاســمة خلال المباراة ليعزز فرص كافاليرز 
الذي يخوض المباراة الخامســة علــى ملعبه اليوم. وســجل تيموفي 
موزغــوف 15 نقطــة لكليفلاند وجيه آر ســميث 13 نقطــة منها 11 في 

الربع الرابع. 
وفــي مباراة أخرى، ســجل دياندر جوردان 26 نقطــة و17 متابعة 
ليفــوز لوس أنجليس كليبرز على هيوســن روكتس 128-95 ويتقدم 
عليه 3-1 في سلســلة المباريات السبع في قبل نهائي القسم الغربي. 
ويمكن لكليبرز حسم المنافسة بتحقيق الفوز الرابع في المباراة المقررة 
اليــوم فــي هيوســن، ليتأهل إلــى النهائي للمــرة الأولى فــي تاريخ 
المســابقة. وتبدو فرصة كليبــرز قوية في التأهل حيــث لم ينجح من 
قبل ســوى ثمانية فــرق في تحويل التأخر 1-3 إلــى الفوز في تاريخ 

منافسات الأدوار الفاصلة بالدوري الأمريكي. 

نجوم واداريو النصر يحتفلون باللقب الثاني على التوالي 

رادار الملاعــــــــب

الوليد بن طلال يمنح 40 
ألف ريال لكل لاعب في النصر 

رئيس النصر: حضرنا بدعوة 
هلالية ولم نجد منافساً 

■ الريــاض - د ب أ: قال الأمير فيصل 
بن تركــي رئيس نادي النصــر إن فريقه 
حضر كمــا أرادت جماهيــر الهلال ولكن 
فريقه )العالمي( لم يجد منافسا. وقال بن 
تركي عقــب التتويج: »دعتنــا الجماهير 
ولم  حضرنا  بـ#هيا_تعــال...  الهلاليــة 
مواقف  رجال  النصــر  ولاعبو  أحدا.  نجد 
تمكنوا من تحقيق انتصار قوي ومستحق 

أهلهم بجدارة للحفاظ على لقبهم الغالي«. 
وأضــاف: »فريقي اســتطاع الحفاظ على 
لقب الــدوري للموســم الثاني وأســعد 
جماهيره. هذا أمر رائع وسنعمل جاهدين 
لمواصلــة حصــد النتائــج والبطــولات 
جمهور  تســعد  التي  الإنجازات  وتحقيق 
النصــر الذي أتقدم له بالتهاني والشــكر 

على حضوره ودعمه المستمر للفريق«. 

■ الرياض - د ب أ: قدم الملياردير الســعودي الأمير 
الوليد بن طلال عضو شــرف نادي الهــال مبلغ مليون 
ريال، بواقــع 40 ألف ريال لكل لاعــب وإداري في نادي 
النصــر، إثر تتويــج الفريق بلقب الدوري الســعودي. 
وقال الوليد في بيان: »هنأت أخي الأمير فيصل بن تركي 
رئيــس النصر بتحقيق بطولة الدوري وبهذه المناســبة 
أعلن عن مكافأة مليون ريــال )40 ألفا لكل لاعب وعضو 

بالجهاز الفني(«. 

■ برشــلونة - رويترز: ســيتطلع فيراري للوصول إلــى إجابات خلال 
جولة تجارب خاصة في بطولة العالم لســباقات فورمولا - 1 هذا الأسبوع 
عقب سيطرة البطل مرسيدس على سباق جائزة اسبانيا الكبرى وبشكل لم 

يسبق له مثيل.
وشكل السباق الذي أقيم على حلبة كتالونيا بداية الموسم الأوروبي ويأمل 
في أن يؤدي تطوير السيارة إلى اقتراب الفريق أكثر من منافسه المهيمن على 
الأجواء. وبدلا من ذلك نال مرســيدس المركزين الأول والثاني للمرة الثالثة 
خلال خمس سباقات هذا الموسم بينما أنهى سيباستيان فيتل سائق فيراري 
في المركز الثالث وبفارق 45 ثانية عن نيكو روزبيرغ الفائز بالســباق. وقال 
ماوريتسيو اريفابيني مدير الفريق: »لا تزال الهوة مع مرسيدس قائمة. نريد 
الآن أن نحلل البيانات لفهم ما يجري«. وأضــاف: »ما يبدو واضحا هو اننا 
لم نصب بالعمى. الحقيقــة أننا فقدنا نحو نصف ثانيــة في آخر مرحلة من 
الســباق. لا أهرب من الحقيقة لانها قائمة بالفعل«. وتابع: »لذا فإننا بحاجة 
لان نفهم ونعثر على السبيل لتحسين أداء السيارة الجديدة. إلا أن السيارة 

الجديدة أفضل من القديمة«.
وقــال اريفابينــي ان الفريق سيســتغل التجارب التي ســتجري اليوم 
وغدا على حلبة برشــلونة لتحديد إلى أي مــدى يعود التراجع الحاصل إلى 
طبيعة الحلبة والجزء الذي تتحمله الســيارة. وأضاف: »في الوقت الحالي 
فان الإحصاء الذي نملكه على صعيد المقارنــة يخبرنا بان الحل جيد. إلا أن 

الحقيقة تقول انه ليس جيدا بما يكفي«.

اللعب بوســط الملعب ، باغــت تياجو الحارس 
البديل شــيعان بتســديدة قوية في الدقيقة 83 
ولكن شــيعان نجح في الاختبــار الأول وأبعد 
الكرة قبل أن يشــهر الحكم فــي وجهه البطاقة 

الصفــراء للعب الكرة بعد الصفــارة. لكن الأمر 
لم يتوقف عند هذا الحــد حيث توترت أعصاب 
لاعبي الهــال في الدقائق الأخيــرة من المباراة 
واحتج اللاعبون كثيرا على قرارات الحكم الذي 

لم يتردد في طرد اللاعبين سعود كريري وسالم 
الدوسري في الدقيقتين الخامسة والسابعة من 
الوقت بدل الضائع لينهي الهلال المباراة بثمانية 

لاعبين فقط. 

هانتشوفا تسدد ارسالا قوياً في بطولة روما 

الدوري السعودي 

فورمولا ــ 1 
فيراري يبحث عن إجابات قبل 

جولة التجارب في برشلونة 

دوري السلة الأمريكي 
جيمس يقود كافاليرز للتعادل مع 

بولز في الدور قبل النهائي 

نجم كليبرز بليك غريفن يسدد على سلة هيوستن روكتس

■ الريــاض - د ب أ: أبدى اليوناني جورجيوس 
دونيــس مــدرب الهلال أســفه وعدم رضــاه عقب 
الخســارة أمام النصرن وقال: »حقيقة لست راضياً 
عمــا حدث فــي المبــاراة وبالأخــص أداء اللاعبين 
الذين لم يقدموا المســتوى المنتظر منهم، فقد أهدروا 
الكثير من الفرص الســهلة، ولم يكن هناك أي توازن 
باللعب«. وأضاف: »ما فعله سالم الدوسري ومحمد 
جحفلي لم يكن احترافياً، وحقيقة لم يكن له أي مبرر 
على عكس الطرد الذي تعرض له سعود كريري، ولا 
أرغب بالتحدث عن التحكيم الليلة، لكن هدف النصر 

جاء من تســلل واضح، وأريد من الحكم مشــاهدة 
الهدف مجدداً والتعليق عليه«. 

وختم دونيس قائــاً: »قمنا بتهيئــة لاعبينا من 
الجانب النفســي بشكل مميز قبل المواجهة، والإدارة 
كذلك قدمت الدعم اللازم وأدت دورها معنا، ولم نغير 
تكتيكنا ضد النصر لكن التغيير كان فقط بالأســماء، 
والموقعة كانت تهم النصــر أكثر من الهلال، ونهنئهم 
بالفوز بالمواجهة وبلقب الدوري هذا الموسم، ونعتذر 
لجماهيرنا، ونعدهم بالتعويض في الجولة الأخيرة 

وكأس الملك ودوري أبطال آسيا«. 

مدرب الهلال: لاعبان في الهلال يفتقدان الاحترافية 

الدوري المصري 
الأهلي يكتسح الطلائع برباعية نظيفة 

■ القاهرة - د ب أ: اكتسح الأهلي نظيره 
طلائــع الجيش 4/صفــر في المرحلــة الـ29 
بالدوري المصري. وأحرز أهداف الأهلي عبد 
الله السعيد في الدقيقة 5 ومحمود تريزيجيه 
في الدقيقة 22 وعماد متعــب في الدقيقة 84 
ومحمد ناجي )جدو( فــي الدقيقة 88. ورفع 
الأهلي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث 

وتجمد رصيد الطلائع عند 36 نقطة. 
وأهدر إنبي نقطتين غاليتين بعد تعادله 
متوسطة  المباراة  وجاءت  سلباً.  النصر  مع 
مهاجمو  وأضاع  شــوطيها  طوال  المستوى 
إنبي العديد من الهجمــات لتنتهي المباراة 

بــدون أهــداف ويتعثــر بذلــك إنبي في 
منافسته للزمالك على اللقب. وارتفع رصيد 
إنبي الــى 58 نقطة في المركز الثاني ووصل 
رصيد النصر الى 21 نقطة في المركز الثامن 

عشر. 
المرحلة  في  والرجاء  الاسماعيلي  وتعادل 
نفسها 1/1. وتقدم للاسماعيلي محمد مجدي 
في الدقيقة 49 وتعادل للرجاء شوقي السعيد 
لاعــب الاســماعيلي بالخطأ فــي مرماه في 
الدقيقة 67. وارتفع رصيد الاســماعيلي إلى 
39 نقطــة في المركز التاســع ورصيد الرجاء 

الى 25 نقطة في المركز السابع عشر. 

■ الربــاط - الأناضول: أصبح الوداد البيضــاوي متصدر الدوري 
المغربــي برصيد 56 نقطة بحاجة إلى نقطة واحــدة في إحدى مباراتيه 
القادمتــن للتتويج باللقب بعدما خســر أولمبيك خريبكــة من مضيفه 
القنيطري بهدفين دون رد ضمن منافســات الجولة الثامنة والعشرين. 
وســجل الهدفين رضوان كروي مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة 63، و بدر 
كاشــاني في الدقيقة 93. وارتفع رصيد القنيطري إلى 32 نقطة في المركز 
الثاني عشــر، بينما تجمد رصيد أولمبيك خريبكة عند 50 نقطة في المركز 

الثاني.
وأسفرت مباريات أخرى عن فوز شباب الريف الحسيمي على الرجاء 
البيضاوي 1/2، والكوكب المراكشــي على الجيــش الملكي 0/1، والمغرب 
الفاسي على حسنية أغادير 1/3، بينما تعادل شباب أطلس خنيفرة مع 

الاتحاد الزموري للخميسات 2/2.

■ الدوحــة - د ب أ: صعد الجيش إلى 
الدور نصــف النهائــي لــكأس أمير قطر 
اثــر فوزه على الريــان الصاعد حديثا من 

الدرجة الثانية. 
وبهــذا الفوز ضرب الجيــش موعدا مع 
قطر، الــذي تأهل إلــى الــدور ذاته على 
حســاب الشــحانية بعد فــوزه 1/4، في 
مواجهــة حامية ســتجمع بينهما الجمعة 
المقبل على ان يقــام النهائي يوم 23 مايو/ 

أيــار الجاري. وجــاءت أهــداف الجيش 
الدقيقة  في  رومارينيو  البرازيلي  بواسطة 
49 والمدافع محمد المثنانــي في الدقيقة 54 
ولوكاس في الدقيقة 72 وعبد القادر الياس 
في الدقيقة 85 وفاجنر رينار في الدقيقة 89 
في حين جــاء هدف الريان الوحيد من كرة 
ثابتة نفذها البرازيلــي رودريغو تباتا في 
الدقيقــة الأولى من الوقت المحتســب بدل 

الضائع. 

الدوري المغربي
الوداد يحتاج نقطة واحدة للتتويج 

بطولة روما لتنس الأساتذة
بداية ناجحة للبلغاري ديمتروف والألمانية ليزيكي 

■ روما - د ب أ: اســتهل لاعــب التنس البلغــاري غريغور 
ديميتروف مســيرته في بطولة روما للأســاتذة بفوز ثمين 3-6 
و7-6 )7-4( على البولندي جيرزي يانوفيتش في الدور الأول. 
وتأهــل ديميتروف المصنــف العاشــر للبطولة للــدور الثاني 
بعدما ضاعف محنــة يانوفيتش الذي منــي بالهزيمة الرابعة على 
التوالي. وتغلب الفرنسي جيل ســيمون المصنف الثاني عشر على 
الأمريكــي جاك ســوك 4-6 و7-6 )7-2( و6-3. كمــا فاز الألماني 
فيليب كولشــرايبر الفائز بلقب الوصيف فــي بطولة ميونيخ على 
الأمريكي دونالد يانغ 6-4 و6-1 في الدور الأول الذي شــهد أيضا 
فوز الأمريكي جون إيسنر على البرتغالي جواو سوزا 7-5 و3-6. 

تيميا  السويســرية  حرمــت  الســيدات،  منافســات  وفــي 
باتشينسكي منافســتها التشــيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة 
العاشــرة للبطولة من أن تصبح أول لاعبة تفــوز في 30 مباراة 
ببطــولات الرابطة العالميــة للمحترفات هذا الموســم. وتغلبت 
باتشينســكي على بليسكوفا 6-4 و6-صفر في الدور الأول، كما 
تغلبت الأمريكية ماديسون كيز على مواطنتها ماديسون برينغل 
6-2 و6-4 والروسية أنستازيا بافليوتشينكوفا على الأسترالية 

سامنتا ستوسر 6-4 و5-7. 

■ مدريــد - د ب أ: أكد لاعب التنس البريطاني أندي موراي أنه لم يكن 
يتخيل قبل أسبوعين أنه ســيتمكن من هزيمة الأسباني رافايل نادال في 
نهائي بطولة كبيرة تقام على الأراضــي الرملية. وقال اللاعب البريطاني 
بعــد تغلبه على نــادال في نهائي بطولــة مدريد للتنس: »الفــوز على رافا 
فــي مدريد في نهائي على الأراضي الرملية أمــر صعب للغاية«. وأضاف 
موراي الذي حصد أول ألقابه على الأراضي الرملية قبل ســبعة أيام: »لم 

أكن أتوقع هذا قبل أسبوعين... النتائج غير المتوقعة لها أثر أفضل«. 
وفــاز موراي )27 عاما( بلقب بطولــة ميونيخ يوم الاثنين الماضي، قبل 
أن يتــوج مرة ثانية في مدريــد. وتابع اللاعب الاســكتلندي قائلا: »الفوز 
ببطولة ماســترز 1000 يعد خطــوة في الطريق الصحيح لــي... إنه نجاح 
جيد«. وأكمل: »لعبــت مباريات جيدة معه على الأراضي الرملية في روما 
ورولان غــاروس لكنني لم أتمكن من الفوز بهــا... اليوم كنت أكثر ثباتا .. 

لقد ارتكب العديد من الأخطاء على غير العادة«. 

بطولة مدريد للتنس
موراي: الفوز على نادال 

لم يكن متوقعاً 

كأس أمير قطر
الجيش يهزم الريان بخماسية 

ويتأهل الى نصف النهائي 
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أمير اورن

■ اذا خرقت إيــران صيغة الاتفاق المتبلور مــع القوى العظمى 
واصرت على الوصول إلى ســاح نووي، ينبغي للرد الاسرائيلي 
أن يكون معاكسا للخط التقليدي: الا تواصل التهديد بهجوم قصير 
المنفعة على المنظومة النووية الإيرانية، بل أن تحذر من أن اسرائيل 
ســتعرقل احتفاظ إيران بالاحتــكار النووي فــي الخليج العربي 

وستساعد السعودية على ان تصل هي ايضا إلى النووي.
تتعــارض  الفكرة والنهج الدارج، الذي يخيف اســرائيل من رد 
فعل متسلسل لنووي مصري، تركي وسعودي في اعقاب الإيراني، 
ككابوس للمخططين الاستراتيجيين في القدس وفي تل أبيب )وكذا 
في واشــنطن(. نقطة المنطلق المختلفة للبحث تفتش عن مبرر يقنع 
الإيرانيين مــن أنه من المجدي لهــم ان يمتنعوا عــن الوصول إلى 
ســاح نووي. فالمحفز، او سلة المحفزات، التي في مركزها حتى الان 
العقوبــات الاقتصادية )ورفعها(. صحيح أن التهديد الاســرائيلي 
والأمريكي بالعمل العســكري لا يزال على حالــه، ولكن مصداقيته 

التنفيذية والسياسية اشكالية.
لقد نبعت الرغبة الإيرانية في السلاح النووي، والتي ولدت لدى 
الشــاه، لجملة من الدوافع: فكرة القوة العظمــى الاقليمية العتيقة 
والفخــورة، رمز المكانة، والتخوف من التخلف في الســباق. ليس 
حيال اســرائيل، بل ضد العراق، العدو الملاصق المتحول نوويا هو 
الاخر. الهجوم الاول على منشــأة نووية )الهجوم الذي فشل( كان 
طلعة لطائرات الفانتوم الإيرانية ضد المفاعل في ضواحي بغداد في 

تشرين الاول 1980.
لقد ولد السلاح النووي في ثنائيات متكاثرة. اذا كان للأمريكيين  
ـ  فالســوفييت ملزمون بان يحصلوا عليه، وعندها فان هذا حيوي 
للصينيين ايضا، الذين يخافون من الســوفييت، والنووي الصيني 
يســتوجب من الهند أن تتــزود بمنظومة متوازية، مما يســتدعي 
النووي الباكســتاني ايضــا؛ واذا كان الأمريكيــون يتعاونون مع 
البريطانيين، فينبغي للفرنســيين هم ايضا الا يتنازلوا عن النووي 

المستقل.
الســؤال الاســاس هو، متى اغلق النادي. كل مرشح جديد يدق 
أبوابــه يريد أن يكــون الاخير وكفــى. وما أن يكون فــي الداخل، 
حتــى يكون مريحا لــه ان يتبنى معارضة الاعضــاء القدامى لمزيد 
من الاعضاء. لا تــزال هذه هي الحجة الاســاس لنظام الميثاق ضد 
الانتشــار النووي، منذ ان كان احد الجهود الاساس لادارتي جون 
كندي وليندون جونســون في 54 سنة منذ تأسيسه: اغلاق النادي 
والرقابة على مــن اختاروا ان يكونوا معفيين من حقوقه وواجباته 

معا  ـ  الهند، الباكســتان، اســرائيل  ـ  وكذا الاشــراف على من في 
داخله ولكنه يحاول الاثقال علــى الادارة  ـ  إيران، العراق، كوريا 
الشــمالية وفي فترات ســابقة كوريا الجنوبيــة، تايوان وجنوب 

افريقيا.
وقد تحقق احباط الســباقات الاقليمية للتســلح النووي حتى 
الان بوسيلتين: الاتفاق بين متنافسين متســاويي القوة )البرازيل 
والارجنتــن(، أو ضمانة أمريكيــة للدفاع عن الحليــف )اليابان، 
كوريا الجنوبية، تايوان( في وجه عدوان نووي )من جانب كوريا 
الشمالية أو الصين(، اضافة إلى التزام عام تجاه اعضاء الناتو ممن 

حبذوا التعفف عن النووي، وعلى رأسهم ألمانيا.
بــدون مظلة أمريكية مصداقــة، تتضمن الدفاع عــن المملكة في 
مواجهة الخصم الاقليمي الكبير إيران، فان السعودية كفيلة  ـ  وكان 
لذلك مؤشرات في السنوات السابقة  ـ  بالسعي إلى احداث قفزة في 
المجال المركب للحصول على سلاح نووي وشراءه كمنتج ناجز، ولا 

سيما من الباكستان. في نظر اسرائيل يعد هذا تطورا سلبيا، ولكن 
يجب قلب العدسة  لنرى الايجابي الكامن في ذلك.

اســرائيل، كمراقبــة في لجنــة المتابعة للميثاق ضد الانتشــار 
النووي، والتي تنعقد في نيويورك فــي مداولاتها الدورية، يمكنها 
ان تعلن انها لن تســمح لإيــران بان تحتفظ باحتــكار نووي )او 
احتكار مشارك معها، على حد رواية وزير الخارجية الإيراني، محمد 
جواد ظريف(، بل ستعمل على توسيعه وستساعد السعودية على 
الوصول إلى وضع متســاو، سواء بالكف عن الفعل، أي دون العمل 
ضدها، ام بالفعل. وهكذا ســتكون طهران طالبة بــان تعيد النظر 
في جدوى جهودها. وســتقف امام خيار جديد: فالاستثمار الهائل 
ســينعدم، لانها لن تكون وحدها في الفرع الاقليمي للنادي  ـ  إن لم 

يكن تجريد من السلاح  ـ  فتجرد منه.  

هآرتس 2015/5/11

المواجهة الأفضل للطموح النووي الإيراني تكمن بتشجيع السعودية في هذا المجال

قنبلة الرياض
سمدار بيري

■ في وســائل الإعلام العربية أنهــوا ووقعوا منذ 
الان الصفقة بين نتنياهو وبينيت وبالنســبة لهم أدت 
وزير العدل المرشــحة آييلت شــكيد اليمين القانونية، 
وسارعوا إلى رسم صورتها بوابل من التقارير. ليست 
تلك التــي حلمت بها. فمــن جهة الصــور الاكثر ثناء، 
ومن جهة اخرى محققون صحافيون نشــطون دخلوا 
إلى صفحة شــكيد على الفيســبوك ونزعوا منها مواد 
ترضي الحماســة ضدها كعنصرية ومحرضة على قتل 

الفلسطينيين.
الموقع الاخباري لقناة »العربية« الســعودي، مثلا، 
اختار صورة لشــكيد في بزة عســكرية، ذكر جذورها 
العراقية )لابيها( ورتب لها العنوان »هذه وزيرة العدل 
الجديدة لاسرائيل، التي تدعو إلى ابادة الفلسطينيين«. 
وفي لبنان ايضا، في الاردن وفي امارات الخليج اهتموا 
بتعيين شــكيد وبامكانية تأثيرها الســلبي على مصير 
المســتوطنات واســتمرار الجنود في السياســة تجاه 
الفلســطينيين. وهكذا نبدو: حتى لو حــاول نتنياهو 
الحركة، فان الثنائي بينيت  ـ  شــكيد ســيقيده. والان 
يجلس الخبراء امــام كاميرات التلفزيــون ويحللون 
تأثير توزيع الحقائب في الحكومة الجديدة على توسيع 

البناء في المناطق.
مذهل في كل مرة من جديد ان يكتشف المرء كم نحن 
شــفافون في نظر الطرف الاخر. فالبروفيســور سعد 
الدين ابراهيم، رئيس مركز ابــن خلدون في القاهرة، 
قرر رفــع اليدين. فمــن علو ســنواته وتجربة حياته 
الثريــة، نحن نبدو فــي نظره كضحايــا الديمقراطية 
المبالغ فيها، الخطيرة وباهظة الثمن. وحســب تحليله، 
كمشــاهد قديم لنا، وغير مرشــو بزعمه، ليس لحكومة 
نتنياهــو الجديدة احتمال في الصمــود. »قدر كبير من 
المتطرفين والاصوليين، ومعــارك ديوك داخل الليكود. 
كل واحد لديهــم يعتقد أنه يســتحق أن يكون وزيرا، 
ولا يخاف تهديد نتنياهو باســلوب كان سيدخل عندنا 

اصحاب الفم الكبير ليهدأوا في السجن.

ابراهيم لا يرى ســوى الســواد في المدى القصير: 
»السيسي رئيس مصر، ابو مازن في رام الله ونتنياهو 
في القاهرة ملزمون بالتلويح بانجاز سياسي. والمنطق 
يقول انه فور قيام الحكومة في القدس، سيرفع نتنياهو 
الهاتف إلى السيسي ويجنده لاســتئناف النشاط مع 
السلطة الفلسطينية. للسيسي يوجد كلام مع نتنياهو، 
وهو بانتظار رنين الهاتف. ولكن في حينا يفعل الناس 
ما ينبغي من أجل البقاء. نتنياهو لن يتحرك، أبو مازن 
سيواصل العمل ضد اســرائيل في المؤسسات الدولية 
والسيسي سيواصل الانشغال بمشاكل مصر. لا تنقصنا 
مشاكل... مرة اخرى ســنفوت الفرصة، إلى أن توقظنا 

حماس جميعا«.
ويشرح لي البروفيســور ابراهيم، أنا الاسرائيلية، 
بان ليس لهذه الحكومة أمل، وان اســرائيل ســتعلق 
في مقاطعة دولية، وســتلقى مزيدا مــن الامتعاض في 
واشــنطن ومفاجآت عنف من حماس في غزة وفي رام 

الله. »عندما يقع هذا عليكم«، يتنبأ، »سيأتيكم العقل«.
وحتــى مســألة الطائرة الســعودية التــي هبطت 
الاســبوع الماضي في تــل أبيب تنخرط فــي التوقعات 
المتشائمة. فمن تخيل شهر عسل استراتيجي يجري من 
خلف الكواليس بين الرياض والقدس، تلقى لكمة: الملك 
الجديد في الرياض أمر بالغاء الارتباطات التجارية مع 
شركة الطيران في البرتغال التي استأجرت طائرة من 
الســعوديين وهبطت بها عندنا، مع علامات تشخيص 
المملكة. ليــس هاما انهم بعثوا طائــرة لمصنع »بيدك«، 
المهــم ما تراه العيون، والســعودية تعلن بالاســلوب 
الاكثــر تبديدا للاوهــام بانها لا تعتــرف ولن تعترف 

باسرائيل، وبالتأكيد ليس بحكومة نتنياهو.
موظفــان كبيران جدا في عمان وفي القاهرة كتبا لي 
رســالة طويلة تشــرح كم هو صعب ومحبط اليوم ان 
يكون المرء صديقا لاســرائيل: فالســام شطب عندكم 
من القامــوس، ابو مازن ليس شــريكا بالنســبة لكم 
والفلســطينيون ليســوا في أجندتكم. في نظر الطرف 
الاخر نحن نبدو كدولة منقســمة تتجادل مع نفســها: 

تنثني وتنسحب.
يديعوت 2015/5/11

نبدو في عين الطرف الآخر كدولة منقسمة تتجادل مع نفسها

كيف ينظر العالم العربي إلينا

النووي الإيراني

أوري هايتنر

■ جوقتان موســيقيتان اوتوماتيكيتان 
ســترافقان اييلت شــكيد إلــى مكتب وزير 
العــدل. الاولى هــي جوقــة التخويف من 
»الفاشســتية القومية المناوئة للديمقراطية 
القضــاء  جهــاز  لتحطــم  جــاءت  التــي 
هي  الثانية  الاســرائيلية«.  والديمقراطيــة 
»إضربيهم،  صيغــة  على  التشــجيع  جوقة 
ضعي المحكمة فــي مكانها الصحيح واكبحي 
نفس  من  تنطلاق  الجوقتان  كلتا  جماحهم«، 
المنطق، وهــو أن اييلــت شــكيد تأتي إلى 
الوظيفــة كوزيرة مناكفة مــن اجل محاربة 

العدو الجالس في المحكمة العليا.
نصيحتي لشكيد هي أن تخيب أمل كل من 
يتوقعون منها شن الحرب. عليها ألا تتصرف 
كفيل في محل للزجاج. ولكن وظيفتها ايضا 
ليســت أن تقول نعم بشكل تلقائي للمدرسة 
الفعالة التي أسســها اهارون بــراك. عليها 
التواضع  مركــز  من  الوظيفة  إلــى  الدخول 
والاحترام لجهاز القضاء الاســرائيلي. هذه 
يجب أن تكون نقطة الانطلاق لكل اقتراحات 

التغيير التي تنوي تطبيقها.
جهاز القضاء قوي ومستقل ولديه أدوات 
كي يحكــم بالعدل وأن يدافع عن المواطن من 
السلطة وعن الضعيف من القوة. فهو أساس 
العدل  وزيرة  الديمقراطية.  الحياة  مؤسسة 
يجب عليها أن ترى في الدفاع عن هذا الجهاز 

كأهــم الاعتبــارات الواجب أخذهــا في كل 
خطواتها. من جهة اخــرى يجب عليها أن لا 
تحني رأسها أمام اصولية المحكمة، التي ترى 
في كل اصلاح تهديد وفي كل تغيير اضعاف 

للمحكمة.
عليها العمل بتعقل لخلق جو من النقاش 
على  الحصــول  إلى  والســعي  والانفتــاح 
موافقات واسعة بشأن الاصلاحات المرغوب 
فيها في جهــاز القضــاء. اصلاحات وليس 
ثورة.  حيث أنه رغــم الانتقادات فان لدينا 

جهاز قضاء ممتاز.
إن قــوة المحكمة العليا هــي عنصر هام في 
حصانة وقوة الديمقراطية الاســرائيلية. لكن 
الديمقراطيــة ليس هناك مجــال محصن  في 
مــن الانتقاد، وليس هناك مجــال محصن من 
التغيير والاصلاح. الانعكاس الشرطي، وكأن 
كل اقتراح للتغيير والاصلاح في المحكمة العليا 
أُعد للمس بها ولاضعافها هو خاطىء. العكس 
هو الصحيح، فالهيئة التي تضع نفســها فوق 
الانتقاد وترفض أي اصلاح، مصيرها التحلل.

من  هام  عنصــر  بالمحكمة  الجمهــور  ثقة 
جدا.  تضاءلت  الثقــة  هــذه  قوتها.  عناصر 
مقابــل تلــك الايام التــي كانــت فيها أعين 
الجمهور تتطلع اليها كمنارة للعدل والقضاء 
بالضبط في عهد الفعاليــة القضائية، حيث 
و«القضاء  للمحاكمــة«  خاضــع  »الجميــع 
يطال كل شيء في البلاد«. اذا كان كل شيء 
خاضع للمحاكمة فان قضــاة المحكمة العليا 
يســتطيعون أن يروا في كل قرار سياســي 

وأمني مســألة قانونية، ووضعوا أنفســهم 
فوق الاجهــزة المنتخبة. هذه المقاربة أضرت 
بصــورة كبيرة بثقــة الجمهــور بالمحكمة، 
فانها أضعفــت مكانة المحكمة  ونتيجة لذلك 

وسلطة القانون.
ليــس كل اصلاح وتغييــر تم اقتراحه أو 
سيتم اقتراحه أُعد للمس بالمحكمة واضعافها 
والانتقاص مــن قوتها. يجب وضع حد لهذه 

التخوفات المرضية مــن كل اقتراح للتغيير. 
يجب فحــص كل حالة على حــدة بانفتاح 
وبثقة بالنوايا الحســنة لمقدمــي الاقتراح. 
يمكن رفض الاقتراح أو تأييده لكن يتوجب 
مخاوف  وبــدون  باحتــرام  معه  التعامــل 

مرضية.
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على إييلت شكيد أن تخيب آمال الذين يرونها كمن تتأهب لتحطيم جهاز القضاء

محظور معارضة أي تغيير مسبقا
عوزي برعام

■ يعــرب الكثيــرون الان عن الشــك في 
قــدرة بنيامــن نتنياهو علــى ادارة حكومة 
يدعمها 61 نائبــا فقط. فباغلبية طفيفة كهذه، 
كما يعتقدون، لا يمكن عمل شــيء. يدا رئيس 
الوزراء مكبلة. هذه رؤية مغلوطة، ولا ســيما 
في مرآة التاريخ. الحكومة لن تفعل شيئا لانها 
تعطل نفســها، الاحزاب الاعضاء فيها ليست 
منســجمة ولا يقف على رأســها زعيم ومدير 
حقيقــي، ذو رؤيا وطريق. أمــا التاريخ فيدل 
على أن قرارات دراماتيكية، تغير وجه العالم، 
اتخذت بفارق صوت واحد. فالزعامة المصممة 

قفزت من فوق هذا العائق وتغلبت عليه.
في 1941، عندمــا احتلت اوروبا امبريالية 
هتلر، بقيت بريطانيا شبه وحيدة في صراعها 
ضد ألمانيا. وكانت الــرأي العام في الولايات 

المتحدة يميل إلــى الحياديــة العاطفة، وفقا 
لعقيــدة مورنو وليــس للتدخــل الحقيقي. 
وجاء الرئيــس فرانكلين دلانو روزفيلد فبادر 
إلى حملة »أقرض وأجــر«، والتي اقرض فيها 
لبريطانيا عتادا عســكريا متنوعا وضروريا. 
وعندمــا توجــه هتلــر نحو روســيا، ادخل 
روزفيلد الاتحاد الســوفييتي ايضا في خطة 

المساعدة هذه.
في  المســاعدة  قانون  روزفيلــد  واجــاز   
واحد.  صــوت  فارق  باغلبيــة  الكونغــرس 
وانطلقــت حملــة هزيمة النازيــة إلى طريق 
بفــارق صــوت واحــد. ويلي برانــدت كان 
مستشــار ألمانيا فــي ســنوات 1969  ـ  1974 
وخلافا لاســافه في المنصب سعى إلى تبديد 
التوتــر مــع العالم الشــيوعي ومــع المانيا 
الشرقية. ورفض »عقيدة هولشتاين«، والتي 
كانت تقول ان من يقيم علاقات دبلوماســية 
مع المانيا الشرقية ســتقطع علاقاته مع المانيا 
الاخرى. وكجزء من سياسته اعترف براندت 
فــي 1970 في حدود بولنــدا كما تصممت بعد 
الحرب العالميــة الثانية، بما في ذلك القســم 

الذي اسكن بالالمان في الماضي.
 وهكذا خلق الصدع الاول في سور برلين، 
رغم مرور سنوات حتى سقوطه التام. قراره 
البوندســتاغ  في  براندت  اجــازه  التاريخي 
باغلبيــة صوت واحــد فقط. مــا الذي يمكن 
ان نتعلمه من النمــاذج التاريخية؟ يمكن ان 
نتعلم بان سياســة حكيمــة، متوازنة وتنظر 
إلى البعيد تنجــح في التحقــق حتى بفارق 
صــوت واحد، اذا كانت توجد قــدرة قيادية، 
ثقة جماهيرية، ومعسكر مؤيدين متبلور ليوم 

الامر.

ليس لنتنياهو شــيء من كل هــذا. فهو لا 
يتميز بشــخصية المهام، المشاركة والحاسمة. 
وبخلاف معظم رؤســاء الوزراء في اسرائيل 
في الماضي، يبدو كزعيم عــديم الهدف، هدفه 
البقــاء والحفاظ على ما هو موجود بكل ثمن، 
حتى بثمن منــح حقيبة العــدل للنائبة التي 
تتحدى النظام الديمقراطي، فصل الســلطات 

واستقلالية المحكمة العليا.
المشــكلة التي نقف امامها ليســت مشكلة 
الاغلبيــة الطفيفــة فقــط. مــن تجربتي في 
الكنيست اعرف بان الائتلاف المتبلور والذي 
توجد له مهامة قادر على اداء وظيفته. ولكن 
ليس مع الغام مثل بتســليئيل ســموتريتش 
واوري ارئيــل، وليــس مــع رئيــس وزراء 
يتحدث عن وحدة الشعب ويضع امام مدخله 

قنابل الصوت في وزارتي التعليم والعدل.
لقد جلب نتنياهو على نفسه هذه الحكومة. 
فلو كان حدد موعدا لانهاء المفاوضات واعلن 
بانه اذا لــم يتمكن من تشــكيل حكومة فانه 
ســيبادر إلى انتخابــات جديدة  ـ  لحســن 
الاوراق التــي في يده. واضح ان في مثل هذه 
الخطوة خطورة، ولكن الاحتمال كان سيكون 
ســيخرجون  الاصوليون  كان  وهكــذا  أكبر، 
ونصف ما يريــدون في ايديهــم، ناهيك عن 
قدرة المســاومة لدى نفتالــي بينيت، بغياب 

بديل لرئيس الوزراء.
صحيح، ليس لدينــا روزفيلد ولا براندت 
ولكــن قالوا انــه يوجد لدينــا رئيس وزراء 
هو ســاحر حقيقي. وهذا الساحر جلب علينا 

وعليه هذه الحكومة البشعة.  
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ليست المشكلة في حكومة طفيفة الأغلبية
 بل في انعدام الزعامة لدى رئيس الوزراء

وزارة الـ 61 نائبا

وزيرة العدل تقف على رأس الجهاز القضائي وعليها لعب دور في ما يجري داخله

مهم الحفاظ على استقلالية المحكمة 

ليس لدى نتنياهو 
هدف يحققه وكل 
غرضه البقاء وابقاء
ما هو قائم بكل ثمن

“

“

وزيرة العدل إييلت شكيد

شمعون شتريت

■ إن تعيين اييلت شــكيد وزيرة للعدل أثار الانقسامات 
في الرأي نظرا لايديولوجيتهــا وللمواقف التي عبرت عنها 
في الماضي، ولدعمها للقوانــن التي تغير صلاحيات محكمة 

العدل العليا وتركيبة لجنة تعيين القضاة. 
الخوف الذي تم التعبير عنه ازاء مواقف الوزيرة العتيدة 
شكيد، شرعي، ولكن الملاحظات المتعلقة بكونها امرأة، ولهذا 
فــان صورتها »يمكنهــا أن تزين رزنامــات الكراجات«، هي 

ملاحظات مخجلة.
النقطة الاساسية التي يستند اليها المتحفظون من التعيين 
هي المناكفة التي تبثها شــكيد، على ضــوء الاقتراحات التي 

طرحتها في الماضي لتقليص تأثير المحكمة العليا ومكانتها. 
بهذا الشــأن يجــب التذكير بمشــروع قرار الاســتقواء 
حســب النموذج الكندي حول الغاء الاحــكام التي رفضت 
القوانين، وكذلك تشــريع قانون القومية. هــذه المناكفة لمن 
هو مرشح ليعين كمســؤول عن جهاز القضاء تخلق صعوبة 
لتتولى رئاســة الجهاز. فيما يتعلق باقتــراح تغيير تركيبة 
لجنة اختيار القضــاة يزعم المتحفظون أنــه لا يجب تغيير 

التوازنات، ويجب عدم المس بالطريقة التي أثبتت نفســها. 
كما زعم أن عضوة الكنيســت شــكيد انتقدت عدم التوازن 
الاجتماعي والايديولوجــي في محكمة العــدل العليا. بهذا 
الشــأن اذا بادرت إلى اجراء حوار مع رئيسة المحكمة العليا 
وتوصلت إلــى تنوع من خــال الحوار والاتفــاق فان ذلك 
ســيكون مفيدا لكل الاطراف ولجهاز القضــاء. كقاعدة عامة 
من المفضل للجميع الذهاب في طريق الحوار بدلا من اسلوب 

المناكفة والصراعات.
من المهم الحفاظ على المكانة المســتقلة لمحكمة العدل العليا 
لأن الاســتقلال القضائي هو من أســس الديمقراطية، ولكن 
يجب عدم منع النقاش العام بأي شــكل من الاشــكال حول 
الاصلاحات والتوازنات المطلوبة فــي العلاقات بين المحاكم 
والكنيســت والحكومة. ليس هناك مجال لاعتبار اقتراحات 
كهذه كاقتراحات غير ديمقراطية، بدون مناقشــة موضوعية 
لمضمونها. وزارة العدل تنشــغل بالادعاء وبمحاكمة جنائية 
وباستشــارة قضائية وبتشريع وبتمثيل الدولة. في شؤون 
الادعاء  ـ  المستشار القضائي مستقل والادعاء العام مستقل 
ذاتيا، والوزيرة لا تســتطيع التدخل بهمــا، وكذلك الامر في 

موضوع المستشار القضائي.
بالنسبة للتشــريع، رغم أن وزيرة العدل تقف على رأس 

اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وتقرر سياسة التشريع  ـ  
فان عملية التشريع ليست تحت سيطرتها المنفردة. يتوقع أن 
تلعب دورا اساســيا ومركزيا فيها، ولكــن يكون لزاما عليها 
تنســيق المواقف مع نائبها من الليكود، وتحتاج إلى تجنيد 
الاغلبية في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وبعد ذلك في 

الكنيست وفي لجنة الكنيست.
ايضا في موضوع تعيــن القضاة، الوزيرة العتيدة يجب 
عليها تنســيق المواقف مع رئيســة المحكمــة العليا وبلورة 
اختيــار القضاة من خلال عملية نقاش محترمة. وكذلك الامر 
فيما يتعلق بتعيين المدعي العام للدولة والمستشار القضائي 
للحكومة، الذي يتم على أســاس توصية لجنة الاقتفاء منذ 

قضية تعيين روني بار أون.
الخوف من التعيــن هو في مكانه، ويلــزم وزيرة العدل 
توخي الحذر الشديد في ادارة شؤون القضاء بهدف الحفاظ 
على ســمو القضاء. ولكن من المســموح به والمناسب وحتى 
المرغوب فيه طرح اقتراحات للتغييرات والتوازنات في جهاز 
القضاء وخاصــة على ضوء القضايا المقلقة التي تم التحقيق 

فيها في الفترة الاخيرة.
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جلعاد شارون

 ■ طالمــا كان الهدوء على حدود هضبة 
الجولان، كانت لنــا مصلحة ما في صمود 
يحرص  الذي  الاضعف  فالدكتاتور  الاسد. 
على الحفــاظ على حدود هادئــة )الاكثر 
هــدوءاً حتى وقــت اخير مضــى( افضل 
مــن فوضى الإرهــاب لعصابــات الدولة 
الإســامية. افضل لنــا ان يكــون الجار 
المعروف والمســتضعف، والذي تبقى معه 
قواعد الســلوك على مــدى الحدود من أن 
نحصل على جيران جدد، مستضعفين بقدر 

لا يقل، ولكن بلا أي قواعد.
كل هــذا كما يذكــر، كان صحيحا، طالما 
امــا الان، فما ان  القواعد ســائدة.  بقيت 
بــدأت حــدود هضبــة الجــولان تصبح 
الخواطر،  انقلبــت  أن  مــا  إرهاب،  حدود 

وعلــى الحــدود اللبنانية يســود حاليا 
الهدوء بينما على الحدود الســورية تعج 
اعمال إرهابية مــن حزب الله تحت رعاية 
الفوضى العامة في سوريا  ـ  فيجب اعادة 

التفكير بما هو جيد لنا.
ان ســقوط الاســد ســيجلب الدولــة 
الإســامية إلى حدودنا، وهذه مشــكلة، 
ولكن ســتكون هذه ضربة شديدة لحزب 
الله. فبدون نظام الاســد ومحور إيران  ـ  
ســوريا  ـ  حزب الله، ســيقل التهديد من 
لبنان بشكل ذي مغزى. هذا لن يحصل في 

يوم واحد، ولكن هذا بلا ريب سيحصل.
لقد شــكل الهدوء فــي هضبة الجولان 
بقدر ما مثابة بوليصة تأمين لحكم الاســد. 
وبرعاية هذا الهدوء تلقينا تهديدا متعاظما 
من جهة لبنان في شكل ذراع إيراني مسلح 
ومجهــز  ـ  حزب الله، يشــكل خطرا اكبر 
بكثير من حمــاس في  غزة. امــا الان فلا 

يوجد هدوء، وبالتالــي فان على بوليصة 
التأمــن ان تنتهي ايضــا. اذا لم يكن على 
أي حال هدوء في الجــولان، فليس لنا أي 
مصلحة فــي خدمات الطاغية الســوري. 
تنظيم الدولة الإسلامية هو عدو التحالف 
الدولــي الــذي يقاتل ضده )ليــس هكذا 
الاسد وليس هكذا حزب الله(، بحيث أننا 
لن نكــون وحدنا حياله مثلما نحن وحدنا 
حيــال الاخيرين. كما لن يكــون هناك أي 
ضغط دولي لتسليم هضبة الجولان وهذا 
جيد جدا. الهضبة ســتبقى جزءا هاما من 

اسرائيل إلى الابد.
هذا لا يعني أن مجانين الدولة الإسلامية 
هو امــر مرغوب فيه على الحــدود، ولكن 
هذا بالتأكيد ليس اســوأ، بل وربما افضل 
من حــزب الله الذي هو الخــادم اللبناني 
والفاعل لكلمــة الإيرانيين. من يفعل حزب 
اللــه لا يدفع الثمن على ذلــك، والقرار اذا 

كان ســيمارس الإرهاب ضدنــا يتخذ في 
مكان بعيد )في طهران( ولاعتبارات ليست 
محلية بل ترتبط بحسابات إيران العالمية. 
كما أن الوســائل والقــدرات التي تضعها 
دولة كبيرة مثل إيران تحت تصرف حزب 
اللــه كثيرة وكثيرة اكثــر مما يوجد تحت 
تصرف قوات الدولة الإسلامية. واذا كانت 
على أي حال ســتكون فوضى على الحدود 
السورية، فليشطب على الاقل الخطر على 

الحدود اللبنانية.
باختصــار، مــن يحتاج الاســد؟ هذه 
الحرب  في  المباشر  للتدخل  دعوة  ليســت 
في ســوريا، ولكن من الخيــر أن نعرف ما 
هو خير لنا. احيانا يحصل اننا عندما نريد 
شيئا ما، فكيفما اتفق، يحصل هذا من تلقاء 

ذاته.

يديعوت 2015/5/11

الهدوء في الهضبة هو مثابة بوليصة تأمين لحكم الأسد 

تسخين الأجواء في الجولان

حيمي شليف

■ بالنظر مــن أعلى، فــان دعم الجمهــور الأمريكي لاســرائيل 
لم يتضاءل في الســنوات الاخيرة، بل العكس. حســب اســتطلاع 
»غالــوب« الاخير فان لـ 70 بالمئة هناك رأي ايجابي نحو اســرائيل، 
و62 بالمئة يفضلونها على الفلسطينيين. ولكن عندما ننزل إلى الارض 

ونفحص المعطيات بتدقيق أوسع نجد أن الصورة أقل إسعادا.
 صحيــح أن تأييد اســرائيل يرتفــع بصورة دائمة في اوســاط 
المســيحيين، البيض، المحافظين وكبار السن، لكن هذا الدعم يتضاءل 
لدى غير المتدينين، الأقليات، الليبراليين وفي الاساس لدى الشباب. 
حسب هذا المعيار فان مســتقبل الدعم الأمريكي لاسرائيل قد أصبح 

وراء ظهرها.
رؤســاء حركة المقاطعــة المناوئة لاســرائيل المعروفــة بـ »بي.
دي.اس«، يديرون بســبب ذلك حملة لاحتلال عقول وقلوب النخبة 
من الشباب الأمريكي. العملية التكتيكية المركزية لتحقيق هذا الهدف 
يتم القيام بها في الـ 4200 حرم جامعي للكليات والجامعات المنتشرة 
على طول البلاد وعرضها في الولايات المتحدة، في اوســاط نقابات 

المحاضرين والطلاب معا.
بعد عشر ســنوات من النشــاط فان الحركة لا تستطيع الاشارة 
إلــى انجازات عملية. خلافــا لبضع كنائس مســيحية فانه لا توجد 
أي جامعة أمريكية قررت سحب اســتثماراتها من اسرائيل. من جهة 
اخرى يصعب نفي أن مؤيدي المقاطعة لديهم زخم في الآونة الاخيرة  
ـ  اعدادهم تتزايد، نشاطاتهم تزداد وفي اجزاء محددة من القارة مثل 
كاليفورنيا يحظون بانجازات رمزية هامة في اوساط نقابات الطلاب 

ونقابات الاكاديميين الذين يصوتون مع المقاطعة.
هكذا تحولت صرخة »الســماء تسقط« للجالية اليهودية المنظمة، 
من مبالغة فادحة اســتهدفت حث النشــاطات وتجنيد الاموال، إلى 
وصــف يعبر عن حقيقة الحالة: الجو الســائد في الاحرام الجامعية 
يشــتعل ليس فقط بالمعارك بين مؤيدي المقاطعة ومعارضيها، ولكن 

ايضا كما هو مفهوم في »حروب يهودية« بينهم وبين أنفسهم.
 مؤيدون كثيرون للمقاطعة ينشــطون في منظمة »طلاب من اجل 
العدل في فلســطين«، وفي مقابلهم تقف منظمــات »هيلل« وهيئات 
يمينية اخرى، وفي الوســط هناك حركة »جي ستريت« التي تحولت 

في أحرام جامعات مختلفة لتصبح المنظمة اليهودية الاكبر.
 في عدد من الاحرام الجامعية اســتطاعت المنظمــة أن تجند إلى 
جانبها الطلاب الذين تربوا على يد »جي ســتريت« للنضال المشترك 
ضــد المقاطعة. ولكن في منظمــات اخرى، مثلما في اســرائيل ربما، 

يفضلون محاربة المنتقدين في الداخل بدلا من الاعداء في الخارج.
في عدد من الولايات، المنظمات اليهودية جندت إلى جانبها ايضا 

الطائفة الفنغلســتية المؤيدة لاســرائيل. في ولاية تنســي وانديانا 
صادقت البرلمانات على قرارات ضد نشــاطات »بي.دي.اس«، كما أن 
الكونغرس يتوقع أن يســن قانون ضد المقاطعة مــن قبل اوروبا أو 
الســلطة الفلســطينية. لكن هذه الجهود ايضا يمكن أن تعمل كسهم 
مرتد، حيث ينظر اليها كنتيجة للتعاون بين حكومة اسرائيل واللوبي 
اليميني الذي يعمل من اجلها في واشنطن وبين مؤيديهم المسيحيين 
والمحافظين في ارجاء الولايات المتحدة  ـ  كل هذا بتمويل واشــراف 
رأســماليين يمينيين يقفــون من ورائهم. بالنســبة لطلاب شــباب 
وليبراليين، يهود وغير يهود، هذه ليست رابطة تثير العطف وتدعو 

للتماثل معها.
فــي نهاية الامر هذا هــو الفيل الموجود في الغرفــة والذي يفضل 
معارضــو المقاطعة تجاهل وجــوده: العلاقة المباشــرة بين صورة 
اســرائيل وعملياتها في الســنوات الاخيرة وبين الاغتراب المتزايد 
نحوها فــي الجامعات والتســارع في نشــاطات الـ بــي.دي.اس. 
معارضو المقاطعــة يفضلون الاســتناد إلى العدد الكبيــر من أبناء 

الاقليات في الجامعات بما فيهم المسلمين.
 وحتــى في »الجو« الذي انشــأه الرئيس اوباما بــدلا من الربط 
بين التصاعد في نشــاطات المقاطعة والعمليــات المضرة إعلاميا مثل 
وقف عملية الســام، اضرار الحرب الاخيرة فــي غزة، النضال ضد 
المهاجرين الاجانب، الحرب بين نتنياهــو واوباما وانتخاب حكومة 

في اسرائيل ينظر اليها كحكومة يمينية متطرفة. 
من وجهة نظرهم فان العداوة المناوئة لاســرائيل التي تنتقل في 
حــالات معينة لتكون ضغينــة مناوئة لليهود، ظهــرت أكثر من مرة 
بدون أي ذنب لنا فيهــا، كما هي العادة في التاريــخ اليهودي، فهي 
تنبع من المماثلة المتعاظمة بين الاســرائيليين والكولونياليين، وبين 
الفلسطينيين والاقليات المضطهدة مثل أمريكيين - مولدين وافريقيين  
ـ  أمريكيين. رغم مكانتهــم الاقتصادية الاجتماعيــة العالية، ما زال 

اليهود يفكرون ويصوتون كأقلية مضطهدة.
مؤيدو اســرائيل اعتادوا أن يعزوا انفســهم بالتفكير بأن الوقت 
سيفعل فعله، والطلاب ســيكبرون وسيدعمون اســرائيل كما فعل 
آباؤهم. في الابحاث التي اجريت في الســنوات الاخيرة اتضح رغم 
ذلك أن النضج لا يغير بصورة دراماتية الرأي الاساســي. هذا الرأي 
يتشكل بين عمر 14  ـ  24 سنة وفي الاساس في عمر الـ 18، عندما يبدأ 

الأمريكيون دراستهم في الجامعة. 
يبدو أن الجيل الحالي سيتمســك طوال الوقت بآرائه الليبرالية 
الواضحــة فيما يتعلــق بالاقتصــاد والدين والمجتمع مــع الميل إلى 
التصويت للديمقراطيين. هــذا يقلق جدا الجمهوريين، وكان عليه أن 

يقلق بدرجة ليست أقل اسرائيل.

هآرتس 2015/5/11

الطلاب اليهود في الجامعات الأمريكية سيستمرون
 في الحفاظ على آرائهم الليبرالية وهذا مقلق

مستقبل الدعم الأمريكي لإسرائيل
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مقال د. ابتهال الخطيب: خصخصة الخصوصية
قرون من التلقين

لايمكن للخصوصية أن تكســر قيد قــرون من التلقين 
كي تتبخر وتــزول، مادام للفرد خصوصية يســتعين بها 
فــي المقارنة مــع الغيرستســتمر بغض النظــر إن كانت 
الخصوصيــة حقيقة أم وهما ، الأمر ســواء، الخصوصية 
شعب  مصير  ســيكون  فكيف  الأجيال،  عبر  وتغذى  ترعى 
إن نزعت عنه فجأة وطعنت في خصوصية ملك له كونتها 
وصقلتها وزينتهــا له أجيال وأجيال حتــى لو كانت تلك 

الخصوصية وهما من الأوهام.
مادام هنــاك أتباع وملل وأقوام فســتظل الخصوصية 
قائمــة، لو أزيلت فلن يبقى شــيء يعتز بــه. خصوصية 
الخصوصية  مــن  بنوع  وافتخارهم  باعتزازهــم  البعض 
يفضلهم عن غيرهم، يشــعرون معهــا بنخوة وعزة نفس 
وصحــة مذهبهــم إلخ…بينما خصوصيــة أعدائهم ومن 
الأزل تناقضها والكل يطعن في خصوصية الكل، والعداوة 
قديمة قدم التاريخ الديني بينهم، متفقون في الإســم وفي 
كم الأتبــاع، لكن عند النظر والتمحيــص تجد الأمر ليس 
كذلــك ، هي العداوة داخل المليــار والنصف لا يهم، مع أن 

لكل خصوصيته التي لا يتزحزح عنها.
عبد الكريم البيضاوي- السويد

فوز  إلــى  تــدور  لا  التي  الأرض  من  الشامي:  خالد  مقال 
«داعش» في بريطانيا

تدمير البشر والحجر
لتنظيــم فوائــد أخرى لم تذكــر في المقال، الإســتبدد 
والفساد وتكميم الأفواه بدعوى محاربة الإرهاب المحتمل، 
تدمير الحجر والبشــر بدعوى محاربة الإرهاب، التسلط 
وهدر ثرواث الشــعوب وغياب الرؤية وإعتقال المطالبين 
بحقوقهــم وقتل المعارضين وإفســاد الحياة السياســية 
مقابل حفظ الوطن من  الإرهاب مع أنهم  الطغاة  أسوأ ألف 

مرة من أي شيء آخر.
أحمد العربي

تــقــريــر اســمــاعــيــل جــمــال: الــولــيــد بــن طـــلال وجــمــال 
خاشقجي يلتقيان أردوغان

مصالح إقتصادية
طبعا الزعيم أردوغــان يبحث عن المصالح الإقتصادية 
لبلاده . وربما احترام مبدأ حريــة الإعلام، لا يأتي إلا في 

مؤخرة اهتماماته .
 لكن ما هــو أهم للســيد إردوغان من كل شــيء، هي 
علاقته مع السعودية الجديدة، دونها لن يذهب بعيدا في 
محاربته لبشــار، وفي «معاكسته» للسيسي، وفي إرادته 
لخلق محور ســعودي باكســتاني، لا يحوي الجمهورية 

الصفوية الإيرانية .
 لهذا لا أعتقد أن سقف حرية التعبير للفضائية الجديدة 
المزمع إطلاقها، ســيكون على حســاب العلاقات التركية 
عنه  يبحث  مــا  مســبقا  يعلم  الجميع  بينما  الســعودية، 

صاحب الفضائية (……..).
مبدأ حريــة الرأي والحق في التعبيــر، يجب أن يكون 

مقدسا .
لكن هناك اعتبارات ضرورية يجب مراعاتها .

الســيد صاحــب الفضائيــة الجديدة، رجــل أعمال ، 
(وبقدرة قادر…. )، لكن لا أعتقد أن إرادته لتزاوج الأموال 

والسياسة سيخدم مصالحه .
أخشى أن تكون الفضائية الجديدة نكبة ….على جميع 

الأطراف .
 بريق الشــهامة العربية أطلّ على الشعوب العربية من 

الريّاض . السيّر ضد ذلك البريق سيكون بمثابة جريمة .
موسى عليم

تعقيبا على رأي «القدس العربي»: إسرائيل... حكومة الساعة الأخيرة
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اطلبوا الحب في كل حين 
■ إنّ الحديث عن الحبّ ليس بالأمر البســيط اليسير 
فهو لا ينحصر بخفقة قلب عاشق ولا بقصيدة شعر بدوية 
ولا رواية عشق مدنية ، كما أنه ليس مسلسلاً تركياً تحاك 
فيه الدسائس للتفريق بين الحبيبين حتى ينكشف المحاك 
ولا فيلمــاً هندياً يتراقص فيه حوار العشــاق على أنغام 
أغنية لا تنتهي إلا بنهايته ولا غربياً أمريكياً كان أم فرنسياً 

يبدأ بلقاء عابر وينتهي بقبلة . 
 الحبُ شــعور ســامٍ له تأثيره العميق  فــي علاقاتنا 
الإنســانية ، تلك العلاقات التي تتطلب منّا وعيّا وإدراكاً  
كاملاً للمتصلة معه مشــاعرنا سواء أكان إنساناً أم شيئاً 
أم فعلاً أم وطناً ، فكيف إن كنا لا نفهم من تلك المعاني التي 
يتشــكل منها محيطنا إلا شــكلاً نؤمن لأنفسنا من خلال 
علاقتنا به واجهة تجميلية مغلفة بالمصلحة الذاتية أحياناً 

كثيرة ، كيف لنا بأن نهرف بما لا نعرف ؟! 
طبعاً لما ذكرت اســتثناءات والتعميــم يوقع في مطب 
الخطأ ولكــن أحياناً يشــكل حالة من العصــف الذهني 
نحتاجهــا كي نصــل إلى الأجمــل والأعمق مــن الأفكار 
المخزونة لدى الآخرين و التي تكونت لديهم نتيجة دراسة 

أو تجارب وممارسات حياتية  . 
لقد حثت الأديان السماوية جميعها على الحبّ وغلفت 
تعاليمها به فحفظناها ورددنا أســفاراً منها في أحاديثنا 
واجتهدنا فأخذنا لأقوالنا شــواهد من آيات عظيمة ولكن 
لما غصنا في عمق الدين وبدأنا بالتحليل ســقطنا في بئر 

جهلنا بأسمى المعاني وغرقنا في الدماء ! 
في المنطقــة الجغرافية الممتدة ما بــين الخليج العربي 
والمحيط الأطلســي والتي أطلق عليها منــذ أواخر القرن 
التاســع عشــر وبدايات القرن العشــرين اســم الوطن 
العربي ، ينازع الحبّ وقد بدأ يلفظ أنفاســه الأخيرة بين 
فسيفســاء من البشــر، غالبيتهم من أصول عربية تدين 
بالمســيحية وبالإســلام ونســبة قليلة تدين باليهودية 
وبعضهم مهاجرون تجنســوا بعد تقسيم الدول العربية 
أرضها  سكنوا  التي  الدولة  بجنســية  بيكو  سايكس  وفق 

وصار انتماؤهم لها مع اختلاف الجذور.  
إن هذا الخليط البشري المكونة منه دولنا العربية كان 
سابقاً ولعهود طويلة ساكناً عن  المشاحنات التي يمكن أن 
توقعه في أي خلاف قد يؤدي إلى الحرب الأهلية الطائفية 
بين ديانة وأخرى، أو بين الإثنيات المختلفة وهكذا تعايش 
الناس رغم  إختــلاف العقائد مع بعضهم البعض وعملوا 

علــى بناء كيان مســتقر لهــم ولأبنائهــم وأحفادهم من 
بعدهم. 

ومع كل الغزوات الخارجية التي اســتباحت لنفســها 
خيــرات المنطقة من فرس وبيزنطيــين وتتار وغيرهم  إلا 
أنّ هــذا لم يكــن عاملاً للفتنــة بين الســكان من مختلف 
الأديان، وحسب الكثير من المؤرخين كان الجميع مسلمين 
ومسيحيين  بالخصوص يقفون بوجه المعتدي لاعتبارات 
وطنية أولاً وحفاظاً على تــراث ديني كما جاء في كتاب « 
مسيحيو الشرق والإســلام في العصر الوسيط « للكاتب 
الفرنســي  آلان  دوســيلييه ، حيث وضح به أن الانتماء 
إلى أي من الطوائف في ذلك الزمن ما كان ليولد شــعورا 
فطريا بالكراهية والعداء تجاه الآخر، لأن طريقة المرء في 
احترامه  على  اعتمدت  وتأويله  إيمانه  وممارســة  عيشه 
لإيمان الآخرين وفهم ذلك ، فكان عداء مســيحي المشرق 
يتنامى ســلبية نحو الأخ الطبيعي لهم « مسيحيي الغرب 
« باعتبارهم يريدون القضاء على ثقافتهم المشــرقية  ، في 
حين كانت النظرة إلى المسلمين - مقارنة بالطرف الأول - 

على أنهم الدرع الأخير الحامي لهم ولثقافتهم وإيمانهم  . 
وقد  أطلق على مســيحيي المشرق اســم « أهل الذمة « 
أي أهل الكتاب ، والمقصود بذلــك هو كونهم تحت حماية 
الدولة الإســلامية ومســؤوليتها  وما كانــت تقصر تلك 
المســؤولية على الدولة فقط بل وجدت نصوص لتشــمل 
المواطن المسلم ، فلا يجوز له الإساءة لأحد من المسيحيين 
تحت أي عــذر إيماني قائــم على الاختــلاف العقائدي ، 

فالإيمان مسألة يحاسب عليها الله وحده يوم القيامة . 
ومن المواقــف التاريخية التي تؤكد تحكيم المســلمين 
لتلك النصــوص وعدم التغاضي عنهــا موقف ابن تيمية 
عندما فاوض المغول على أســرى من المدنيين قد أسروهم 
في هجماتهم على المدن في ســوريا . وقد حاولوا تســليم 
الأســرى المســلمين فقط دون أهل الكتاب والاحتفاظ بهم 
كعبيد فقال لهم المفاوض : أهل الذمة (يقصد أهل الكتاب) 
قبل أهل الملــة (يقصد المســلمين) أي أنه يطلب تســليم 

المسيحيين واليهود قبل المسلمين .
المســلمين  بين  الحضــاري  التعايــش  هــذا  وبرغــم 
ومســيحيي المشــرق  إلا أن الفتن المذهبية داخل الخلافة 
الإسلامية كانت تشعل  الحروب الأهلية بين أبناء الديانة 
الواحدة من زمن لآخر لتزيد من انقسامهم ولتجعل بينهم 
شروخاً كبيرة بالنســبة للعقيدة وللحكم بآن ، وما كانت 

تلك الفتن لتقوم إلا لأسباب سياسية هدفها الأول « كرسي 
الخلافة « . 

أكبر تلك الفتن كانت الفتنة التي شــقت صف المسلمين 
فقسمتهم إلى سنة وشيعة بداية وما تفرع عن ذلك من فرق 
وطوائف أخرى فيما بعد ، هــذه الفتنة التي حولت نظام 
الدولة الإســلامية من شــورى إلى نظام حكم يقوم على 
الإرث ، حيث غاب العقل وبدأت الثأرات بين الفرق وسال 
الدم حتى علا شــأن الحقد ليسود  الشعور بالكراهية بين 
الفرق على صوت الإيمان والمحبــة والاحترام التي نادى 
لها الإســلام الحق ، وما زالنا حتى يومنا هذا وبعد مرور 
ألف وأربعمائــة عام ونيف على تلــك الفتنة ونعاني من 
نتائجها ، فكلما شــهدت بلادنا أزمة بعد ســكون طويل ، 
يبدأ تجيش النفوس وحقنها بالطائفية التي تعتبر الابنة 

المدللة لعدو أي قضية حق إنسانية . 
ونظرة على عجالة إلى دول العالم المســيحي المتمدن 
نجد أنها مرت بعصور من الفــتن الطائفية أنهكتها ، فتلك 
فرنســا عانــت على مدى قرنــين من الزمــان من حروب 
مذهبية بــين الكاثوليك والبروتســتانت ، حروباً أنهكت 
العباد والبلاد ، حتى جلســوا إلى طاولة واحدة فأسسوا 
لدولة مدنيــة ولعقد اجتماعــي جديد ، وجعلــوا العقل 
مفتاحــا لحكم بلادهــم لا الإنتماء المذهبــي والعصبيات 

الطائفية .
ما يشهده عالمنا العربي اليوم من تشققات في نسيجه 
لدى  الانتماء  فكرة  لتزعزع  حتمية  نتيجة  كان  الإجتماعي 
إنسانه إضافة لتأثر هويته بما يحيطها من قمع وظلم طال 

حقوقه الإنسانية المشروعة  من قبل الأنظمة الحاكمة . 
وهذا ما اســتعرضه  الكاتب والمفكــر أمين معلوف في 
كتابــه « الهويات القاتلة « حيث اعتبر أن  ما يكون الهوية 
الإنســانية هو كل ما تتأثر به مــن عوامل خارجية ضمن 
محيطها حدثت بعــد الولادة ، فالهوية ليســت فقط تلك 
البطاقة الشخصية التي لا يمكن أن يتغير مضمونها والتي 
تحدد لنا الاسم واسم الأب والأم وتاريخ الولادة ومكانها 
، بــل يضاف عليهــا مجموعة من الاحــداث التي تحصل 
خلال حياة الإنســان وتكون  له وجدانه وطريقة تفكيره 
وأسلوب حياته ، وقد تكون تلك الأحداث متعلقة بأحداث 
ســابقة على ميــلاده وأحيانــا متوارثة بينمــا يمكن أن 
تتعرض الهوية للتغير المســتمر طالما ما زال قلب الإنسان 

ينبض وعقله يعمل . 

 فهــا هي أوروبــا الكافــرة بنظر المتطرفــين ، والحلم 
الديمقراطي الحضاري المستنســخ بالنســبة للعلمانيين 
الاســتبداد  نتيجة  بلادنا  مــن  المهجرين  اليــوم  تحضن 
السياســي وتمنحهم حقوقاً إنســانية تماثــل في بعض 
البلــدان حقــوق مواطنيها ، كمــا يطلب اللجــوء إليها 
للحصول على جنســيتها كل الأقطاب المتحاربة سواء من 

معارضي الأنظمة الحاكمة أم من الموالين لها .. 
ومع كل ما يحكى عــن حوادث يقوم بها مواطنو الدول 
المضيفة وتستهدف المسلمين الذين قطنوا في تلك البلاد إلا 
أن الهجرة مستمرة . فالجميع في ظل الحروب الراهنة في 
بلادنا صار يبحث عن هوية تؤمــن له ولأبنائه من بعده 
الحياة المستقرة الآمنة ، وســيولد جيل من أصول عربية 
يحمل هوية محيطه الذي يســكنه وانتمــاء وطنياً للبلد 
الــذي احتواه ، فهــل انتماؤه الجديد هذا ســيحمل معه 
المحبة والاحترام بمقدار يعــادل ما تحمله هويته من إرث 
ســابق ، وهل ســيتقبله المواطن الآخر ممن يعتبر نفسه 
صاحب الانتمــاء الأصل  ، هل ســيتقبله بمحبة وبكل ما 

يحمله من إرث طائفي في جيناته الوراثية ؟!
فــي الدول المتحضــرة ، القانون هــو الحاكم الوطني 
الذي يفرض نفســه على الجميع  بقدســية والمواطن في 
وهذا   ، والحبّ  الاحتــرام  لوطنه  يقــدم  للقانون  تطبيقه 
ما ينقصنا في بلادنا العربية فلا اســتطعنا الحفاظ على 
قيــم الدين الداعية للمودة والمحبــة والإخاء كحاكم لنا ، 
ولا طبقنا القوانين المدنية التــي أخذناها عن الغرب فيما 
بعد الاســتقلال ، وعادت سيرة الحب التي تستهوينا منذ 
عصور الجاهلية إلى منشــئها الجاهلي لتجعل منّا أتباعاً 

عشاقاً لعظمة زعيم القبيلة لا الوطن . 
لقــد فقدنا لجهل منّا أســمى معاني « الحــب « المقترن 
بتنوير العقل ونحن أهله وأجداده ، و ليس الحبّ إلا علماً 

والعلم يحضنه العقل الذي يفكر ويعمل ويبني . 
فمتى سيأتي اليوم الذي ندرك فيه الحب وأهميته كما 
غيرنــا من الأمم المتحضرة التي عانت في أزمان ماضية ما 
نعانيه اليوم من تعصب طائفي مذهبي ، فنســتطيع عبر 
عقــد اجتماعي جديد بــين أبناء الوطــن الواحد أن ننبذ 
كل تطرف قائم ونبني للمســتقبل حيــاة متقدمة بالوعي 

الإنساني يحكمها قانون الحبّ . 
ماسه بشار الموصلي
كاتبة سورية

التطرف يلد الأشد تطرفا
العجيب أن أوباما بارك لنتنياهو تشكيل هذه الحكومة..

التطرف لا يلد إلا تطرفا ولكل فعل متطرف ردة فعل أشد تطرفا، 
والمعنى أن داعش ستولد بين الفلسطينيين لفقدانهم كل شيئ.

هــل أصبــح قــدر العــرب أن يكونــوا بين حقــد فارســي وحقد 
صهيوني؟ المحزن هو بــأن تنظيم الدولة لا يقاتل الفرس ولا يقاتل 

الصهاينة، فمن هم هؤلاء، وهل للماسونية علاقة معهم ؟

الكروي داود - النرويج

تركيب عنصري فاضح
هــذه الحكومة ليســت إلا مركزا في داخلها ومــن حولها ؛وهذه 
العناصر الثلاثة هي من الدوافع الرئيســية لتعميق النبذ الشــعبي 
العربي الإســلامي لكيانهــا ولتأجيــج دوافع اعــادة انفجار ثورة 
الربيع العربي الى الشــارع ضد الأنظمة العميلة لإســرائيل ،وربما 
كذلــك يضعــف التغطيــة العالميــة لبشــاعة جرائم إســرائيل ضد 
اصحــاب الأرض الفلســطينية المغتصبة.و(حكومــة بهذا التركيب 
العنصــريّ الفاضــح لــن تكــون قابلــة للتعاطــي معها عالميــاً، أو 

فلسطينياً.)
وفــي تقديري فإن كل نظام عربي يســتمر على انبطاحه للتغول 
والغطرســة الإســرائيلية سيجد نفســه معزولا عن شــعبه وربما 

الجديد،والــذي  العربــي  الربيــع  وتســونامي  طوفــان  يكتســحه 
سيتجنب كثيرا من اخطاء سلفه فـ (رب ضارة نافعة).

ع.خ.ا.حسن

الموعد بعد غد
قد وجدت نفســي وليس المرة الأولى مذهولا أمام ما يجري في 
الأوطــان العربية قاطبة دون اســتثناء وما يجــري في كيان صنع 
من شــتات الأمم، ليكون لنفسه دولة يضرب بها المثل عند الغربيين 
فــي الديمقراطية…وككل الحكومات يقع شــد وجــذب بين القوى 
السياسية فيما بينها وما إيطاليا ببعيدة عنّا في تكوين الحكومات 
حيــث صارت مدمنة على تشــكيل الحكومات، ولكــن دون إهتمام  
بالمواطن ولا مصالح الدولة، ســواء المشاريع الكبيرة أو المتوسطة 
وهذا ما يحدث عند الكيان الإســرائيلي( أمــور يحددها ويضبطها 

القانون)…
ولكن المؤســف ما نــراه في (لبنــان) ما زال التعطيــل والإرجاء 
والتأجيــل وراء تعيين رئيس الجمهورية تحت أعذار لم يشــر إليها 

القانون اللبناني من مواد.
 وكل مــا فــي الأمــر قــوى سياســية مدعومــة مــن جهــات لها 
مصالحهــا الخاصة في هــذا البلد الــذي مزقته الحــروب وزادته 

الطائفية تدميرا…
فالمقارنــة بين لبنان واســرائيل مــن حيث التاريــخ والجغرافيا 

كالمقارنــة بين العيون والذيل فللبنان تاريخ ومجد وأمّا لإســرائيل 
كيــد ونصب…ولكن لمّا هي خالية من الطائفية فقد جمعت شــملها 
قبل(ســاعة و43 دقيقــة مــن انتهــاء مهلة الـــ42 يومــاً ) من أجل 

إستمرار حياة كيانها أما لبنان فيحق فيها قول الشاعر:
 ومتى قلت متى ميعادنا 

ضحكت هند وقالت بعد غد
بولنوار قويدر-الجزائر

حقوق الشعب الفلسطيني
جميع الأحزاب ( الإســرائيلية ) تختلف فيما بينها على أشــياء 
كثيرة ولكنها تتفق جميعها على ( ســحق الشــعب الفلســطيني )، 
وطمس حقوقه المشــروعة وقتل مشــروعه القومي ( إقامة الدولة 

الفلسطينية ) .
 فماذا نحن فاعلون ؟

على ( الســلطة الفلســطينية ) التلويح بعصا ( المحكمة الجنائية 
الدوليــة ) من الآن وتبدأ بتســريع خطوات ( الوحــدة ) بين جميع 
الفصائــل الفلســطينية . علــى ( حمــاس ) إعــادة النظــر بالكامل 
بمشــروعها، مشــروع ( الهدنة الطويلــة ) مع إســرائيل المجرمة ( 
قاتلها الله ) . تســربت تقارير أنّ (إســرائيل ) الخبيثة على وشــك  

الموافقة 
على مشروع ( الهدنة الطويلة ) مع (حماس ) وبالتالي تكون قد 
نجحــت في فصل ( غزة ) عن ( الضفة ) وتمييع المشــروع القومي 

للفلسطينيين إنشاء ( دولتهم المستقلة ). 
سامح - الامارات

حالة تفكك
العــدو الصهيوني إنما يريــد العرب أن يكونوا فــي حالة تفكك، 
وذلك بفعل مباشــر منه أو بتحريــض ولا أنجع لديه من إيران التي 
قامــت بدورها مقام العدو الصهيوني مســتعملة في ذلك المثل «يد 

غطاسة وأخرى ملاسة».
 فماذا يهم العرب إذا من الحكومة الصهيونية التي تهدف شــق 

الصف العربي؟
حسان

صناديق الإقتراع
الفرق الهائــل بين الأنظمــة العربية «القاهرة والمســتبدة»،  كما 
تم وصفهــا في المقــال، والحكومة الإســرائيلية الحالية وإن كانت 
« قاهرة ومســتبدة وعنصرية…» كما تم وصفها فــي المقال أيضاً 
هو أنها أتت عــن طريق صناديق الاقتراع . فهل في المنطقة العربية 

حكومة أتت / تألفت عن طريق صندوق الاقتراع؟
سيف الحوراني

تعقيبات

تايلاند

مهربي الروهينغيا
أحذر من إحراج 

السلطات 
التايلاندية 
واحرص على 

استخدام مهربين من 
بورما وبنغلادش
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أوهام »عاصفة الحزم« 
السورية 

مصر بين مبارك وأبو تريكة

حتى إن أراد... هل يستطيع نتنياهو أن يصنع سلاما مع الفلسطينيين؟

هنــاك  ليســت   ■
ســورية،  حزم  عاصفــة 
ومــن يتخيــل ذلــك هــو 
لا  فالأمريــكان  واهــم، 
الأمم  علــى  يوزعــون 
مــن  وليــس  أوطانــا، 
إيقــاف  مصلحتهــم 

الحــرب الســورية، وإذا كنا نفهمهــم يهتمون 
بمصالحهــم اولا، فعلينــا ان نــدرك أن هنــاك 
نخبة واســعة من قادة المعارضة، هم جزء من 
تصديــر حالة الوهــم الحالية، فعلــى الجميع 
أن يــدرك، أن الحــرب فــي ســوريا مســتمرة، 
والحديــث عن تدخــل عربي قــادم هو محض 

خيال.
بالنســبة للأمريــكان، هــم لــم ينتهــوا من 
استنزاف القدرات العســكرية الايرانية، وهم 
أيضــا، لم ينتهوا من تدمير مســاحات محددة 
من ســوريا، وهــي تحديدا المنطقــة الجنوبية، 
والمناطق المحاذية للجولان المحتل، لأن المطلوب 
أن يقف الجندي الإســرائيلي بجانب الجولان 
ولا يــرى في الجهــة المقابلة ســوى أكوام من 
الركام، أما المدن التي يخســرها جيش النظام 
مثل إدلب وجســر الشــغور فالمســألة سهلة، 
فطائرات النظــام هي التي ســتقوم بتدميرها 
نختصــر  وهكــذا  العشــوائية،  بالبراميــل 
المســألة بدوام الحرب ولكن هنــاك تغييرا في 
أولوياتهــا. ليس مهما في المســألة الســورية 
مــاذا تعنــي التبــدلات علــى الأرض بالنســبة 
لعموم الأطراف التي تقاتــل، وإنما ماذا تعني 
هذه التبدلات بالنســبة للأمريكان وإســرائيل 
وشــركائهم مــن الأوروبيين الذيــن يفرضون 

معادلة الحرب من الخارج.
فــإذا كان المطلــوب اســتمرار النظام لأجل 
اســتمرار الحــرب، فــا يهــم الأمر فــي إعادة 
فانســحاب  الأرض،  علــى  القــوات  تموضــع 
الإيرانيــن مــن إدلــب وبقيــة مدن الشــمال، 
له ترجمــة مختلفة، فهــو يعنــي أن الايرانيين 
بانتشــارهم في جنوب دمشــق وحتى درعا، 
هــم هنــا بالفعل يســاعدون فــي اطالــة عمر 
النظــام، وليــس في معادلــة تحقيــق النصر، 
وبهــذا المنطق، لا تصبــح مدن الشــمال مهمة 
للإيرانيــن، والأمر ذاته للنظــام، الذي لم تعد 
الجغرافيا تعنيه شيئا بمقدار ما يهمه أن يبقى، 
حتى لو كانت هذه الدولة مجرد كرسي أسفل 

شجرة.
القــوات العربيــة التــي يحتمــل تدخلها لن 
تكــون ضد النظــام، وهــي قوات مرشــح لأن 
ترتــدي القبعــات الزرقــاء، وهذا ليــس الان، 
وانما عندما تصبح قوات النظام أمام مواجهة 
صعبــة فــي اللاذقية، وهنــا طبعا ســيتدخل 
العرب اصحــاب القبعات الزرقاء تحت ذريعة 
حماية الاقليات، وليس اسقاط النظام، وبهذه 
المعادلة ستكون كل ســنوات الحرب السورية 
الماضية هي مجرد المرحلــة الاولى من الحرب 

فقط.
اشــكالية الشــعب الســوري ان المعارضــة 
السياســية غبيــة بمــا يكفــي، وهــي تفــرص 
معادلاتها السياســية علــى القــوى الميدانية، 
غيــر  السياســية  الســورية  المعارضــة  ولأن 
جاهزة ســوى لاســتماع نصائــح الامريكان، 
فهم ســينقلون شــعبهم من كارثة الــى كارثة. 
هذه المعارضــات هي كالأنظمة، لا تســمع ولا 

تريد ذلك.

٭ كاتب فلسطيني

■ تصر التطورات التي تشــهدها مصر على إضفاء 
الكثير من الإثارة المستحدثة على الواقع، رغم كل ما فيه 

من قضايا تستحق التركيز والاهتمام. 
وعلى الرغم مــن أن بعض تلــك الموضوعات تكون 
جزءا من الإطار الأوسع المحتمل لتهميش القضايا الأكثر 
أهمية، إلا أن بعــض الأمور التي تقــدم بوصفها جزءا 
من الإلهاء تســتحق الكثير من الاهتمام بوصفها قضايا 
جدية تقدم في صورة هزلية ويراد لها أن تسقط في فخ 
الكوميديا والسخرية حتى تكتســب قيمتها من سابقة 
الحدوث والتكــرار، كما هو الأمر في الاخبــار المتعلقة 

بلاعب الكرة المصري الشهير محمد أبو تريكة.
ووفقا للأخبار المنشــورة في صورتهــا الأولى، فإن 
جهاز الكســب غير المشــروع أصــدر قــرارا بالتحفظ 
على أمــوال وممتلكات نجم النــادي الأهلي، ومنتخب 
مصر بعــد حصر أمواله والتأكد مــن علاقته بالجماعة 
الإرهابية - وفقا للقانون المصري- وأن »المســتندات« 
التــي تم التوصل إليها تؤكد امتلاك أبو تريكة لشــركة 
ســياحة تم تأسيسها وقت تولي الرئيس الأسبق محمد 
مرسي للســلطة، وأنها مجــــرد واجهة للإخوان، بما 
يضعه تحت طائلة قانون التحفــظ على أموال أعضاء 

الجماعة.
يبدو الخبر وفقا للبعض جزءا من سياســة الإلهاء، 
خاصة أنه لم يتــم الإعلان عنه للمرة الأولى في صورة 
بيان أو تصريح رســمي من الجهــة المعنية، ولكن وفقا 
للطريقة المعتادة في جس النبض وقراءة ردود الفعل، 
وتقــديم مادة للجدل مع إمكانيــة التراجع، من دون أن 
يســبب التراجع عن الخبر الإحراج للمؤسسة المعنية. 
في الوقت نفســه فإن الإعلان عنه بتلك الطريقة يسمح 
ببعض الوقت للتمهيد لإعلان القرار بعد تفريغ جزء من 
ردود الفعل عبر وســائل التواصل الاجتماعي، وتوفير 
الوقت للتعامل مع تلك الردود عند الإعلان الرسمي، كما 
ظهــر في البيان الصادر بعد الخبر المنشــور، وما أثاره 
مــن ردود فعل. وعلى الرغم مــن أن البيان قصر إجراء 
التحفظ على أموال أبو تريكة في الشــركة الســياحية 
لوجود عناصر إخوانية أخــرى، فإن الخبر وما أحدثه 
مــن ردود فعل ترك الباب مفتوحا للتســاؤل عن علاقة 
اللاعب بالجماعة وما سيحدث لأمواله وله شخصيا ان 

ثبتت تلك العلاقة.

وتمثل طريقــة الإعلان عن الخبر وســيلة مهمة من 
وســائل إدارة المشهد السياســي في قضية أبو تريكة، 
كما في غيرها من الأمور التي تمر بمصر، فهناك مساحة 
من الأخبــار التي لا يمكن التحقق منها مباشــرة، حتى 
أن الأطراف المعنيــة بالحدث، مثل أبــو تريكة في تلك 
الحالة، يكون عليهــا التعامل معه بافتراض مصداقيته 
حتى يثبت العكس. وبشــكل عــام، تعد طريقة الإعلان 
عن الأحداث والتعامل معهــا حتى مرحلة التحقق منها 
أو نفيها عاملا مهما في تفســير جزء من حالة السيولة 
والتهميش، التــي يقاد إليها الواقع بشــكل يصعب أن 

يكون عشوائيا منذ ثورة 25 يناير.
في الوقت نفســه فإن الحدث نفســه يأتي بعد أيام 
قليلــة من احتفــالات مصر بعيد تحرير ســيناء في 25 
أبريل، وهي الاحتفالات التي شهدت استحضار الرئيس 
الأسبق محمد حسني مبارك للمشهد، عبر مقابلة هاتفية 
مرتبة مع قنــاة فضائية خاصة، بوصفــه بطل الحرب 
الذي حرر ســيناء. ويقع الحديث، الذي يمكن التعامل 
معه بوصفه خطاب مبارك الســنوي، ضمن العديد من 
المعطيــات التي يــراد منها أن يصل المتابــع إلى نتيجة 
أساسية وهي، تأكيد »حكمة الرئيس« وأن مصر لم يكن 
في الإمكان أن تكون أحسن مما كانت عليه، في محاولة 
اسقاط الحديث عن الفســاد المرتبط بالمرحلة ودورها 
في ما وصلت إليه الأحوال، وأنه الأكثر معرفة بالشعب 
وثمن الخيارات التي يمكن أن يتخذها، مع التأكيد على 
أن يناير »شر مطلق«. أما ما أضافه مبارك في مداخلاته 
بعد مرحلة مرســي مقارنــه بأحاديثه خــال أحداث 
ثورة يناير فهو، التأكيد على شــر الجماعات الإسلامية 
وقدرته على منع وصولهم للســلطة، ومع ذكرى سيناء 
تضاف الإشــارة إلى رغبة الإخوان فــي تهديد أمنها أو 
التخلي عنها مع الســكوت عن مســؤوليته في تغييب 
التنمية وترك سيناء لتصل الأوضاع فيها إلى ما وصلت 

إليه.
ولا يكتفى مبارك بتكرار الحديث عن دوره العسكري 
والسياسي، الذي يعبر عن جزء من تاريخ مصر وتاريخ 
حكمــه، ولا يكتفي بالتجاوز عن الكثير من الســلبيات 
التــي ارتبطت بتلــك المرحلــة، ولكنه يمتــد للحاضر 
والمســتقبل، ناصحا وواعظــا وموجها للشــعب عبر 
التأكيد على ثقته في »حكمة الرئيس« القائم ومطالبته 

الشعب بالوقوف خلفه »للعبور بالبلاد إلى بر الأمان«. 
ولا يبدو واضحــا من أين تأتي جــدارة توجيه مبارك 
للنصائح في ضوء ما حققه. رغــم أن الخطاب متهافت 
ومردود عليه مــن داخله، من واقع حكــم مبارك الذي 
أوصل مصر إلى الثورة، وما أظهرته وتظهره من وقائع، 
فإن البعــض يصر على النظر للجانــب العاطفي، على 
طريقة أنــه كبير العائلة أو الأب الــذي تدفع مصر ثمن 
إهانتــه. ولا يتوقف هؤلاء، على ما يبدو، أمام مشــاهد 
الفقر والبؤس والمعاناة التــي تواجه مصر بنفس قدر 

وقوفهم أمام مبارك ورموز حكمه والتعاطف معهم.
يقف التعاطــف مع مبــارك والحديث عــن براءته 
ورموز حكمه من معظم القضايا الأساسية، في مواجهة 
الحديث عن المســتندات التي تؤكد تــورط أبو تريكة، 
ليطرح الكثير من التساؤلات التي يمكن للنظام الرسمي 
الــرد عليها بتكرار الحديث عن قدســية أحكام القضاء 
وعدم التعليــق عليها، من دون أن يوضح الملابســات 
الخاصة بتلك القضايا والمســتندات المرتبطة بها وتوفر 

العدالة فيها من عدمه.
كما يقف وفي الخلفية الكلمة المفتاحية التي يتمســك 
بها أنصار مبارك وهي، أنه رمز، وهنا نجد أنفســنا في 
مواجهة فكرة الرمز الذي شــارك في حرب أكتوبر 1973 
واســتكمال تحرير ســيناء بعدها، فأصبــح المعبر عن 
الانتصار بشــكل منفرد وتم التجاوز عن وقائع الحرب، 
وأنــه كان جزءا من منظومة أكبر، كمــا تم التجاوز عن 
كل ما شــهدته مصر من وقائع قادت إلى الثورة باســم 
احترام الرموز. في الوقت نفســه يقــف أبو تريكة في 
موقع الرمز أيضا مــن قبل عدد غير قليل ليس بما حققه 
رياضيا فقــط، ولكن في إطار القضايــا التي دافع عنها 
والمواقف التــي أعلنها عبر مشــواره الرياضي، والتي 
ظلت محــل إعجاب وتقدير حتى تولي وســقوط نظام 
مرسي، عندما ســارع البعض إلى التعامل مع أبو تريكة 
بوصفه نموذجا مشــهورا يجب اســتهدافه والتشكيك 
فيه وإسقاطه بهدف العقاب والردع لغيره. في مواجهة 
الرمز الأول لازالت المســتندات غير كافية لاســترجاع 
أمــوال مصر ولا للمحاســبة عن ما شــهدته قبل ثورة 
ينايــر، أو خلالها، ويقف فــي مواجهة الرمــز الثاني 
مسلحا بالمستندات الكافية للتحفظ على أمواله أو جزء 

منها في خطوة يمكن أن تقود إلى خطوات أخرى.

يبدو التعامل مع خبر أبو تريكة وتصريحات مبارك 
ملتبســا، ولكن في حين اتفق عدد غير قليل على رصيد 
أبو تريكة من الحب والاحترام، اتفق عدد غير قليل أيضا 
على ســلبية ظهور مبارك بتلك الطريقة ومحاولة تأميم 
إنجازات الحــرب والتحرير باســمه. وفي حين يبحث 
البعض عن كيفية محاسبة مبارك ورموز حكمه وكيفية 
استعادة أموال مصر، فإن البعض الآخر يرى أن طريق 
أبو تريكة ومصادر ثروتــه كانت أكثر وضوحا، لدرجة 
تدعو إلى المطالبة بتقديم دلائل واضحة عن مسؤوليته 
عن عمليات ضد الدولة، أو دلائل مؤكدة لتورطه في مثل 
تلك العمليات قبل الحديث عن العقاب. وفي العمق يظل 
الحديث مطروحا عن دور القضــاء والمصداقية التي لا 
يغيب التســاؤل عنها رغم كل المطالبات الرسمية بعدم 

التعليق عليها.
تكشــف تصريحات مبــارك وخبر أبــو تريكة عن 
الفجــوة القائمة بين فكرة الرمز والتعامل معها بشــكل 
انتقائي مــن جانب، وبين احتــرام القانون وتحققه أو 
تصديقه علــى أرض الواقع من جانــب آخر. وتؤكد أن 
بناء حقيقيا لمصر يحتاج إلى درجة أعلى من الشــفافية 
التــي تتجــاوز التصريحات المكــررة، لأن النظم عادة 
ما تتحدث عمــا تفتقد وحب الناس الــذي يتراكم عبر 
العطاء لا يقارن بالحب المرتبط بمقاعد السلطة، فالأول 
لا يرتبــط بالمكان، والآخر لا يســتمر بدونه، والعدل لا 
يتحقــق بالحديث عــن توفره في الأســواق، من دون 

الشعور به على أرض الواقع.
كما تبرز أن تهمة الانتمــاء للإخوان أو الاقتراب من 
أعمال قريبة من الجماعة كافية لاتخاذ خطوات أســرع 
وأوضح في العقاب عن دماء المصريين التي ســالت في 
الثورة أو المعاناة التي امتدت لعقود. ويبدو أن الوسيلة 
الأسهل للشعب لضمان المحاسبة في المستقبل، أن يتأكد 
من أن تشــمل الاتهامات الانتماء للجامعة أو التعاطف 
معها أو علــى طريقة الممثــل عادل أمام في مســرحية 
»الزعيم« أن يتهم بالوقوف بجــوار من يحب الجماعة 
أو يتعاطف معها أو غيرها من العوامل »الكافية« لثبات 
التهمة وتوفــر المســتندات ربما تصل بنــا إلى طريق 

العدالة حتى إن كانت بطريقة ساخرة.

٭ كاتبة مصرية

■ ساعة ونصف الســاعة فقط فصلت بين نتنياهو 
وكابوس سياسي لم يسبق له أن عاشه من قبل. 

نعم، كانت فرحته، وثقته بتشكيل إئتلاف في وقت 
قصير على المحك، وتشابهت توقعاته بتشكيل إئتلاف 
حكومي ســريع مع تلك التوقعات التي لم تر نصراً له 
فــي الانتخابات عشــية يوم 17 مــارس 2015. ورغم 
اتصال الكثير من رؤساء الدول والحكومات بنتنياهو 
ليباركوا له هذا النصر، إلّا أن العواصم ذاتها لم تخفِ 
إحباطها وتخوفها على مســتقبل عملية السلام، بعد 
هذا النصر. اســتطاع نتنياهو تشكيل حكومته بشق 
الأنفس، وعلى الرغــم من أن المنطقــة العربية باتت 
تتجــرع حروباً واقتتــالًا، ظل الاعتقاد الســائد لدى 
جميع الساســة العرب والغرب على حد ســواء، بأن 
القضية الفلسطينية وحل الصراع العربي الإسرائيلي 
همــا مفتاح حل جميع مشــاكل المنطقــة. ولكن، حتى 
إن أراد، هــل يســتطيع أن يصنع نتنياهو ســاماً مع 

الفلسطينيين؟
التســعون دقيقــة الأخيــرة التي جلبــت حكومة 

وقبل  الرابعــة،  نتنياهــو 
القانونية  المهلــة  انتهــاء 
الرئيــس  منحهــا  التــي 
ريفلين،  روفين  الإسرائيلي 
تلخــص جوهــر القضية. 
الكاتب بين كاســبيت رأى 
أن مــا حدث هــو محاولة 

اغتيال سياســي صريحة مدبرة مــن وزير الخارجية 
قائمة  ليبرمان، فللأخير  أفيغدور  السابق  الإسرائيلي 
طويلة من الأســباب التي تجعله يفكــر في الإطاحة، 
بل الانتقام من نتنياهو. انتظــر ليبرمان ليترك بضع 
ساعات قبل انتهاء المدة القانونية الممنوحة لنتنياهو 
لكي يعلن اســتقالته مــن منصبه، وعــدم رغبته في 
الإنضمــام إلى إئتــاف نتنياهو الجديــد، لكي يمنع 
نتنياهو من البحث عن أحلاف جديدة، وبالتحديد مع 

زعيم المعسكر اليهودي إسحق هيرتزوغ.
ومن هنــا أصبح قــدر نتنياهو السياســي متوقفاً 
على قرار زعيــم حزب »البيــت اليهــودي« نافتالي 
بينيت، الــذي أنقذ بدوره نتنياهــو، وقبل الانضمام 
إلــى الإئتــاف في آخر ســاعة ونصف الســاعة من 
وقــت المهلة المذكــورة. ومنه، حظيت هــذه الحكومة 
الوليــدة الجديدة علــى أغلبية صغيــرة )61 صوتا( 
في الكنســيت، وأصبحت تخضع للكثير من الضغوط 
والابتزازات والتحديات. ليبرمــان هو أحد أهم هذه 
التحديــات، حيث أعلــن صراحة أن هدفــه الرئيس 
أصبح إسقاط حكم نتنياهو ووأد أي فرصة لنجاحها. 

فليبرمان يرى أن نتنياهو غير قادر على فعل شــيء، 
بل انتقد الكثير من سياساته، مثل عدم وفائه بوعوده 
بإلغاء الإصلاحــات التي تتعلق بالمتشــددين )ألترا 
أورثوذكس(، وقراره زيــادة عدد الحقائب الوزارية، 
ومحاولته إرغام جميع شركاء الإئتلاف التوقيع على 
شــرط ضمان حكــم نتنياهو الحصري على وســائل 
الاعــام الاســرائيلية، إضافــة لمحاولة اســتقطاب 
إســحق هيرتزوغ، الذي كان بكل تأكيد ســيحل محل 
ليبرمان كوزيــر للخارجية. ولكن قد يكون الســبب 
الأهم وراء تشــدد ليبرمان حيال نتنياهو هو اتهامه 
للأخير بتدبير تحقيقات الشرطة التي فتحت ضد كبار 

مسؤولي حزبه قبيل الانتخابات.
وبعيداً عن أســباب هذا الحنق الكبير الذي يحمله 
ليبرمان حيــال نتنياهو، نجح نتنياهو في تشــكيل 
حكومة يمينية قومية دينية تتألف من أحزاب الليكود، 
و«البيت  »كولانــو«  »شــاس«،  هتــوراة«،  »يهدوت 
اليهودي«، وحتــى يأتي ذلك الوقت الذي يســتطيع 
الليكــود توســيع هــذا الإئتلاف من أجــل الحصول 
على المزيد مــن المقاعد لتؤهله التخلــص من »البيت 
اليهــودي«، تبقى هــذه الحكومة مســيطرا عليها من 

الأحزاب الدينية والمتشددة.
هذا الإئتلاف خلق جواً من الأرق وســط الكثير من 

الأوساط السياسية في العالم أجمع، إلى حد أن وصف 
بعض المراقبين الغربيين ما حدث، بجحيم دبلوماسي 
وكابوس سياســي، قد يضــع إســرائيل على طريق 
التصادم مع الولايات المتحــدة الأمريكية والكثير من 
حلفائها. الانتقادات لم تكن فقط من خارج إســرائيل، 
بل وصلت إلى شــوارع إسرائيل، فوصف هيرتزوغ ما 

حدث بالفشل الوطني.
الكاتب ألون بن مائير رأى أن فوز الليكود بحد ذاته 
هزيمة لإسرائيل، مقللًا في الوقت نفسه من أي فرصة 
للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في ظل حكم 
نتنياهو، ورشــح أن تلقى محاولات الفلسطينيين في 
الأمم المتحــدة والمنابر الأممية قبــولًا أمريكياً ودولياً 
أكثر من أي وقت مضى. هذه الاســتنتاجات تقاطعت 
تماماً مع تصريحــات دولية عديدة، وانســجمت مع 
الإحباط الأمريكي من إسرائيل، بسبب الوقت وحجم 
الأموال اللذين استثمرتهما في عملية السلام من دون 

جدوى. 
فــي الســياق ذاته، لم يخــف الرئيــس الأمريكي 
الأســبق جيمــي كارتر غضبــه من نتنياهو، وشــن 

الأخير،  علــى  حــاداً  هجومــاً 
معتبراً أنه ســبب فشــل جهود 
جون  الأمريكي  الخارجية  وزير 
تماماً  يــدرك  نتنياهو  كيــري. 
يهمه  ما  لكن  الدولي،  الأرق  هذا 

هو بقاؤه في ســدة الحكم، ولهذا لم يكن مستغربا أن 
غير موقفه حيال الدولة الفلســطينية أو حل الدولتين 
خلال أقل من يومين، أي قبــل وبعد الانتخابات، فقبل 
الانتخابات رفض فكرة إقامة دولة فلسطينية من أجل 
جمع المزيد من تأييد المتشددين الإسرائيليين، أما بعد 
الانتخابات والاطمئنــان على نتائجهــا، بات تهدئة 
الغرب وتقليل هواجسهم أمراً مهماً يستدعي التصريح 
بأنــه مع حل الدولتين. هــذه الإزدواجية لم تلق صدا 
كبيرا، فلسطينياً أو حتى دولياً، وهي إن عكست شيئاً 
تكون قد عكســت فداحة مستوى الثقة التي يتمتع بها 
نتنياهو مع شركاء السلام المفترضين )الفلسطينيين(، 
والراعين المفترضين للسلام )الأمريكيين(، وغيرهم من 

القوى العالمية الأخرى كالاتحاد الأوروبي وروسيا.
الجميع بــات يعلــم أن البحــث عن الســام في 
ظــل حكومة بهذه الشــكل، وبرئيس لهــذه الحكومة 
بهــذه الصفات، أمــر غاية فــي التعقيــد، فحتى في 
ظــروف أفضل، كان قرار الســام أمراً معقــداً للغاية 
فــي إســرائيل. فعندمــا كان إســحق رابين 
الشارع  وكان  الإســرائيلية،  للحكومة  رئيساً 
الإسرائيلي أكثر استعداداً لاتفاق السلام، قُتل 
رابين بأيدٍ إســرائيلية، لأنه تجرأ من الاقتراب 
من الخطوط الحمــراء، وعلى رأســها مدينة 
القدس. وعليه، فأي زعيم سياسي إسرائيلي 
ســيفكر ملياً فــي العواقــب الخطيــرة قبل 
اتخاذ قرار يتعلق بقضايــا الوضع النهائي، كالقدس 
والحدود واللاجئين. وحتى إن تغيرت صفات نتنياهو 
الشــخصية وتملكته الشجاعة الكافية ليفكر في جلب 
جميع شــركاء إئتلافه نحو السلام، سيجد سداً منيعاً 
متمثلًا في الكثير من المتشددين داخل إسرائيل، وعلى 
رأسهم ليبرمان الذي ســيجد مبتغاه وسينقض على 
هذه الفرصة المواتية لاســقاط حكومة نتنياهو ليظهر 

بمظهر البطل القومي.
في ظل هــذه الحكومة الإســرائيلية المتطرفة تبدو 
فرص الســام في أحلــك أوقاتها. قد يُقنــع نتنياهو 
إئتلافــه الحكومي بضــرورة الإقدام علــى تحركات 
تكتيكية من أجل إرضاء الحلفاء والأصدقاء الدوليين، 
أو مــن أجل وقف نزيف الثقة بين إســرائيل والمجتمع 
الدولي، ولكن الأمر المؤكد هنا هــو أن هذا التكتيك قد 
يضمن اســتمرار أحاديث السلام أو إحياء المفاوضات 
لأجل غير معلوم، ومن دون تقديم شــيء قد يؤدي في 

نهاية المطاف لإسقاط هذا الإئتلاف الهش.

٭ كاتب فلسطيني

■ عزيزي اليمن السعيد:
دعني أولا أعود إلى ماض لا يــزال حاضرا في كل 
الأذهــان... ذلك الماضي الذي كنت تحمل فيه الاســم 
الذي أطلقه عليك الجغرافيون الفرنسيون، والذي به 

أرادوا ترجمة اسمك العربي الأصلي والأصيل.
 دعنــي أتذكر معك ومع الإنســانية اســم المملكة 
العربية السعيدة، وهو الاسم الذي فتح المجال واسعا 
أمام الخيــال ليطير في عالم كلــه نعومة وبحبوحة 

ورخاء ورفاه. 
أيها اليمن الســعيد، دعني اتذكر معك تلك الجولة الباريســية التي يحلو 
فيها للدليل أن يســتحضر كيف كان يســتقدم أوائل تجار ســوق »لي هال« 
الباريســي الضخم حبات القهوة من ديارك. أيها اليمن السعيد، دعني أقف 
على عتبة قصر ملكة ســبأ أستنجدها لتعيد إلى أرضها ذلك المجد الذي تعدى 
حدودها وحدود العالم العربي مشرقا ومغربا، ليمتد إلى خيال جماعي متيم 
بنعومة طنافســه الوثيرة. أيها اليمن الســعيد، دعني أتذكر معك كيف كان 
يلحق تاريخنــا الجماعي في فترة مصطلح »الجزيــرة العربية« بأرضك بما 
لا يكاد يترك لباقي دول المنطقة - اذا اســتثنينا بغــداد ولياليها - محلا من 

الإعراب في دنيا القصص والقاصّة.
أتوجه إليك أيها اليمن السعيد الذي أســعد جيلا من بنين وبنات تنعموا 
بديبــاج وحلي وحلل حكايــات محملة بمقادير عالم مثالــي، لا حقد فيه ولا 

ضغينة ولا خصام بين جار وجار.
يا يمنا سعيدا طمح إلى الوحدة لا التفكك، إلى التماسك لا التشرذم. 

أيها اليمن الســعيد، لست دون أوراق في يدك لتظل سعيدا، وفي مقدمتها 
ورقة من يرجح مصالح الجميع على مصالح البعض. وهذا يســمّى ســاما. 
فمعك الـ«متحوثون« ـ حســب الكلمة الجميلة التي جــاء بها أحد الباحثين 
في قناة تبنت إزاء المشهد اليمني لغة الحكمة البناءة- »المتحوّثون«، الذين 
ينتمــون للأقلية الحوثية الزيديــة هم أيضا، ومع ذلــك لا يتقبلون الاتجاه 
الســائد عند أكثرية الأقلية. ومعك أيضا المؤتمــرون، دائما على حد التعبير 
الجميــل لباحثنا - وهم يريدون أن يتجاوزوا الخلاف الســائد داخل حزب 
المؤتمر اليمني بين أنصار الرئيسين، المخلوع والمنفي، ليصبح التفكير في يمن 

الغد ساري المفعول.
لديك، يا يمنا سعيدا، بوّابتك التي تربط الجزيرة العربية بأفريقيا، بوابة 
بــاب المندب محط كل الأنظار، فهي أكبر ممر ملاحــي في العالم، والأمر بيدك 

حتى تكون هذه الأنظار إلى منافعك أنظارا غير طامعة.
أيها اليمن السعيد، ماضيك ليس في خبر كان وكيف يكون؟ لا ماض بدون 
مستقبل، ولا مســتقبل بدون تاريخ. أيها اليمن السعيد، ألا تتذكر أنك تعني 
اصطلاحا »بلد الشــمس«؟ ألا تتذكر أن الساميين في التاريخ كانوا ينظرون 
باتجاه البوصلة يمينا وشمالا قبل أن ينظروا شمالا وجنوبا فكانت »اليمن« 
عندهم ما يســتدل به على الشمس المشرقة... ثم ألا تتذكر أن »يمن« مأخوذة 

أصلا عن اليمن أي الكرم والسخاء؟ أيضا التاريخ يعلو ولا يعلى عليه. 

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

■ قد يكون تقســيم الأوطان فيه شفاء للغليل، وقد 
يكون تغيير الحدود ســاترا متقدمــا للحماية من ظلم 
واضطهاد الاخرين، وقد يكون إعلان الاستقلال تحقيقا 
لطموحــات فردية أو جماعية طال انتظار لحظتها، لكن 
هل هذه هــي الطرق الوحيدة التــي يمكن أن يتعايش 
الناس فيها بأمن وســام واطمئنان؟ وهل هي السبيل 
الوحيد لبناء الاوطان التي تخلخلت ركائز استقرارها؟ 
وهــل هي الحصن المنيع من عــدم العودة إلى الحروب 
والتطهير العرقــي، خاصة في البلــدان ذات التاريخ 
الموغل في القــدم، التي انصهــرت قومياتها وطوائفها 
ومذاهبها وأديانها وقبائلها وعشــائرها، إلى حد باتت 
فيه كالعنصــر الفيزيائي الذي اتحد مع عناصر اخرى، 
فكوّن مركبا جديدا لا يمكن بأي حال من الاحوال فصله، 
وإعادته إلى حالته الفلزية الاولى؟ لقد اســتقل جنوب 
السودان فأوقف شمال الســودان أنبوب النفط الذي 
يمر عبــر أراضيه، وحصلت معارك طاحنة بين الطرفين 
في أكثر من مكان، وحدثت مذابــح قبلية داخل الدولة 
الجديدة، وأصبح لدى عمال الجنــوب الذين يعملون 
في دولة الشمال مشكلة الاقامة. المشكلة نفسها لازالت 
موجودة في البوسنة وكوسوفو بعد عشرين عاما من 

التقسيم، وكذلك بين أرمينيا وأذربيجان. 
إذن لا ضمان بحيــاة جديدة ورخــاء دائم في ظل 
حدود جديدة، كما يظن البعض، بل هو إضافة جديدة 
لمشاكل مســتعصية ودمار مســتقبلي لا يمكن التكهن 

بنتائجه. كمــا أن من يراهنون على حــدود الجغرافيا 
وحدها هــم في وهم كبير، لأنها لم تعــد لها تلك المهابة 

التي عرفناها سابقا. 
المؤسسات الحقيقية هي العامل الوحيد القادر على 
حــل كل الاشــكالات والمعضلات السياســية والامنية 
والاقتصادية الداخلية، وهي التي تبعث الايمان بالامن 
والسلام بين المجتمعات المختلطة. أما الحدود الطائفية 
والاثنية والدينيــة، فهي مجرد ســواتر لمعركة قادمة 
يتخدنق خلفها الناس، انتظــارا للحظة اندلاع حروب 
جديدة، أقســى وأمّر من كل ما عانــوه في زمن الدولة 

الواحدة. 
عــراق اليوم، وفي ظــل الدولة الواحــدة، يتحدث 
الجميع فيه عن مناطق متنــازع عليها. كركوك هل هي 
كردية أم عربية؟ ســامراء والنخيــب وجرف الصخر 
وديالى، هل هي شيعية أم سنية؟ سهل نينوى وتلعفر 
هل هما للمسيحيين أم التركمان أم الإيزيديين؟ ويعتقد 
جميع من يطرح هذه التساؤلات أن الانفصال هو الحل 
الوحيد، إلى الحــد الذي تحول فيه أصحــاب الافكار 
العابرة للحــدود القوميــة والاممية إلــى  أكثر دعاة 

الانفصال. 
فقد تخلــى البعض من الشــيوعيين والبعثيين عن 
شــعارات الوحدة الاممية وأمة عربية واحدة، وباتوا 
من عتاة الداعــن للدويلات الطائفيــة، وتنكر بعض 
الإســاميين للوحدة الاســامية العابــرة للقوميات، 

وباتــوا من دعــاة الدويــات المذهبية. لكــن كل هذه 
الاصوات تنســى بأن الحدود الجديدة تفرض مصالح 
اقتصادية وسياســية جديــدة، وأمنا قوميــا جديدا، 
كلها عوامل تنمية لعــداء تركي كردي، وإيراني كردي، 
وعربي كردي، ويتطلب حروبا أكثر شراسة مما سبقها 
في ظل الدولة الواحدة. حتــى النظام الفيدرالي الذي 
يعتبره البعض حلا للمعضلة العراقية، لم يعد صالحا 
لإدارة العــراق، لان طبيعة النظــام الفيدرالي طبيعة 
إداريــة معقدة تحتاج إلى حواضــن مجتمعية واعية، 
وحواضن اقتصادية متطورة، ونخب سياســية مدنية 
قادرة على إدارة الخلافــات وتحقيق مصالح الجميع، 
وهذه كلها غيــر موجودة في البلد اليــوم، حيث نفخ 
الجميع في الذاكــرة العراقية وجعلها منقســمة، وتم 
تشتيت النسيج الاجتماعي فبات مهلهلا، وجيء بنظام 
سياســي قائم على أساس المحاصصة،  فتحول المجتمع 
إلى مجموعة كانتونات عرقيــة وطائفية وإثنية، وأن 
كل واحــدة منها لها قواها السياســية التي تتناغم مع 

فضائها الاقليمي. 
لذلــك فــإن اســتدعاء النظــام الفيدرالــي ضمن 
اســتحقاقاته العالية وشروطه الضخمة، سوف يكون 
عامــا فاعلا في تقســيم البلد، وليــس المحافظة على 
وحدته كمــا يظن البعض، لأن الاســتقرار هو نتيجة، 
يأتي من مقدمات أساســية قوامها الوحدة المجتمعية، 
والتناغــم السياســي الفاعــل والخــاق، والقاعدة 

الاقتصادية المتينة، وهذه كلها بعيدة المنال في العراق. 
كمــا أننا على الرغم من كل هذه المعاناة المســتمرة منذ 
الاحتــال في عــام 2003 وحتى اليوم، لــم تبرز لدينا 
نخب تاريخية وطنيــة قادرة على تخطي اللحظة التي 
انطلقت منها المأســاة العراقية، وبالتالي وضع الدولة 
على السكة الصحيحة. صحيح أن هيئة علماء المسلمين 
في العــراق، قفزت فــي كل طروحاتها علــى المفاهيم 
التقســيمية الجديدة التي ظهرت فــي الواقع العراقي، 
وتقدمت علــى الاخرين في خطابهــا الوطني الجامع، 
وبقيت في حالة تحصين ذاتي مســتمر، ضد كل الافكار 
والاســتفزازات التي كانت تروم جرهــا إلى الطبيعة 
السلبية الجديدة التي برزت، كي تصبح قوة في ملعب 
طائفة دون أخرى، لكن قــوى الواقع المحلي والاقليمي 
الجديد كانت أقــوى منها ماديا وسياســيا، فحاربتها 
من منطلق مــن ليس معنا فهو ضدنا، على الرغم من أن 
من وجهوا ســهامهم اليها كان من المفروض أن يكونوا 
حلفاء تقليديين لها. الســؤال الأهــم اليوم هو إلى أين 

نحن ذاهبون؟ ثم ما العمل؟ 
إن البلد في وســط تسونامي الطائفية الذي يضرب 
المنطقة ككل وليس العــراق وحده، وإن أجواء الحرب 
الطائفيــة التي خيمــت على البلاد بــن الاعوام 2004 
و2008 عادت للظهور من جديــد، بدليل ارتفاع القتلى 
ومســتوى الصراع الطائفي والعنــف المتصاعد، وهو 
أحد الاقطار الأربعة في محور طهران، وبالتالي فهو بين 

فكي مرشــد إيراني وعربي وكردي وتركي، لكن ميزته 
عــن الاقطار الاخرى أنــه الوحيد الــذي يتصف بأنه 
دولة عازلة، لانه يقع بين العرب والاتراك والايرانيين. 
فالايرانيــون عائــدون بقوة إلى المشــهد بصفة حماة 
الشــيعة، والاتراك عائدون بقوة بصفة حماة السنة، 
والعــرب يريدونــه حجابــا أماميا لصــد النفوذ غير 
العربــي، لكنهم لا يريدونــه كما كان قويــا مهابا، لأن 
أحداث الكويــت لازالت عقدة لدى البعــض منهم، أما 
الساسة السنة والشــيعة والاكراد وغيرهم، فكل يريد 
اقتطاع نصيب من هذا الــرداء كي يصنع امبراطوريته 
الخاصة. إذن ما العمــل؟ إن الحل الوحيد لما يجري في 
العراق هو الاســتغلال الشــعبي للميدان، لانه الاداة 
الفعالة الوحيدة ليس للضغط على السلطات وحسب، 
بل هو الوحيد القادر على هزيمة الســلطة ومشروعها 
ومنهجهــا، لذلك يجــب العمل علــى إذكاء الشــارع 
باســتمرار ضد كل المشــاريع التي يــروج لها الجميع. 
عجبا كيــف يخرج أهل العــراق بمســيرات مليونية 
لزيارة الاضرحة المقدسة لديهم، ولا يخرجون بمسيرة 
نصف مليون إنسان احتجاجا ضد من يقتلونهم يوميا 
ويســرقون أموالهم ومستقبل ابنائهم. إذن لتكن إثارة 
الوعي الشــعبي هي الرهان الأخير لــكل من يحب هذا 

الوطن.

٭ باحث سياسي عراقي

 د. مثنى عبدالله٭ 

بيار لوي ريمون٭ 

أيمن خالد٭ 

عبير ياسين٭ 

فادي الحسيني٭ 

إلى كل المنظرين لتقسيم العراق

لتكن
إثارة

الوعي
الشعبي

هي الرهان 
الأخير
لكل من

يحب
العراق

العدل
لا يتحقق 
بالحديث 
عن
توفره
في
الأسواق 
بدون 
الشعور به 
على أرض 
الواقع

في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية
تبدو فرص السلام في أحلك أوقاتها

المطلوب أن يقف الجندي 
الإسرائيلي بجانب الجولان 
ولا يرى في الجهة المقابلة 

سوى أكوام من الركام

رسالة إلى اليمن السعيد

أيها اليمن السعيد...
ألا تتذكر أنك تعني

اصطلاحا »بلد الشمس«؟
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مصر: نظام لا يحمي المسحوقين ■ حاول وزير العدل المصري المصري المستشار محفوظ 
صابر احتــواء آثــار تصريحاته الصادمة امس بشــأن عدم 
قــدرة ابناء عمال النظافــة على تولي مناصــب في القضاء،  
فقال انه »لم يقصد الاســاءة الى احد«، فيما ســعى المجلس 
القومي لحقوق الانســان، وهو هيئة حكومية، الى مساعدته 
علــى الخــروج من المــأزق بــأن طلب منــه »الاعتــذار«، بينما 
تتصاعــد المطالبات في وســائل الاعلام ومواقــع التواصل 
الاجتماعي للســلطة التنفيذية الممثلة في رئاسة الجمهورية 
باقالتــه نظــرا لانتهاكه مادة صريحة في الدســتور بشــأن 
»المســاواة بين المواطنين في الحقــوق والواجبات«.وهو ما 

أجبره على تقديم استقالته في وقت لاحق أمس.
ولمــن يعرفــون مصر جيــدا، فلا بــد انهم يدركــون حجم 
الاندهــاش الــذي شــعر بــه الوزير مــن ردود الافعــال على 
تصريحاتــه، حتــى وان بــدت »عنصرية حتــى النخاع« لاي 
مراقــب محايد. فهذه ليســت المرة الاولى التــي تصدر هكذا 
مواقــف او تصريحات عن الحكومة. والمصريون لاينســون 
الشــاب عبد الحميد شــتا بوجهه الاســمر الــذي انتحر قبل 
اكثر من عشــرة اعــوام، اثر رفــض وزارة الخارجيــة تعيينه 
في وظيفة »ملحق تجاري« لأنه »غير لائق اجتماعيا« حسب 
التبريــر الرســمي، رغــم ان عبــد الحميــد كان متخرجــا من 
الجامعــة بدرجة امتياز مع مرتبة الشــرف، كمــا حاز المركز 

الاول في الامتحان الخاص الــذي عقدته الوزارة للمتقدمين 
للوظيفة. 

وفــى حزيران/يونيو من العام الماضي نشــرت وســائل 
الإعلام استغاثة أرســلها 138 من خريجي كلية الحقوق إلى 
الرئيس عبدالفتاح السيســي، بســبب اســتبعادهم من قبل 
المجلــس الأعلى للقضاء من تعيينــات النيابة، رغم اجتيازهم 
جميع الاختبارات والمقابلات. وهؤلاء تم اســتبعادهم ليس 
لسبب سوى عدم لياقتهم اجتماعيا، وعدم حصول الوالدين 
مثلا على مؤهل عال. وفي الوقت نفســه ليس اسهل على من 
كان والــده قاضيا او قادرا على الحصول على واســطة من 
مســؤول في الدولة ان يلتحق بســلك القضــاء حتى ان كان 

تقديره الجامعي لا يتعدى المقبول.
الواقع ان الاحرى بالمئات مــن الذين هاجموا وزير العدل 
بســبب تصريحاته التــي افتقدت الى اي حس سياســي او 
حتــى قضائي دون شــك،  ان يصبــوا غضبهم علــى الواقع  
الذي مــازال يجعــل المصريين فريســة للتمييــز الاجتماعي 

والديني. 

وللانصاف فان »التمييز او التوريث الوظيفي« لا يقتصر 
على السلكين الدبلوماسي واالقضائي في مصر، بل انه آفة 
حقيقيــة تبدأ مــن اجراءات القبــول في الكليات العســكرية 
والاعلاميــن  الاكاديميــن  عنــد  تنتهــي  ولا  والشــرطية، 
والممثلــن، بعــد ان تحولت الــى احد اوجه »ثقافة الفســاد« 

التي ترعرعت في عهد المخلوع حسني مبارك.
وبالطبع فــان مواجهة هذه »الثقافــة« تحتاج الى مقاربة 
سياســية تشــريعية وتعليميــة شــاملة، الا ان هــذا لايعني 
الســكوت عن مثل تلــك التصريحــات او الافعــال التي تثير 
الحقــد والكراهية بين طبقات المجتمــع، ناهيك عن مخالفتها 

الصريحة للدستور.
وللرئيس السيســي ان يقتدي بالعاهل الســعودي الملك 
ســلمان بن عبد العزيز الــذي لم يتردد في اتخــاذ اجراءات 
فورية ضد احد الامراء ووزيــر الصحة ورئيس الديوان بعد 
ارتكابهــم اخطــاء مهينة بحــق بعض المواطنــن، ولم ينتظر 

تقديم هؤلاء استقالاتهم.
وبغــض النظــر عن اســتقالة الوزيــر او بقائــه، فالتمييز 

الطبقــي فــي المجتمع المصــري متأصــل، ولم يفعــل النظام 
شــيئا لانهائه بــل ان ممارســاته تبعث برســالة بأنه »نظام 
الباشاوات«، وليس الغالبية الساحقة والمسحوقة من فقراء 
الشــعب، خاصــة انه لم يقدم لهــم منذ توليه الســلطة العام 
الماضي  الا رفع اســعار الكهرباء والوقود والسلع الغذائية، 
واعتبر المطالبــن بزيادة رواتبهم التي لا تكفي لســد رمقهم 

»خونة ومتآمرين على الوطن«.
اما الرسالة الاخطر فان تقاليد التمييز والفساد والتوريث 
التي ارســاها نظــام مبــارك واعتبرت الشــاب المتفــوق عبد 
الحميد شــتا »غير لائق اجتماعيا« واعطــت وظيفته الى احد 
»المحاســيب« في وزارة الخارجية، مازالت تحكم حتى اليوم. 
وبكلمات اخرى فان الثورة التي كادت تطيح بالدولة نفســها 

فشلت في تغيير القواعد العتيدة التي بني عليها النظام.
ومــن الممكــن ان توفــر تصريحــات وزيــر العــدل مبررا 
يحتاجه النظام لاجراء تعديل وزاري لاســباب اخرى تتعلق 
بتصاعد الاســتياء مع قــرب مرور عام على تولي السيســي 

للسلطة وعدم وجود »انجاز« في رأي البعض.
الا ان ثمــة مخرجا لعدم احــراج النظام من تصرفات مثل 
هؤلاء المســؤولين هو ان يقرر »اقالة الدســتور« الذي انتهكه 
الوزيــر حفاظــا علــى الامــن والاســتقرار ومصالــح الدولة 

العليا)..(.

الإسلاميون وجاهلية العنصرية: السودان نموذجاً

ماذا لو جرت الانتخابات البريطانية في العراق؟

■ رغم كثــرة الاتهامــات لحكومات الســودان ـ وحتى 
شــعبه- باســتهداف الأقليات على أســاس عرقــي، فإن 
الســودان المركزي ظل فريــداً في بعده عما شــهدته بلدان 
افريقية وعربية أخرى من تناحر عرقي، ما عدا اســتثناءات 
سنعرض لها تؤكد القاعدة. على ســبيل المثال، فإن نازحي 
حرب الجنوب كانوا يلجأون باســتمرار إلــى المواقع التي 
تســيطر عليهــا الحكومة، ســواء في الجنــوب أو في مدن 
السودان الشــمالي، خاصة العاصمة الخرطوم، دون خوف 
من استهداف على أســاس عرقي. بنفس القدر، فإن غالبية 
نازحي الحــرب في دارفور لجــأوا إلى المدن التي يســيطر 
عليهــا النظام في دارفــور. وقد ظلت غالبيــة المواطنين في 
حالــة حياد في الصراع بــن الأنظمة المتعاقبــة والحركات 
المتمردة في مناطق الســودان المختلفة، بل ظــل كثير منهم 
يجاهر بالتعاطف مع الحــركات ضد النظام. هذا على الرغم 
من خطاب بعض هــذه الحركات الذي يجرم الســودانيين 

الشماليين بالجملة. 
ورغم وجود رواســب من التعصب الجاهلي لا يخلو منها 
مجتمع، إلا أن المجتمع الســوداني ظــل نموذجاً يحتذى في 
التعامل المتحضر عبر الفواصــل والثقافية، بل أبعد من ذلك 
إلى المودة الحقيقية والتقارب الشخصي والأسري. وما زال 
الكثيرون من خارج الســودان يعبرون عن مدى دهشــتهم 
عن مستوى الشعور الودي الذي يسود حتى في مفاوضات 

السلام السودانية بين قيادات القتال في الجانبين.
من الاســتثناءات، المجازر التــي راح ضحيتها المدنيون 
الشماليون في الجنوب في أعقاب تمرد عام 1955، والهجمات 
التي تعرض لها مدنيون في العاصمة السودانية في ديسمبر 
عام 1964 ثم في أغســطس عــام 2005. فيما عرف ب »الأحد 
الأســود« في ديســمبر 1964، ارتكبت مجموعة صغيرة من 
الجنوبيــن غاضبة من تأخر طائرة وزيــر الداخلية كلمنت 
أمبــورو القادم من الجنــوب وكانوا في اســتقباله، أعمال 
عنف عشوائية. وأعقب ذلك اســتهداف جماعي للجنوبيين 

المقيمين فــي العاصمة. وقدر عدد القتلى من الجانبين بأربعة 
الثانية، وقعت  عشــر، والجرحى بأربعمائة. وفي الحالــة 
أحداث عنف من قبــل أنصار زعيم الحركة الشــعبية جون 
قرنق بعد وصول خبر مقتله في تحطــم طائرة في يوغندا. 
وقعت نتيجــة ذلك ردود فعــل عنيفة في بعــض المناطق، 
ولكنها كانت محدودة. إلا أن ما شهدته العاصمة السودانية 
وبعض مدن الشــمال الســوداني عقب مواجهــات طلابية 
عنيفة نهاية أبريل الماضي ينذر بأمر لا ســابقة له في تاريخ 
الســودان. بدأت بصدامات بجامعة شــرق النيل بين طلاب 
داعمين للحركات المســلحة في دارفور وأنصار للحكومة قتل 
خلالها زعيم طلابي مناصر للحكومة. انتشــرت المصادمات 
بعد ذلك إلــى عدد من الجامعات الســودانية، في تزامن مع 
اعتقالات لطلاب من دارفور. أما المقلق حقاً فقد كان اتســاع 
نطاق هذه المواجهات وزيادة شراستها، كما ظهر من إحراق 
داخليــة مخصصة لطالبــات دارفور فــي الخرطوم بحري 
مطلع الأســبوع الماضي، أعقبها في نهايتــه إحراق داخلية 
طلاب دارفور في مدينة دنقلا في شــمال السودان. وما أثار 
الاستغراب أكثر هو أن الطلاب اضطروا إلى مغادرة المدينة، 

ولكن سائقي الحافلات رفضوا نقلهم!
وفي زمــان غير هذا الزمــان، كان التقليــد هو أن يخف 
مواطنو المدينة لمســاعدة هؤلاء الطلاب الأبرياء، وإيوائهم 
في منازلهم حتى تنفرج الكربة. أمــا تجاهلهم ورفض حتى 
مجرد نقلهم إلى خارج المدينة بأجر، فيشــي بأن كارثة ألمت 

بالسودان هي فوق كل جائحة وقعت به حتى الآن.
يحتــاج هذا الأمر إلــى تأمل عميق، خاصــة حين يصبح 
طرفا الصــدام طــاب ينتمون إلــى إقليم )هــو دارفور(، 
وأخرون ينتمون إلى تيار سياسي، هو ما يسمى ب »الحركة 
الإســامية«، »الجنــاح الديني« )إن صــح التعبير( لحزب 
المؤتمر الوطنــي الحاكم في الســودان. فكيف تصبح حركة 
»إســامية« طرفاً في صراع عرقي-قبلي في الأســاس؟ هل 

أصبح الإسلام قبيلة؟

يعيدنا هذا إلى ســؤال ســبق حول ما إذا كان الإســام 
هــو الذي يحرك ما يســمى بالحركات الإســامية أم دوافع 
وأجندات أخرى، أحياناً بدون وعي كامل؟ ذكرنا ســابقاً أن 
حركة الإخوان في مصر ظلــت لقرابة عقد من الزمان تنادي 
في البرية داعية إلــى العودة إلى الإســام دون أن يلتفت 
الفلســطينية، فحملت  إليها أحد، حتــى تفجرت القضيــة 
لواءها وحققت اختراقها الأكبر عبر ذاك الســبيل. وفي دول 
أخرى مثل ســوريا والعراق لم تســلم الحركات من التحيز 
الطائفي-العرقي أو القبلي، وكذلك فــي الأردن. ولعل أبلغ 
دليل على عمق هذه الإشــكاليات انقسام الحركة الإسلامية 
السنية في العراق إلى فرعين مستقلين، كردي وعربي، وهو 
انقسام يثير الدهشــة، ويدل على العجز عن القفز فوق هذه 

التحيزات »الجاهلية« إلى العرق والقبيلة!
لــم تكن الحالة الســودانية بدعــاً من الأمر، ســوى أن 
تحيزاتها كانــت كارثية أكثر من غيرها. فقــد بقيت الحركة 
الإســامية الســودانية ممثلة في حركة الإخوان المسلمين 
هامشــية في المجتمع إلــى حد كبير، وذلك رغــم عمق تأثير 
الدين على المجتمع الســوداني، والطبيعــة الدينية لقيادة 

وجماهير الأحزاب الكبرى في البلاد.
 ورغــم محاولة موفقــة في منتصف الســتينات لاتخاذ 
موقف إيجابي من قضية الجنــوب، إلا ان الحركة عادت في 
مطلع السبعينات لاتخاذ موقف سلبي من اتفاقية أديس أبابا 
للحكم الذاتي. وقد اســتمر ذلك العــداء حتى بعد المصالحة 
الوطنية في عام 1977، وتعمق مع إعلان النميري تشريعاته 
»الإسلامية« في عام 1983 في تزامن مع تجدد التمرد بقيادة 

قرنق في وقت سابق من ذلك العام.
ولم تــأت الانطلاقة الحقيقيــة للحركة إلا في ســبتمبر 
من عام 1985، بســبب ما واجهت من عداء شبه جماعي من 
القوى  السياســية الأخرى على خلفية دعمها حكم النميري 
الدكتاتوري حتى اللحظة الأخيرة، وتمســكها بتشــريعاته 
المثيــرة للجدل. ولكــن تعنت حركة التمرد تجــاه مبادرات 

والقــوى  الانتفاضــة  حكومــة 
السياســية الداعمــة لهــا، خلق 
تيــاراً قوياً داخــل الجيش وفي 
وينتقد  التمرد  يناهض  الشــارع 

القوى السياســية المتحالفة معه، خاصة قوى اليسار. نجح 
الإسلاميون في استثمار هذا التيار بعد الكشف عن محاولة 
انقلابية فاشــلة قادها ضبــاط صف من عرقيــات افريقية 
موالية لقرنق في ســبتمبر، فأعلنوا عن تظاهرة »مليونية« 
لدعم الجيش، أكدت هيمنتهم على الشــارع، وخلقت واقعاً 
سياســياً جديــداً. وغير خفي أن هــذا »الواقــع« قام على 
استثمار خوف الشماليين »العرب« مما وصف بأنه محاولة 
»انقلاب« عرقي يقوده »أفارقة« غير مســلمين لتغيير هوية 
الســودان وطمس ثقافته العربية-الإسلامية. ولكن تحولًا 
عميق المغزى وقــع في هذه المرحلة بالتركيــز على العروبة 
أكثر من الإســام، كما اتضح في التقــارب مع أحزاب البعث 
في العراق وســوريا، رغم معاداة هذه الأحزاب للتوجهات 
الإســامية. وأعقب ذلك التحالف مع القبائل »العربية« في 
حــزام التماس مع الجنوب، ثم دعم وتســليح هذه القبائل، 
والتغاضي عن تجاوزات ميليشياتها. وقد مهد كل هذا لكارثة 
دارفور عبر اصطناع استقطاب عربي-افريقي على حساب 
اللحمة الإسلامية التي وحدت مســلمي السودان حتى تلك 
الحقبة. ولا تزال »جاهلية« الحركة المسماة إسلامية للأسف 
هي التي تشكل الساحة السياسة في السودان، وتنقل البلاد 

من كارثة إلى أخرى.
وعليه إذا كانت الحركات الإســامية تحتاج في مجملها 
إلى أسلمة كما أسلفنا في مقال سابق، فإن الحركة الإسلامية 
الســودانية تحتاج إلى »تطهر عرقــي« بالبراءة مما بها من 
جاهليــة، وأن تتوب إلى الله بالعودة إلــى قوله صلى الله 

عليه وسلم: كلكم لآدم، وآدم من تراب.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ كانت ليلة الخميس الماضي مذهلة بالنسبة الى متابعي 
الانتخابات العامة البريطانية. اذ جاءت النتائج منافية لكل 
التوقعات السياســية والأعلامية ومراكز اســتطلاع الرأي 
العــام، العريقة، التي يصفها البعــض بأنها مثل جلجامش 
»الــذي رأى كل شــيء« بمعنــى انها تعرف كل شــيء عن 
المصوتين، من أصولهم الأثنية الى نوع الزبدة التي يحبون 
تناولها، ناهيك عن مواقفهم السياسية وتفضيلهم انتخاب 

حزب او مرشح دون غيره. 
وأنا أراقــب عمليــة التصويت، ومــن ثم البــدء بفرز 
الاصوات، لحظة انتهاء التصويت، عبــر البث التلفزيوني 
المباشــر، وما حمله اعلان النتيجة تلــو النتيجة في ارجاء 
المملكــة المتحدة مــن مفاجآت غيــر متوقعة، من خســائر 
ونجاحات، وصعود مرشحين وهبوط آخرين، عشت حالة 
مقارنة مع حال الانتخابات العامة العراقية التي شــهدناها 

منذ الاحتلال عام 2003. 
ما اســتدعى حالة المقارنة بالدرجة الاولى هو توصيفها 
في كلا البلدين، بانها انتخابات تتم في ظل نظام ديمقراطي. 
ولــن أدخل هنا فــي مقارنة هيكلية ومســار وقوانين نظام 
الانتخابــات البريطاني مع العراقي، اذ ســيبدو الاجحاف 
واضحــا، فالأول نظام عريق في بلد بدولة لها مؤسســاتها 
التــي يتبدل الافراد فيهــا ولا تتبدل، بينمــا الثاني حديث 
الولادة في بلد بلا دولة ولا مؤسســات بل أفراد تم تفصيل 
المؤسسات على قياســهم، بالاضافة الى المفارقة الأساسية 
في التوصيــف فبريطانيــا بلــد أمبريالي أحتــل العراق 
مرتين خلال القرن العشرين وســاهم في تحطيمه على كل 
المســتويات . ولن أتطرق الى سيرورة الانتخابات أو أنواع 
الضغــوط والأغراءات التي يتعرض لهــا المواطن العراقي 
خاصة، بل ســتكون نقطة المقارنة عــن لحظة اعلان نتائج 
المرشــحين الخاســرين منهم  افعال  الانتخابــات، وردود 
والفائزيــن، وبالتالي ردود افعال الاحــزاب التي ينتمون 
اليها، ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة وعلاقتها بالمواطن. 
في الانتخابات البريطانية، استقبل كل المرشحين اعلان 
نتائج فوزهم أو خسارتهم بهدوء واحترام لبقية المرشحين 
في حال فوزهم وبروح معنوية عالية في حال خســارتهم. 

كان من بين المرشحين المتنافســن على 650 مقعدا، رؤساء 
احزاب ووزراء حكومة ووزراء ظل ونواب برلمان، على مدى 
عقود، جنبا الى جنب مع مرشحين شــباب جدد، اصغرهم 
كانت طالبة جامعية أســكتلندية في العشــرين من عمرها. 
اللافت للنظر، في مواقف الخاسرين، سواء كانوا من حزب 
العمال الذي كان من المتوقع ان يقف على قدم المســاواة مع 
حزب المحافظين الحاكم في المنافســة على تشكيل الحكومة، 
أو من الحــزب الديمقراطي الليبرالي، ويشــمل ذلك بعض 
قــادة الحزبين، هو تضمن خطاب التنــازل الذي لايزيد عن 
دقائق معــدودة، أولا: تهنئة الفائز/الفائزة على الانتخاب، 
وثانيا: التطرق الى فشــله والدعوة الى البحث في اسباب 
الفشل على المستويين الشــخصي والحزبي. مما يعني، في 
لحظات الفوز المشــحونة بالعواطف وقمــة الجهد المبذول 
على مدى شهور، ان لم يكن سنوات، للحصول على اصوات 
الناس، أنه اقرار مطلق باحترام اختيار المصوتين وأعتراف 
بأن الخســارة مردها ليس الشــعب بل النخبة السياسية 
وابتعادها عن تمثيل مايريده الشعب. هذا الأقرار باحترام 
حريــة الأختيار هو جوهر الانتخابــات الديمقراطية، وهو 
الذي دفــع ثلاثة مــن رؤســاء الاحــزاب البريطانية الى 
الأســتقالة من رئاســة احزابهم، وهم : أد ميليباند، رئيس 
حزب العمال )على الرغم من فوزه ب232 مقعدا(، و نك كلغ، 
رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطــي، الذي فقد 38 مقعدا، 
ونايجل فــاراج، رئيس حزب اســتقلال المملكــة المتحدة، 
بعد أن فشــل في الاحتفاظ بمقعده في دائرته الانتخابية. 
هكذا اعتــرف الثلاثــة بمســؤوليتهم، وكان رئيس حزب 
العمــال الذي طالما حكم البلاد، هو الأول، قائلا إنه يتحمل » 

المسؤولية كاملة عن هزيمة حزبه في الانتخابات«. 
بالمقابل، لم يحدث وأســتقال مسؤول حكومي بالعراق . 
كل مسؤول ملتصق بكرســيه حتى آخر عراقي، استنساخا 
لما قاله رئيس الوزراء البريطاني ونســتون تشرشل بأنه 
ســيقاتل، دفاعا عن الامبراطورية، حتــى آخر هندي. ومن 
الصعب ايجاد شــبيه لمجريات الانتخابات » الديمقراطية« 
في العــراق الجديد. فالوجــوه هي ذاتها التــي دخلت مع 
المحتــل أو تعاونت معه، والانتخابــات بمجملها عبارة عن 

لعبة كراسي ولسان حال كل سياســي يقول لن أتخلى عن 
هذا المقعد ما لم توفروا لي مقعدا آخر. نتائج الانتخابات، لا 
تعلن الا بعد مضي اشهر، وتشكيل الحكومة يمر بمخاض من 
الميليشياوي،  والتخويف  الدموية  والتفجيرات  الصراعات 
بالاضافــة الــى شــكاوى التزوير التــي وصلــت، اثناء 
الانتخابات الاخيرة، الى ألفين شــكوى بعد اعلان النتائج 
الأولية. ولا تعلــن النتائج النهائية حتى تفرض التحالفات 
طائفيتها السياسية حســب درجة فسادها وسيطرتها على 
الوارد النفطي. ولاتنسوا مكافأة من تسببوا، اثناء حكمهم، 
بحملات الابادة وســرقة المليــارات، بمناصــب تتيح لهم 
مواصلــة ذات المنوال. ولنا في اعــادة تأهيل نوري المالكي 

وحزبه افضل مثال.
البريطاني بنظيره العراقي  أما مقارنة موقف السياسي 
لحظة خسارته الانتخابات، فيستدعي جلسات عزاء للطم 
االوجوه والصدور معا. أذ يســارع الخاســر لأتهام الفائز 
بالتزويــر ثم نراه بعد فترة وجيــزة محتلا لمنصة النواب، 
خارج قاعــة البرلمان، داخل المنطقة الخضــراء، وهو يكيل 
الاتهامات لمنافسه، تليها لقاءات على عشاء دسم مع اعضاء 
حزبه او تحالفه للاتفاق على اســتراتيجية تشويه ناجحة 
لخصومــه. ولا تكمل الصورة بدون ان يرابط الخاســر في 
اســتديوهات الفضائيات لاجــراء مقابــات لاحصر لها، 
يهدد ويتوعد فيها بكشــف »ملفات« تفضح فســاد منافسه 
ارهابيــة« تســتهدف تقويض  بـ »عمليــات  ومشــاركته 
»الديمقراطية« بالعراق. يستمر مسلسل التهديد والتشويه، 
على مدى شــهور، حتى يضطر الطرف الآخــر، على اجراء 
اتفاق يتيح للطرفين أو الاطراف )الشيعي والسني والكردي 
حســب التوصيف الرسمي( تقاســم الكعكة، وعلى الاغلب 
تحت ضغوط أمريكيــة أو ايرانية أو الأثنــن معا. ويعتبر 
فــوز القائمة العراقية، برئاســة اياد عــاوي، بانتخابات 
عام 2010، وخســارة ائتلاف دولة القانون، التابع لرئيس 
الحكومــة، نــوري المالكــي، نموذجا لايضاهــى في رفض 
نتائج الانتخابــات اذا لم تكن لصالح الطرف الاقوى. فبدلا 
من ان يهنأ المالكي علاوي وينســحب من منصبه، أدعى ان 
النتيجة مزورة »وأن جماعة مجاهدي خلق، قد استخدموا 

للتلاعب  الاصطناعيــة  الأقمــار 
لعــد  المســتخدمة  بالحواســيب 
أما  حســب  الناخبين«،  أصــوات 
ســكاي التي توجهت مع الجنرال 
المالكي  للقــاء  أوديرنو  الامريكي 

وتهنئته على اجراء الانتخابات. 
يبدو مما تقدم أن مفهــوم وتطبيق الديمقراطية يختلف 
من بلد الى آخر . ففي بريطانيــا، تعتبر الانتخابات الحرة 
النزيهة وجه من اوجه الديمقراطية بينما تقدم الانتخابات، 
بالعراق، الى الشــعب والعالم باعتبارها هي الديمقراطية 
مهمــا كانت درجة تزويرها والتلاعب بها. فمن المســتحيل، 
مثلا، قبول التنفيذ العراقي للانتخابات ببريطانيا وأمريكا، 
الا ان الحكومتــن لاتجــدان غضاضة في تهنئة الشــعب 
العراقي المسكين على مهزلة الانتخابات ونتائجها المفروضة 

عليه مع علمهما بأن ما يجري مجرد ملهاة دموية. 
الأدهى مــن ذلــك، ان معظم ساســة العــراق الحاليين، 
الملتصقــن بمقاعــد الحكومة والبرلمــان بالغــراء، هم ممن 
قضوا عقودا في الــدول الاوروبية وأمريكا وبريطانيا، وطالما 
غردوا المديح لديمقراطية بلدان اللجوء وتشــدقوا برغبتهم 
بتطبيــق ذات الديمقراطية بمجرد حصولهم على المســاعدة 
لتغيير النظــام غير الديمقراطي وصعودهــم بديلا عنه. فما 
الذي حدث؟ كشــفوا الأقنعة عن سياســة تهدف الى تقسيم 
البلد وإهانة شــعبه عبر الاســتماتة بروح الانتقام والفساد 
والصراعــات الدموية التي تُبعد النــاس، يوما بعد يوم، عن 
المحافظة على التوازن العقلي والجســدي. وبدلا من مراجعة 
مواقفهــم )كما رأينا في انتخابات بريطانيا( وبحث أســباب 
التدهور نحو القاع الذي قادوا الناس اليه، وتحمل المسؤولية، 
نراهم، جميعا، يقفون على المنصات، متوهمين بانهم أعلى من 
الشــعب، ليلوموا الشــعب على عدم فهمه الديمقراطية التي 
يبيعونها اليــه. متعامين عن حقيقة ان الديمقراطية في غياب 
الدولة الوطنية وحقوق المواطنة، عبارة عن تعليب فاسد لها، 

وهذا سبب رفض الشعب لهم ولها. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭

■ انتهت الانتخابــات العامة في بريطانيا 
بمفاجــآت أهانت، قبل الخاســرين من أحزاب 
لأنها  الرأي  اســتطلاعات  مراكز  وشخصيات، 
خالفــت كل توقعاتهــا، وطرحت أســئلة عن 

جدوى انتظار نتائج سبر الأراء والتعويل عليها.
من وجهة نظر شرقية )بالمعنى الجغرافي والثقافي( فوز المحافظين يعني 
في المخيال الجمعي، ان العرب خسروا، وخسر المسلمون، وخسر المهاجرون 

وكل من يدور في فلكهم. 
فحزب المحافظين قد يكون صاحب سياســة داخلية ناجعة ومثمرة على 
المدى المتوســط أو البعيد، لكنه على صعيد السياســة الخارجية، يجســد 
خيبة الأمل كاملة، خصوصا في منطقة الشــرق الأوســط وأزماتها المعقدة. 
أما حزب العمال فقد يكون صاحب سياسة داخلية أميل إلى الشعبوية، لكنه 
على صعيد السياســة الدولية أفضل من المحافظين، وخصوصا في القضايا 

العربية الشائكة وتحت قيادة إدوارد ميليباند.
في الغالب الأعم، نادراً ما يشــعر البريطانيون المنحــدرون من إثنيات 
وأصــول مهاجرة بأنهــم قريبون إلــى المحافظين. ولا يشــعر كثيرون من 

المحافظين بأن الكثير يربطهم بأبناء الأقليات. 
وفي الســياق لن يكون مســتغرباً أن تكون الهجــرة وتفاصيلها عنوانا 
رئيســيا ثابتا في خطابات رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزراء حكومته 
طيلة الســنوات الخمس المقبلة. بل لقد بدأ العزف منذ اللحظات التي أعقبت 
ظهور النتائج بعودة الحديث عن اســتفتاء مغادرة الاتحاد الأوروبي بقوة 
وثقــة أكبر. وأحد محركات هــذا الحديث، الذي ينزل أحيانا إلى شــعبوية 
غير مقبولة، هو الهجرة الأوروبية إلــى المملكة المتحدة وما يترتب عنها من 
حقوق والتزامات مالية تجاه المهاجرين تفرضها معاهدات واتفاقات الاتحاد 

الأوروبي.
المتابع للشــأن الداخلي البريطاني يقف بسهولة على نوعين من الهجرة 
يغذيان الخطاب السياســي المحلي: هجرة أوروبية هــي رمز لحرية التنقل 
والعيــش داخل الفضــاء الأوروبي، لكنهــا تطرح للبريطانيين إشــكالات 
اقتصاديــة ومالية. وهــذه لا يصاحب النقاش حولهــا تابوهات واضحة، 
والساســة يشــعرون براحة أكثر في تناولهم لها. هذه هجــرة مؤقتة ـ في 
الغالب ـ لأن هدف الشــاب أو الشــابة القــادم من بولندا أو ســلوفاكيا أو 
إســبانيا الى بريطانيا هو تحسين وضعه المادي وتعلم اللغة وكسب تجربة 

في الحياة ثم العودة إلى الوطن الأم بعد سنوات معدودة.
وهناك الهجرة الشرقية. هي في الحقيقة أزمة لاجئين ومهجّرين أكثر منها 
هجرة، لأنها عنوان أزمات وحروب وضنك العيش في مناطق شاســعة من 
هذا العالم. هي أكثر تعقيداً من الأولى لأنها تطرح إشــكالات ثقافية وأسئلة 
هويــة واندماج وقبول وتقبّل في المجتمع الجديــد. هذه الهجرة غامضة في 
الزمن، حتى أصحابها لا يعرفون هل ســيعودون يومــا إلى أوطانهم ومتى 
وفي أي ظروف. كانت هذه الهجرة قبل خمســن عامــا وأكثر مجرد عنوان 
اقتصــادي، لكنهــا مع الأجيــال تحوّلت إلى مشــكلة أعمــق ـ في الخطاب 
السياســي الانتخابي على الأقل. هــذه الهجرة تصاحــب النقاش حولها 
بعض المحاذير وسرعان ما يســتحضر الخائضون فيها الخوف من الوسم 

بالعنصرية. 
ربما يفيــد التنويه إلــى أن الخطــاب اليميني الذي يحتــرف تخويف 
البريطانيين البســطاء مــن الهجرة يتعمد تجاهل أن هناك خمســة ملايين 
بريطاني يعيشون في الخارج موزعين على قارات العالم ينعمون بخيراتها 
وينافسون سكانها على وظائفهم وقوتهم. ويتعمد تجاهل وأن ما معدله 350 
ألف يغادرون بريطانيا سنويا للاستقرار في الخارج، في الغالب نحو 50٪ 
منهــم بريطانيون والآخرون مقيمون يفضلون المغــادرة. هؤلاء مهاجرون 
اقتصاديون أيضا لأن أحد أســباب هجرتهم البحث عن فرص عمل وتحسين 
ظروفهم الماديــة. وحديثا أُضيفت لهم فئات أخرى مــن الباحثين عن تقاعد 

مريح في دول مناخها أرحم مثل أستراليا وقبرص وإسبانيا.
تقاريــر بريطانية عــدّة تعتبر الهجرة المعاكســة نزيــف أدمغة لأن بين 
المغادرين كفاءات يحتاج لها المجتمع. لكن هــذا جزء من الثمن المطلوب ولا 
يختلــف عن النزيف الــذي يصيب مجتمعات أخرى وتكــون بريطانيا هي 
المســتفيدة منه. أصوات العقل في لندن وغيرها تقرّ بأن الهجرة )أوروبية 
وغير أوروبية( إلى المملكة مقلقة لكنها لم ترقَ بعدُ إلى معضلة. المفرطون في 

التفاؤل يرونها إضافة للمجتمع. 
فــي كل الأحوال هي أمر واقــع لن يوقفه أحد، لأنها ثمــنَ أن تكون جزءاً 
من العالم المتحضر في القرن الحادي والعشــرين، وثمنٌ تدفعه البشــرية 
لقاء حماقاتها وحروبها واســتعمارها وطريقة إداراتها للعالم وخيراته. أما 
الحديث عنها وانتقادها فضرورة انتخابية وسياســية مقبولة لإلهاء الرأي 

العام، وخصوصا الفئات القلقة من الهجرة والخائفة على لقمة عيشها.
ون مهاجرين  الآن، في هــذه اللحظات، قبلها وبعدها، هناك أناس يُســمَّ
يغادرون بلدانا ويدخلــون أخرى. بعضهم نظاميــون واغلبهم بلا وثائق 
هويــة وبلا وضــع قانوني. ومن هذه البلــدان بريطانيا التــي على الرغم 
من كونها أرض جــذب هامة، لا يمكن اعتبارها متضــررة كثيرا من الهجرة 
لأنها بعيدة عن موانئ الإقلاع والعبور والوصول، وسياســاتها وقوانينها 

متشددة. 
ديفيــد كاميرون وإد ميليبانــد ونايجل فاراج )زعيم حزب الاســتقلال 
المستقيل( ومَن سبقهم ومَن سيحل محلهم يدركون أن بريطانيا، مثل فرنسا 
وألمانيا وأســتراليا والصين وغيرها، تستقبل وافدين جددا على مدار اليوم 

والساعة، وأن محاولة وقف هذه الدورة تشبه محاولة منع هبوب الريح. 
العاقل، بدل أن يقارع الريح يتعايش معها ولا يحاول منعها.

*٭ كاتب صحافي جزائري

الهجرة من وإلى بريطانيا:
 أوقفوا الريح!
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■ لنــدن ـ رويترز: أعلنت شــركة جلاكســو 
ســميثكلاين البريطانية أنها تكثــف تعاونها مع 
العلماء الأمريكيين لابتكار عــاج حديث للأيدز، 
بعــد ان قالت الشــركة الأســبوع الماضــي إنها 

ستواصل انتاج أدوية لعلاج المرض.
وحتى وقــت قريب أحجم كثير مــن الباحثين 
عن مجرد مناقشة احتمال علاج هذا المرض الذي 
يصيب 35 مليون شــخص في العالم لأن العقبات 

يتعذر تذليلها.
لكن بعد معركة اســتمرت 30 عاما في محاولة 
مضادة  بعقاقيــر  بالاســتعانة  المــرض  لمكافحة 
عمت  العمر  طــول  تعاطيها  يجري  للفيروســات 
مشاعر من التفاؤل المتزايد بأن الشفاء من المرض 

بات قريب المنال.
كانت حالة تيموثــي براون - الذي تم القضاء 
على مرض الأيدز الذي كان يعاني منه بالاستعانة 
بعلاج مركــب لســرطان الدم عــام -2007 أول 
حالة شــفاء لمرضى الأيدز وظــل العلماء يبنون 
عليها منذئذ. وتضمــن العلاج زرع خلايا جذعية 
مأخوذة من متبــرع يتميز بطفــرة جينية نادرة 
تقاوم الإصابة بالأيدز وهو أسلوب معقد لا يعول 

العلماء كثيرا على تكراره أو تعميمه.
واســتثمرت جلاكسو ســميثكلاين في أحدث 
الخبرات وأنشــأت مركزا لعلاج الأيدز بالتعاون 
مــع جامعة نــورث كارولاينــا في تشــابل هيل 
وأنشأت شركة جديدة شــاركت في ملكيتها عدة 

جهات.
وقالت الشــركة الاثنين إنها سوف تستثمر 20 
مليون دولار في تمويل هــذه الجهود لمدة خمس 

سنوات مقيلة.
وســيدرس العلماء مختلف خيــارات العلاج 
ومنها أســاليب ابتكرتها جامعة نورث كارولاينا 
والتي تتلخص في كشــف الفيروســات الكامنة 
المختبئة في خلايا الــدم البيضاء ليهاجمها جهاز 

المناعة.
ويعلق الباحثون آمالهم على ابتكار اســاليب 
مبســطة يمكنها الاســتفادة من الإنجازات التي 
تحققت في مجال انتاج عقاقير تعزز جهاز المناعة 

لعلاج السرطان. 

الياس خوري

»هل أنت مسيحي«، سألني.
لا أدري كيف قفز هذا الســؤال إلى ذهــن الرجل الذي كان 
يجلــس بين الجمهــور في ندوة فــي معرض جنيــف للكتاب. 
كانت الأســتاذة الجامعية والمترجمة رانية ســمارة تحاورني 
عن فلسطين، وعن هذه المرحلة الضبابية التي يمر بها المشرق 
العربي، حين وقف ذلك الرجل السويســري وسألني سؤاله 

الغريب.
وعندما أجبته أنني علماني، ولا أعترف بســؤاله كما أنني 
لا أريــد الإجابة عليه، هــزّ كتفيه إلى الأعلى وقــال إنه يعرف 

الجواب لأن اسمي يدلّ على هويتي الدينية والطائفية.
الكولونيالــي  القامــوس  يســتخدم  الرجــل  ان  اعتقــدت 
التقليدي الــذي ينظر إلينا بوصفنا طوائف وقبائل، فســألته 

مستفزا، وانت ما هو دينك؟
فــي العادة لا يجاوب الأوروبيون على هذا الســؤال، لأنهم 
يعتبرون الدين شــأناً خاصاً، لكن الرجل أجاب ببســاطة انه 
كاثوليكي. وبعد نهاية الندوة جاءني الرجل وقال انه سألني 
عن ديني كي يفهم الجمهور أنني أدافع عن الحق الفلسطيني، 
رغــم كوني مســيحياً لبنانياً، وأنه لم يقصد اســتفزازي على 

الإطلاق.
عبارة »رغم كوني...« اســتفزتني أكثر، ما هذا الكلام؟ وما 
معنــى أن نُصنَف و/أو نُصنِف أنفســنا وفقــا لهذا القاموس 

الديني/الطائفي. 
الحق ليس على صاحب السؤال فقط، بل علينا نحن أيضاً، 
ماذا أقول وكيف أدافع عن حقي في أن أكون علمانيا ومواطنا 
فــي زمن حرف النون الذي صنعته داعش في الموصل، أو في 
زمن مجزرة الأيزيديين في ســنجار أو في زمن براميل بشــار 

التي تدمر وتقتل، أو في زمن زهران علوش؟
هذا الزمن الأرعن بكل ما فيه من مآسٍ ووحشــية وجنون، 
يجــب أن يزيدنا إصراراً على تأكيــد القيم التي مات من أجلها 
رفاقنــا واصدقاؤنــا الذين ســقطوا في مواجهة الاســتبداد 

والاحتلال والطائفية.
يا ويلنــا اذا تراجعنا أو أصابنا الوهن، يــا ويلنا من عيون 
ســمير قصير وعلي أبو طوق ومروان كيالي وحمزة الخطيب 

وباسل شحادة، يا ويلنا من آلام الروح وأوجاع الذاكرة.
غريب أمرنا وأمر بلادنا، نجد أنفسنا اليوم وقد حُشرنا في 
مربع الطائفية المخزي. والحق ليس على الرجل السويسري، 
بل علينــا نحن، لأننا نــرى كيف تندثر حكاياتنــا تحت أقدام 
الطغاة والبغــاة، ولا نجد لغة جديدة ندافــع بها عن لغتنا في 

مواجهة الأصوليات المتصارعة.
يا ويلنا إذا نســينا أن فكرة المواطنة هــي جزء من النضال 
من أجل العدالة الاجتماعية، وأن فلسطين لا تكون إلا بصفتها 

نقيضا للطائفية والعنصرية.
بعــد نهاية الندوة قال الروائي المصــري صنع الله ابراهيم 
إن الســؤال اســتفزه هو أيضاً، وقــال  إننا يجــب ان نرفض 
مجرد الكلام حول هذه المســألة التــي توجه إهانة إلى عقولنا 
ووجودنــا وتاريخنا. قلت له ان معه حق، لكن يبدو أن الرجل 
قال ما قاله بنية حسنة. ثم تكلمنا عن الرواية والشعر، وروى 
لــي أن القصيدة في روايته »تلــك الرائحة« وجدها بين أوراق 
شــهدي عطية الشــافعي، القائد الشــيوعي الــذي قتل تحت 

التعذيب في سجون المخابرات المصرية، وأنه ليس مؤلفها.
»لكنك لم تشر إلى ذلك في الرواية«، قلت.

»الجميع يعرفون«، أجابني.
صنــع الله كان علــى حق، فحين نشــر روايتــه، فهم رفاق 
شــهدي أن القصيدة ليســت من تأليف الروائي، بل هي جزء 
مــن أوراق القائد الشــيوعي القتيل، لكننا اليــوم، وبعد أربعة 

عقود على نشر الرواية، نسأل هل من يتذكّر؟ 
 ومن شهدي أخذنا الكلام إلى هنري كورييل أحد مؤسسي 
الحركة الشيوعية المصرية الذي قضى اغتيالًا في باريس في 
4 أيار/مايو 1978. كورييل  طُرد من بلاده وعاش طوال حياته 
في المنفى. دفع الرجل ثمن انتمائه الطبقي والأخلاقي بحجة 
انه من أصول يهودية. لكنه، رغم كل شــيء بقي أميناً لمبادئه 
ومخلصاً لقضيته ووطنه. في باريس لعب دوراً أساســياً في 
دعم الثورة الجزائرية المسلحة، ووهب منزله في القاهرة إلى 
جبهــة التحرير الوطنيــة الجزائرية، كما ســاهم في النضال 
الفلســطيني، وفي نضالات الباســك. وقد بقي اغتياله سراً، 
لكن أغلب الظن أن المخابرات الفرنســية والاسرائيلية هي من 

قتله.
كنــت أريد أن اســأل صديقــي المصــري عن موقــع هنري 
كورييــل في الذاكــرة المصرية اليــوم، لكنني لم أســأل لأنني 
خفــت من الجــواب. ففي زمن الحــروب الأهليــة التي تجتاح 
المشــرق العربــي، بلغتها الأصوليــة المتوحشــة التي صارت 
قفا الاســتبداد، لا مكان للذاكرة. انه زمن الماضي الأسطوري 
وليس زمن الذاكرة. زمن التعصب المغلق الذي يغتال التجارب 

الإنسانية، والكابوس الذي يقتل الحلم.
كابوس الســؤال عن الهوية الطائفيــة أو الدينية، هو بداية 
نهاية الأســئلة كلها، فأنــت لا تعّرف كإنســان، بل كجزء من 
مجتمع وهمي لا يتأسس إلا في المذبحة، ولا يصير حقيقيا الا 

على إيقاع القهر والموت.
وحين تنتهي الأسئلة ينتهي المعنى.

أردت أن أقــول للرجــل الذي ســألني ذلك الســؤال الأرعن 
إننــي انتمي إلــى الإنســان، وإن جميع الضحايــا أهلي، وأن 

قضيتي الوحيدة لها اسمان مترابطان هما الحرية والعدالة.
لكنني لم أقل، أحسســت بأن لغتي محاصرة بالخواء، وان 

الكلام صار عبئاً.
عدت إلــى بيروت وأنا أشــعر بأننــي مُثقل بالخســارات، 
ولا أحتضن ســوى الألم، لكنني أفضل أن أُنســى مثلما نُسي 
رفاقي الشــهداء، علــى أن أكون جزءا من خــراب ذاكرة هذه 

المرحلة.

لوس انجليس تقيم أبراجا للمحمول مقاومة للزلازل 

هل أنت مسيحي؟ 

مشاعر من التفاؤل المتزايد بأن الشفاء من الأيدز بات قريب المنال

سباق »معركة القلب الشجاع« 
في ألمانيا.. للأشداء فقط 

■ بيشوفســهايم آن در رون )ألمانيــا( ـ د ب أ: 
يجرى ســباق التحمل )معركة القلب الشــجاع( 
للعام المقبل في بلدة بيشوفســهايم الواقعة على 
جبــال رون فــي ولايــة بافاريا والاشــتراك في 
المســابقة مفتوح حاليا للمتســابقين الراغبين في 

بذل قصارى جهدهم. 
ومن المتوقع ان يقطع خمسة آلاف عداء مسافة 
28 كيلومترا تشــمل حوالــي 50 عقبــة طبيعية 

واصطناعية. 
ومن المتوقع أيضا ان يتابع عشرات الآلاف من 
الأشخاص المســابقة الجديرة باستقلال طائرة ما 

بين القارات لمشاهدتها. 
وأقيمت النســخ الســت الســابقة فــي بلدة 
مونرشتات جنوب ألمانيا ولكن جرى نقل الفعالية 
الآن إلى مكان جديد لســباق 2016 والذي يقام 12 

آذار/مارس. 
والمنطقة تلائم بشــكل مثالي الســباق بفضل 
أرضــه المتموجــة والقســمات المائيــة والأرض 

الوعرة. 
ويتحتم على الأشــخاص الأكثــر صلابة فقط 

التقدم للمشاركة في المسابقة. 

ق

■ لــوس انجليــس ـ رويترز: توشــك لوس 
أنجليس على إرساء أول معايير من نوعها خاصة 
بالــزلازل في الولايــات المتحدة لتشــييد أبراج 
الهاتف المحمول، بعد ان أعطى كبار المســؤولين 
موافقتهــم المبدئية على لوائــح تنظيمية تهدف 
إلى طمأنة الســكان إلى إمكان استخدام أجهزة 

الاتصالات في أعقاب وقوع زلازل كبيرة.
اللوائح التنظيمية  وقال مســؤولون إن هذه 
لا يزال يتعين علــى مجلس مدينة لوس أنجليس 

الموافقة عليها في اقتراع ثان الاسبوع المقبل.
وقال بــوب بلومنفيلد في مجلس مدينة لوس 

انجليس الذي أشرف على هذه اللوائح في بيان 
مكتوب »في حالة وقوع زلزال أو كارثة كبرى فإن 
قــدرة أول المتضررين على الاتصال طلبا للنجدة 
أو الاتصال بالأصدقاء وأفراد الأســرة والأحباء 
أمر جوهــري في إطــار قدرتنا علــى التجاوب 

والتعافي من الأحداث المؤلمة«.
وتنــص اللوائح المقترحة على إنشــاء أبراج 
جديدة قائمة بذاتها للهاتف المحمول على أساس 
معايير الأمان المطبقة في المنشــآت العامة بحيث 
تتميز بقدرتها على الصمود أمام الهزات الشديدة 

المصاحبة للزلازل الكبرى.

زلزال نيبال... يقصر جبال الهيمالايا
■ أنقرة ـ الأناضول: تســبب الزلزال العنيف الذي شهدته نيبال 
في 25 نيســان/ أبريل المنصرم، في تقصير أجزاء من سلســلة جبال 
الهيمالايا، التي تعــد من أكبر وأعلى السلاســل الجبلية في العالم، 

وذلك بمقدار متر.
وأوضح الخبير في مركز المســح الجيولوجي الأمريكي ريتشارد 
بريغس، إن الزلــزال أدى إلى انخفاض ارتفاع جبــال الهيمالايا في 
منطقة لانغتانغ، مترا واحدا، على مســافة تمتد لنحو 100 كم شمال 
غربي العاصمة النيبالية كاتماندو. بحسب هيئة الإذاعة البريطاينة 
بي بي ســي.  كما لفت إلى حدوث انخفاض في جبل إيفرست ، الذي 
يعد أعلى قمة فــي العالم، ويبلغ ارتفاعه 8 آلاف و848 مترا، شــرق 

لانغتانغ، وفق صور الأقمار الاصطناعية. 
بدوره قــال الباحــث الجيولوجي فــي المركز الألمانــي للطيران 
والفضــاء، كريســتيان مينيت، ان صــور الأقمــار الصناعية تظهر 
حدوث انخفاض بمقدار متر ونصف المتر، في المنطقة الجبلية شــمال 
كاتماندو.  وأشــار مينيت، إلى أن جبال منطقــة لانغتانغ ومحيطها 
انخفضت ما بين 0.7 و1.5 متر، فيما شــهدت كاتماندو الواقعة جنوب 
السلسلة الجبلية، وجوارها ارتفاعا، في حين  قال الأستاذ تيم رايت، 
من جامعة ليدز، إن حدوث مثل هذه الانخفاضات والارتفاعات، يعد 
طبيعيا في الزلازل الكبيرة. يذكــر أن الانهيارات الأرضية والثلجية 
في الهيمالايا، جراء الزلزال الذي كان بقوة 7.8 درجة، أدت إلى فقدان 

العديد من السياح المحليين والأجانب، في لانغتانغ.
وبحســب الأرقام الرســمية، فقد 7 آلاف و700 شخص حياته في 
الزلزال، وســط توقعات بارتفاع أعداد القتلــى نتيجة وجود بعض 

المناطق الريفية التي لم تصلها بعد فرق البحث والإنقاذ.

فندق في طوكيو...
يتيح قضاء ليلة مع وحش! 

■ طوكيــو ـ د ب أ: يعد جودزيلا أحد أشــهر الوحوش في تاريخ 
الأفــام. والآن يمكن للمعجبين بــه في طوكيو التي دمرها بنفســه 

الساخن، المجيء للنوم مع الوحش الشهير. 
ويقدم أحــد الفنادق الــذى افتتح الشــهر الماضي فــي مقاطعة 

شينجوكو لضيوفه إحدى غرف جودزيلا. 
ويرحب تمثال منحوت لجودزيلا بزوار الغرفة الموجودة في فندق 
جراسيري شــينجوكو. وتضم الغرفة كل شــئ يمكن ان يكون أحد 
معجبــي جودزيلا يريده من صور الأفلام إلــى التذكارات الحصرية 

إلى المدمرة )أوكسيجين ديستروير( التي قتلت أول جودزيلا. 
ومن الممكــن رؤية رأس الوحش العملاق مــن غرف أخرى أيضا. 
واعتاد جودزيلا المزيف ان ينظر من سقف أحد دور العرض المملوكة 
لاستوديو أفلام توهو الذي طرح جودزيلا عام 1954 ويعتزم إطلاق 

فيلم جديد للوحش العام المقبل. 

ضبط كمية من قرون وحيد القرن 
بمليون دولار في فيتنام 

■ هانوي ـ د ب أ: أعلن مســؤول شــرطة في فيتنام الاثنين أنه تم 
إلقاء القبض على رجلين وبحوزتهمــا 31 قرنا لحيوان وحيد القرن، 

وهي كمية تقدر قيمتها بنحو مليون دولار. 
وقال الميجــور جنرال نجوين زوان لام، مدير مركز شــرطة إقليم 

نجي آن في وسط فيتنام، إن الشرطة ضبطت القرون السبت. 
وصرح مسؤولو الشــرطة بأنه تم ضبط المشتبه بهما دوان دوي 
دينــه ولي ثانه تــرونج، وكلاهما عمــره 32 عامــا، وبحوزتهما 37 
كيلوغراما مــن القرون في ثلاث حقائب في إحدى محطات الســكك 
الحديدية.  وذكرت الشــرطة أن دينه قال إن رجــا مجهول الهوية 
استأجره لنقل الشــحنة من مدينة هو تشي مينه إلى نجي آن مقابل 
1850 دولار.  وتلقــي منظمات حماية البيئة بالمســؤولية جزئيا على 
طلــب النخبة الثريــة الفيتنامية لقرون الحيوان النادر في شــيوع 
قتل وحيد القرن، والذي بلغ مســتوى قياسيا حيث تم تسجيل قتل 
1215 حيوانــا من هذا النــوع عام 2014، وهو ما يزيــد 10 مرات عن 
العدد المســجل عام 2009 - حســبما أفادت منظمة وايلــد آيد التي 
تسعى لإنهاء التجارة غير المشروعة في أجزاء الحيوانات.  وحسب 
الموروثات الشــعبية في فيتنــام ، تعتبر قرون وحيــد القرن علاجا 

ومنشطا جنسيا ورمزا للمكانة. 
وتفيد تقارير بأن الغرام الواحد من قرن وحيد القرن يمكن أن يبلغ 
سعره في السوق الســوداء 133 دولارا، فيما يصل سعر الكيلوغرام 

من عاج ناب الفيل نحو 2100 دولار. 

• ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحســن الذي احتفل الأسبوع 
الماضــي بعيد ميلاده، شــهد في العاصمــة الرباط ، المبــاراة النهائية 
للدورة السادســة للدوري الدولي لكرة الســلة للفئات الصغرى الذي 

ينظمه نادي الاتحاد الرياضي.

• الســفيرة فايزة أبو النجا مستشــارة الرئيس المصري للأمن القومي توجهت إلى دبي في 
زيارة لدولة الامــارات العربية المتحدة تترأس خلالها وفد مصر في منتدى الإعلام العربي الذي 

تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء . 
المنتدى يعقد تحت شــعار »اتجاهــــــات جـــــديدة« وتضــــــم قائمة المشاركين المصــــــريين 

الدكتــــور نبيــل العربي الأمين العــام للجامعة العربية وعمرو موســى الأمين العام الســابق 
للجامعة. 

 
• أطلقت الفنانة ليلى علوي صفحاتها الرسمية، على مواقع التوصل الإجتماعي »فيسبوك« 

و»تويتر« و»إنستجرام« بعد أن قررت التواصل مباشرة مع جمهورها.

• استقبل الدكتورعبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة »إيسيسكو« جان بيير إيلونغ مباسي، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات 

المحلية المتحدة في إفريقيا،وتباحثا حول آفاق التعاون والشراكة بين المنظمتين.

■ ولنجتون ـ د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية الاثنين، 
أن الاميــر هاري، ثاني أبناء ولــي العهد البريطاني، 
تعرض للضرب على أيدي حرســه الشــخصي أثناء 

مسابقة في إحدى الحانات في نيوزيلندا. 
وحصل فريق »جينجر نينجــاز« الخاص بالأمير 

)30 عاما( على المركز الثاني في المسابقة. 
وكان هاري ـ الذي يقوم حاليا بجولة مدتها ثمانية 
أيام في نيوزيلندا ـ في رحلة إلى جزيرة ســتيوارت 
أيلانــد، وهي ثالــث أكبر جزيرة فــي البلاد، ويصل 

تعدادها إلى 400 نسمة. 
وبينما كان الأمير الشــاب هناك، قام بزيارة غير 
معلنة للحانة الوحيدة في الجزيرة، وهي حانة فندق 
»ساوث سي« للمشاركة في المسابقة التي تجرى فيها 

مساء كل أحد. 

الأمير هاري يتعرض للضرب 
على أيدي حرسه الشخصي 

غزل رقيق في عالم الأسود!

غزل رقيق بن أســد ومحبوبته في ظل شــجرة قرب قرية »ساســان« على حافة حديقة عامة على مســافة 480 كيلومترا من مدينة »إسلام أباد« في الهند.. 
و«أعلن خبراء الحياة البرية أمس تزايد أعداد الأسود المعرضة لمخاطر انقراض في ولاية »جيجارات«.

استخدام وسائل 
الإعلام الرقمية

 اتجاه مستقبلي 
يسود المتاحف 

■ برلين ـ د ب أ: ذكر اتحاد المتاحف الألمانية أن هناك زيادة مســتمرة في 
أعداد المتاحف الألمانية التي تعول على اســتخدام وســائل الإعلام الرقمية 

كالهواتف الذكية. 
وقالت مديرة الاتحاد أنيا شالوشكه »هذا الاتجاه قائم على أي حال«. 

وتابعــت: »يعد إدخال وســائل الإعــام الرقمية بمثابة اســتثمار في 
مستقبل المتاحف«. 

وأشارت إلى أن نوعية الأشــخاص الذين يعد بالنسبة لهم التعامل مع 
البريد الإلكترونــي والهواتف الذكية وشــبكات التواصل الاجتماعي أمرا 

طبيعيا، سوف يصبحون القاعدة العريضة في المستقبل. 

الأمير هاري يتوسط تلاميذ وتلميذات مدرسة »هافمون باي« خلال زيارته لهم أمس في نيوزيلندا
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